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 ِِ  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ {

 }عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

 

 

 العظيم العلي صدق الله   

 ( 7آل عمران:) 

 

 
 



 الإهداء 
 إلى من ربّياني صغيراً    

 أبي و  أمي                     

 .    ربِّ احفظهما                                 

 إلى السند... زوجي العزيز. 

                   

 .  حفظه ل ربِّ ا                                 

    . كل من شدَّ أزري إلى  

 هذا الجهد المتواضع   قدم أ                     

 .  الباحثة                                                



 شكر وإقرار بالفضل 

بالجميل  العرفان  يستوجبه  بالفضل  ،ممّا  إلى ن  أ  ،والإقرار  شكري  وافر    أزجي 

، وقد طروحةل بالإشراف على هذه الا، إذ تفض  ( فالح حسن كاطع)  الأستاذ الدكتور

أفدتُ من علمه فوائد جمّة، وما كان لهذه الدراسة أن تكتمل على هذه الصورة لولا  

 إرشاداته القيّمة، وتوجيهاته السديدة.  

رئيس   (أفندي خضير حمزة)  لى الأستاذ الفاضل الدكتورأسدي خالص شكري إو    

فية وأمدّ في  ه، وفّقه الله وألبسه تاج العاموافر علإذ غمرني بقسم اللغة العربية،  

 عمرهِ.  

أجدُ    ، ولستُ كُلّها  سنوات الدراسةفي  ساتذتي في قسم اللغة العربية  أولا أنسى  

   .  ويطيل في أعمارهم همر كفاء لما بذلوا، فعسى أن يوفقفي الشك

ل  الامتنان  الدوكل  مرحلتي  في  ساندوني  وزوجي من  وأبي  أمي  والبحث  راسة 

 ه. نعمته وجزيل عطائعلى وافر خوتي، والحمد لله وإ
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   المقدمة:

مَ من عُمُومِ  الحمدُ لله على ما أنْعَم     كرُ على ما ألهمَ، والثّناءُ بِما قَدَّ ، وله الشُّ

نِعَمٍ ابتدَأها، وسُبُوغِ آلاءٍ أسداها، وتمَامِ مِنَنٍ أولاها، جمَّ عن الإحصاءِ عَددُها، ونَأى  

كر لاتِّصالِها،  عن الجزاءِ أمدُها، وتفاوتَ عن   الإدراكِ أبَدُها، وندَبَهم لاستزادتِها بالشُّ

أمثالِها إلى  بالنّدبِ  وثَنَى  بإجزالِها،  الخلائق  إلى  على    ،واستَحمَدَ  والسّلام  والصّلاة 

ن  الصّادق الأمين الذي ما ساء قطّ، ومَ د  مُحمّ خلق الله، وحبيبه أبي الزّهراء    صفوة

وأعلاهم مقامًا، وأفصح العرب وأحلاهم كلامًا، وعلى  ، أفضل الرُّسُلِ  له الحسنى فقط 

 آله أئمة الهدى وأعلام التُّقى وسُفُن النَّجاة . 

 أمّا بعدُ ... 

 من المراجع الرئيسة  امرجعً من مفاخرِ العربِ،    ه(180)ت   هكتاب سيبوي عد  يُ ف  

استطارت شهرتُه فقد    لغة العربيّة، و هو حجّةُ النُّحاة في كلِّ عصـرٍ ومِصـرٍ،في ال

)الثامن   للهجرة  الثاني  القرن  منذ  والأوربيّ  والإسلامي،  العربيّ،  العالم  أنحاء  في 

النّحو(؛ لما  هذا، وقد    للميلاد( إلى عصرِنا بـ) قرآن  حواه من  وُصِفَ كتابُ سيبويه 

ك المتقدمين  علمٍ  العربيّة  لعلماء  عُمَركبيرٍ  بن  بن  ه( 149)عيسى  عمرو  وأبي   ،

)ت154)تالعلاء   أحمد  بن  والخليل  وأبي175هـ(،  الأخفش    هـ(،  الخطّاب 

الشامل يُزاد  هـ(،  176)ت بمعناه  للنّحو  الأطراف  متكاملة  نظرية  من  حواه  ما  على 

انتحاء سَمْت كلام العرب، في تصرّفِه  ))هـ( قائلًا:392الذّي أوضحه ابن جني )ت
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افة، والنّسب، والتركيب  والإضوالتكسير    ،رمن إعراب وغيره كالتثنية، والجمع، والتحقي 

ليلحق مَن ليس مِن أهل اللغة العربية بأهلِها في الفصاحة، فينطقَ بها،    وغير ذلك

يحتوي    وبذلك فإنَّ الكتاب  ،   (( به إليها  دَّ وإن لم يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها رُ 

والصّرف،   الإعراب،  من  الأطراف  مترابطة  مباحث  منظومة  فكان  و على  الصّوت، 

العربيّة؛  تاب الأالك العلم في الطبقات    ولهذاوّل في وضع قوانين  أقبل طلبة  السبب 

وتدريسِه؛   الكتاب  قراءة  على  فعكفُوا  ومباحثَه،  قوانينَه  ينهلون  دور    وجاءجميعها 

سيبويه في كتابه، والتي  بيان المرجعيات التي اشتغل عليها    دراستي هذه التي تَكَفّلت

، واستقر عندي  ( فالح حسن كاطع)ستاذ الدكتور  الأ  لأول مرة،  كتشافهاعمل على ا

لشروح ومطالعاتي  الكتاب،  قراءة  شر و   الكتاب   بعد    ه( 368)ت  السيرافي  حالاسيما 

وقد ذكر السيد المشرف حوله،    بعض الدراسات التي تدور، و  ه(384)توالرماني

و أنا    ،ثلاث  مرجعياتنَّ كتاب سيبويه قائم على  أ  فالح حسن -د-طروحة ألأ اعلى  

، وهو  الفكرية  هذه المرجعياتبين لغة سيبويه و تبيان العلاقة    لبحث أحاول في هذا ا

على هامش    ا عنه إلاَّ ، أمَّا المحدثون فقد انصرفو ضوع لم يتناوله اللغويون القدماءمو 

حتى   منفصلٍ  إأبحاثهم  بوادٍ  تحدَّث  بعضهم  البحثنَّ  هذا  إليه  يرمي  عمَّا    ، تماما 

هذا أنَّ  أوضح  ع  وبعبارة  سيجيبُ  الآتي   ن البحث  هل  التساؤل  الفكرية  :  المرجعية 

ترجيحات   في  قراءة جديدة  كتابهأفرزت  في  والجواب  سيبويه  اأ؟    تتلمس س  ةلباحثنَّ 

بي ت   ا؛لأنهكتاب سيبويه ذلك من نصوص   بالتواصل  الإنسان ومرجعيته  ؤمن  آراء  ن 
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الفكرية، فلا قطيعة معرفية بينهما، ففكر المرء يأوي لمرجعيته، ومرجعيته توحي إلى  

 . يشهد لصحبتهما كتاب سيبويه نفسه ، فهما صاحبانفكره

اف    توجهاتٍ  ذاتَ  اللغويَّةُ  سيبويه  شخصيةُ  تكن  أو  فلم  خياليةٍ  أو  تراضية 

منفصلةتخمينيَّةٍ  تكن  لم  لغته  أنَّ  به  المُسلَّم  ومن  وحركته    ،  الفكري  نشاطه  عن 

ت عن فكره وعلمه المكتسب  ، فلغته وترجيحاته وآراؤه التي بثَّها في كتابه عبَّر الدائبة

وقد حاولت في بحثي  ،  لسيبويه   عدة  فكرية  اتهناك مرجعي ، وهذا يؤكد أنَّ  والمبدع

حكم كل  تعزيز  الإمكان  نفسه   قدر  الكتاب  من  بأمثلة  مسألة  تتضح  وكل  لكي   ،

يتضح عمقها الفكري عند سيبويه، ومن أجل أن    الاطروحة بطريقة علمية، و  فصول

إ الرجوع  جَهِدت  الدقة  البحث على درجة عالية من  نفسه    لىيكون  ثم  الكتاب  ومن 

الخصوص رَّ شُ   إلى وجه  وعلى  الكتاب،  السيرافياح  سعيد  أبو  وعلي  ،  عيسى  بن  ا، 

ما استشهدت به من  على    تيسر لي تعقيبًا وتعليقًابشرحيهما بما    ، فأسعفانيالرمانيّ 

 الآتي: اقتضت خطة البحث قد و  عتضد بهما في ذلك، أقوال سيبويه، ا 

جاء المقدمة  كشف  بعد  الذي  فيهالتمهيد  الأ عن    ت  عنوان  وفكحيثيات  كت  طروحة، 

من  مفردات قصيرة  نبذة  مع  مرجعي  العنوان  حدة،   منها  ةكل  الفصل    على  جاء  ثم 

العقلية(  بـ)المرجعية  وسمته  الذي  ال  الأول  المرجعية  لهذه  بين  وكان  من  الأوفر  حظ 

  رِ تعددة، كشفت عن دور العقل في فِكْ مسائل م   على  لأنها احتوت فصول الأطروحة؛  

النحويّ  مباحث  ،سيبويه  ثلاثة  على  المرجعية  هذه  الأول    ، وقامت  المبحث  فكان 
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) المرجعية    أمّا المبحث الثاني فكان  (، تعريفه وأنواعه و أثره في كتاب سيبويه العقل  )

ة ي المرجعية العقلية في المسائل الصرفائل النحوية( والمبحث الثالث )العقلية في المس

واقتضت منهجية    ،)المرجعية العقدية(وجاء الفصل الثاني تحت مسمى    والصوتية(،

ا يُقَسّم  أنْ  الأالبحث  المبحث  العقدية في كتاب  لفصل على مبحثين ضَمَّ  )الأدلة  ول 

الع )المسائل  حَمَل عنوان  فقد  الثاني  المبحث  أمّا  كتاب سيبويه(،  سيبويه(،  في  قدية 

مت على ثلاثة مالفصل الثالث الذي جاء بعنوان )  وأمَّا   باحث،  المرجعية اللغوية( قُسِّ

المبحث الأ الثاني  حَمَل  القرآن الكريم والقراءات والحديث( وجاء المبحث  ول عنوان) 

والأمثال  بع  الشعر  من  نوان)  سمعه  ما   ( بعنوان  جاء  فقد  الثالث  المبحث  أمّا   ،)

توصلتُ إليها   ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج التي  (،وكلام العرب  العلماء والفصحاء

مع    لكي لا تلتبس   ؛ أنني قمت بتخريج الآيات القرآنية في الهامشإلى  شارة  وتجدر الإ

الأ الشواهد في عموم  أوردت  الحصر، وقد  النص، و  التمثيل لا  طروحة على سبيل 

حكمً  أو  مسألة  فيها  وجدت  التي  الشواهد  المرجعيات  لتتضا  بارزً   انحويً   اتخيرت  ح 

وفي الأخير أرجو أن أكون قد وفقت في معالجة الموضوع، وحققت    ،جليَّاً   السيبويهية 

قبل كل شيء، استهدفته  ما  تعالى  سألُ وأ  من ورائه  البحث    الله  نتائج هذا  تكون  أن 

من يتجشم عناء قراءة هذه موأرجو    ،سبوقة وفاتحة خيرٍ لدراسات قابلةواعدة وغير م

لَها  يضًاعليها، وأرجو أتجمل بالصّبر  الأطروحة أنْ ي  بتوجيهاته المسدّدة في   أنْ يُجَمِّ

فمهما يكن من جهدٍ قد    ،فهم النُّصوص وتحليلِها، عسى أنْ أُوفّق لاستدراك ما فاتني
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إ البشر  يبقتمامها  بذلته، ووقتٍ قد صرفته من أجل  فما كنت فيه    عملي من صنعِ 

فبفضل من الله، منه،  على صواب  الهفو   وبتوفيقٍ  فالإنسان  وإنْ تسربت  والهنات  ات 

 والأئمة.  لله ولأنبيائه، والعصمة ي خطّاء ما حي 

الختام   و   وفي  شكري  الأاُقدم  الفاضل  أستاذي  إلى  الدكتور)تقديري  فالح  ستاذ 

كاطع  الأحسن  هذه  على  المشرف  حباني    ، طروحة(  وتوجيهاته  الذي  القيِّمة  بآرائه 

رعى البحث منذ أن كان فكرة، بل هو المؤسس الأول لهذه الفكرة، فله   فقد  ،السديدة

يتولى عني حسن جزائه  أنْ  الشكر وصادق الامتنان، أسال الله  إلى كل    ،عظيم  و 

دعو  أ  ساتذة لي كرام على نفسي،ل عليَّ بتوجيه من أفضَّ أو ت   نصحًا  من أسدى لي

أنْ يتقبلَ عملنا هذا بأحسن قبول، فلكلِّ  منحَنا صوابَ القول وحسنَ العاقبة، و الله أنْ ي 

                                     .، وآخر دعوانا أنْ الحمد لله ربِّ العالمينامرئ ما نوى، ولله الأمر من قبلُ ومن بعدُ 

                                                                         

   ةالباحث                                                      
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 : التمهيد

 . (علاقة اللغة بالفكر  ،، الفكر )المرجعيات 

أ         ثَ  )أتَحدَّ المشرف  و  -ستاذي  بحثه  في  العنوان  مفردات  عن  حسن(  فالح  د 

العصور وتتابع    من   رغمالعلى  ف،  (1) جزأو  الدراسات في كتاب سيبويه على مر ِّ  كثرة 

فلنا أن     –ترك الأول للآخركم   -كما يقال: ، و ون فقد بقي فيه ما يستحق الدراسةالقر 

الكتاب وكلَّ مصطلحٍ فرعيٍ  محدود دراسةً معمقةً   جزئية صغيرة من هذا  ندرس كلَّ 

تعطي الفائدة الكبيرة بعد أن أغنى البحثَ في ظواهره العامة والكبيرة وأسلوبه ومنهجه  

وأساتذةٌ   أعلامٌ  علماء   فيه  البحث  مختلفةٍ،  ومناهج  أنحاءٍ  في  وباحثون  وأزمنة  كبارٌ 

،  بين لغة سيبويه ومرجعيته الفكرية تبيان العلاقة  البحث    هذا  في وهنا نحاول  متتابعة،  

مو  القدماءوهو  اللغويون  يتناوله  لم  أمَّ ضوع  إلَّّ ،  عنه  انصرفوا  فقد  المحدثون  على    ا 

ء  ، أو الإعلاقصد من المرجعيات الرفع من شأنها، أو تبجيلهاوليس ال  هامش أبحاثهم

لأنه يؤمن    ؛لغوية لسيبويه ومرجعيتها الفكرية، بل من أجل إظهار الملكة القيمتها من  

ينهما، ففكر المرء ن آراء الإنسان ومرجعيته الفكرية، فلا قطيعة معرفية ببالتواصل بي 

 
الفكر اللغوي عند سيبويه في كتابه: الدكتور فالح الأسدي، بحث منشور   مرجعيات ينظر:  ((1
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لمرجعيته  فكره  يأوي  إلى  توحي  صاحبانومرجعيته  فهما  كتاب    ،  لصحبتهما  يشهد 

نفسه، المرجعيات    سيبويه  تكون  مرج وقد  للمفكرين  واحدة    وليست  مختلفة  عياتٍ 

ةٌ  بل هي سننٌ عقلي   ،، ويستعمل فكر غيرهالمفكر مرتزق   ، وتعددها لّ يعني أنوموحدة

   .أقرها الواقع  اللغويُّ وسواه 

النحاةِّ         إمامَ  أن  يجد  سيبويه  كتاب  في  صحبتها والقارئ  وأحسن  اللغة  درس 

في أعماقها فكان الر بَّان    ، وأبحرالطائف العجيبف في سواحلها فكان  ، فطاودراستها

؟ ((، فهو يشير  ال المبرد )) هل ركبت البحر الخبير، فأصدر كتابه الفريد، وحسنٌ ق

والبحث يكشف    ،سواحلهفقط  ، وليس  إلى أعماقه، وكتاب سيبويه يعني أعماق البحر

ايتنا الّجتهاد في  رصانة فكر سيبويه التي تثبت إمامته للنحو ورئاسته له، وغعن  لنا  

الفكر فكلاهما    اللغة لّ تنفك عنوإثبات ان   ،  إلى مرتبة سيبويه لّ إلى إثباتهاالوصول  

للآخر عطاءَه  التر يهب  في  كتاب  أول  ولعلَّ  كتاب  ،  الفكر  كلمة  حمل  العربي  اث 

؛ لكنه لم يبي ِّن معنى  هـ (581القاسم السهيلي ِّ ) ت :    نتائج الفكر في النحو ( لأبي )

، ولعلَّ   الإعراب مرقاة إلى علوم الكتاب، وبيَّن أنَّ ، وانشغل عنه بالعلل والإعرابرالفك

ه كتابه إلى الناشئين وحثهم  ة السهيلي ِّ كتابَه بنتائج الفكرتسمي  على البحث  ؛ لأنه وجَّ

فقال: اللغة،  أسرار  صناع))  عن  كانت  الكتابفإذا  علوم  إلى  مرقاة  الإعراب  لّ  ة   ،

فواجب على  ،  بأسبابه  إلى اقتطاف زهراتها إلَّّ   ، ولّ يتوصلمن أبوابه   إلَّّ يتولج فيها  

، وقد عزم  وتعليلها  على الشادين البحث عن أسرارها  تْمٌ ، وحَ الناشئين تحصيل أصولها
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فكر أقتنيها في خلس من  على جمْعِّ نبذِّ من نتائج الطول مطالبة من الزمان...لي بعد  

، لكنَّهم لم يرصدوا لنا المرجعياتِّ  تعددت شروح القدماء لكتاب سيبويه، و (1) الدهر ((

السيرافي  )  الفكريةِّ  أبو سعيد  ل في شرحه،368) ت:فمنهم  الذي فصَّ  ) ومنهم من  هـ 

  ه ، ومنهم من بيَّن الخفيَّ من لفظهـ ( 377كأبي علي الفارسي ِّ ) ت:  شرح مشكلاته  

وغريبَه أبياتَه   الشنتمر   وشرح  ت كالأعلم   ( (476:  ي  كتب    ،هـ  عنوانات  حملت  وقد 

واللغ الفكر  كلمة  كثيرة  ومقالّت  مث  ةوبحوث  من  لبول  لمعًا   ) والفكر  اللغة   (  :

العنوان    ، وحمل كتابشوشار التفكير واللغة (  ، وكت نفسهالدكتور نوري جعفر  اب ) 

كتالفيجوتسكي  وحمل  أيضا،  نفسه  العنوان  جرين  جوديث  اسم  :  لغةً   والفكر ،  ب 

واحدٌ التفكُّر، والفِّكْر   والفِّ (2) والفكْرة   الكْ ،  في  العقل  إعمال  معرفة  ر  إلى  للوصول  معلوم 

أفكار  المجهول، تَ رَ كْ والفِّ   ،(3)والجمع  المعاني:  بطلب  والتدبر  بالتأمل  الخاطر  د    ( 4) ردُّ

وهو عمل عقلي محض مهمته فحص الآراء للوصول إلى النتائج؛ وذلك أنَّ التفكير  

في   تتم  عملية  والتفكير  معينة،  نتائج  إلى  للوصول  الإنسان  عليه  يقدم  عقلي  عمل 
 

أحمد : عادل  ه وعلق عليههـ( ، حق ق  581، أبو القاسم السهيلي  )ت:نتائج الفكر في النحو(  (1
 .26: م1992الطبعة الأولى ،   ،، بيروت ، وعلي  محم د معوض، دار الكتب العلمي ةعبد الموجود 

المخزومي،  هـ(،تحقيق: د مهدي 175)المتوفى: الخليل بن أحمد الفراهيديالعين: معجم ( ينظر: (2
مادة  ،358/ 5م،1985الجمهورية ، –إبراهيم السامرائي، منشورات وزارة الثقافة والّعلام  .د 

 )عرف( 
 ،حامد  الزيات  أحمد  ، مصطفى إبراهيم بالقاهرة،  العربية اللغة مجمع( ينظر: المعجم الوسيط، (3

 . 2/698مادة )فكر(، ، الدعوة دار النجار، محمد  القادر، عبد 
الأبجدي، علي بن الحسن الهنائي، تحقيق: الدكتور أحمد مختار عمر، ( ينظر: المنجد (4

 . 508، 2والدكتور ضاحي عبد الباقي، دار المشرق، المطبعة الكاثوليكية، ط
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، وجعل السهيليُّ الفكرَ مرادفًا للعلم في كتابه )نتائج الفكر في  (1)المفاهيم والتصورات

ر فهو كالعلم لقربه منه في معناه، ومشاركته له في محله،  النحو(، فقال: )) وأما الفك

أفكار،   على  الفكر  يجمع  لّ  فقال:  جمعه  من  منع  ولذلك  سيبويه،  عند  باسم  وليس 

(  ه(، كلمة )الفكر 392ر ابن جن ِّي)ت، وذك(2) حمله على المصادر التي لّ تجمع ((

وتبيَّن في استعماله لهذه اللفظة ،  (3)في كتابه ) الخصائص ( في سبعة عشر موضعاً 

أنَّ الفكرَ يعني الثقافةَ المكتسبة من مصادر شتَّى، فقال: )) بل يجب أن ينعم الفكر  

وي   ((فيها  الإجابة عنها  في  ليكون  (4) كاس  الحديث  هذا  في  تبسطت  ))وإنما  وقال:   ،

صفائه  ، وقال: ))من لطف الحس و (5) باعثًا على إرهاف الفكر واستحضار الخاطر((

)) ونقائه  الفكر  جوهر  ومساورة (6) ونصاعة  واعتناقه،  الخاطر  معازة  ))ولولّ  وقال:   ،

هذا عن  لكنت  وامتداده،  شغل  الفكر  على  سواه  وبأمر  بمعزل  وقال:  (7)((الشأن   ،

وإصلاح الطبع لما   الرياضة به, وتدرب الفكر بتجشمه))وهذا ونحوه إنما الغرض فيه  

 
 . 953:  1946، بيروت، 2( ينظر: المنجد في اللغة،  لويس معلوف، ط(1
 . 283: ه(581حمن بن عبد الله السهيلي)ت ( نتائج الفكر في النحو، عبد الر (2
 العامة المصرية الهيئة ،(هـ392: المتوفى) جني بن عثمان الفتح أبو الخصائص، ( ينظر:(3

 . 332، 195، 135/  3، 209،  54، 53، 1/48على سبيل التمثيل: : م2002 ،4للكتاب،ط
 . 1/54( الخصائص: (4
  .1/209:  مصدر نفسه( ال(5
 .1/240(  المصدر نفسه: (6
 . 1/278( المصدر نفسه: (7
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سمته(  وعلى  معناه  في  العلم (1) (يعرض  مسائل  في  الغرض  يكون  قد   (( وقال:   ،

، وقال:))لأن مثلها ليس مما يعرض الشك فيه، ولّ يسلم  (2)رياضة الفكر لّ العمل(( 

مثله(( الصنعة كون  توهم  ولّ  به  وقال:(3) الفكر  أ  ،  الفكر،))إذا  البصر،    وشحذصلح 

ن  و وفرَّق الدكتور ) هدس  (4) وفتق النظر، كان ذلك عونا لك، وسيفا ماضيا في يدك ((

أ اجتماعية،  مكتسبة  معرفةٌ  فالثقافة   والفكر،  الثقافة  بين  عقليٌّ  (  فنشاطٌ  الفكر  مَّا 

، وعنده أنَّ  ، أمَّا الفكر  عند أفلاطون فهو تصورٌ ذهنيٌّ (5)علم  النفس المعرفيُّ   ومجاله

فِّ ا تول ِّد  والتَّ (6) أخرى   كَرٌ لفكرة  تفعِّ كِّ فْ ،  بوزن  )فَ ير  الفعل  مصدر   العين  يل  بتشديد  كَّر( 

المدثر:  { } إنَّه فكَّر وقدَّر{مفتوحةً، وقد ورد هذا الفعل  في القرآن الكريم، قال تعالى:  

لغةً:  أم ا،  }18 : رَ   فقد   المرجعية  ))رَجَعَ  العين  كتاب    ه  ت  عْ جَ ورَ وعًا  عْت  ر ج  جَ ورد في 

والتَّ  الواحدة،  المر ة  والرَّجْعَة   والمجاوز،  اللازم  فيه  ضروب  يْ جِّ رْ يستوي  تقار ب   ع: 

وهي قراءته،  في  ع  ي رج ِّ هو  الصوت،  في  والقَي  الحركات  الألحان،  أصحاب  ة   ن قراءة  

عان في غنائهما، وتَ  ع وشي النقش والوشم والكتابة خطوطها، والرَّجْع :  يْ جِّ رْ والمغن ِّية ت رج 

 
 . 2/95: خصائص (  ال(1
 .502/ 2(  المصدر نفسه: (2
 . 3/72(  المصدر نفسه: (3
 .3/232(  المصدر نفسه : (4
(  ينظر: علم اللغة الّجتماعي، الدكتور هدسن، ترجمة الدكتور محمود عبد الغني، مراجعة  (5

 .135-134، م1987، 1الدكتور عبد الأمير الأعسم، دار الشؤون العامة، بغداد، ط
، والمعجم الفلسفي : ابراهيم  81: يم زكريا، القاهرة )بدون تاريخ(( ينظر: الفلسفة النقدية، ابراه (6

 . 137:  م1977الهيأة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  مدكور، 
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يريْ جِّ رْ تَ  ابَة  يدها في السَّ ه، وَرَجْع  الرشق من الرمي: ما يرد     ]... [ع الدَّ : ردُّ ورَجْع  الجوابِّ

والمَ  الرسالة ((ة  عَ وْ ج  رْ عليه،  تعالى(1): جواب  قال  مرجعُكم  {:  ،  اللهِ  كنتم    إلى  بما  فينبئكم 

الما  {  }  تعملون ما  }  105ئدة:سورة  ع  المرجِّ أنَّ معنى  الوسيط  المعجم  في  وجاء   ،

، وهو المعنى المراد في هذا (2)ي رجَع  إليه في علمٍ أو أدبٍ من عالمٍ أو كتابٍ أو غيره

ع ( وهو اسمٌ لحقت ه رْ ن ) المَ البحث، فالمرجعيَّة  مصدرٌ صناعيٌّ م ء  الن ِّسبةِّ م ردفةً ياءجِّ

والإنسانيَّة،   العالميَّة،  مثل:  الّسم،  إلى  المنسوبة  الصفة  حقيقةِّ  على  للدلّلة  بالتاء، 

 . ة والكميَّة، والكيفيَّة والحيوانيَّة، والحريَّ 

فقال:  حقيقة والمجازية لهذه اللفظة،  الدلّلّت ال  ه(538)ت  الزمخشري   وقد بَي نَ        

،  ااعً جَ الطير القواطع رِّ   ت  عْ جَ ، ورَ اعً جْ أنا رَ   ه  جعت  رَ ، وَ اعً جِّ رْ مَ ى وَ عَ جْ ور    اعً وْ ج  ))رَجَعَ إلي  ر  

ل النهار ثم تراجعوا مع الليل  ، أي: رجع كلُّ واحدٍ إلى  ولها قطاع ورجاع، وتفرقوا في أو 

رَ   ومنمكانه، وما  يكلمني،  ثم رجع  وصرمني  قولي،  إلى  ث مَّ رجع  خالفني    عَ جَ المجاز: 

ع رسالتك  جَ ع فيه، وهذا رَ جَ رْ ع، أي: لّ ي  وْ ج  رْ إليه في خطب إلَّّ كفيَ، وليس لهذا البيع مَ 

 .(3) تها، أي: جواب ها((عَ وْ ج  رْ ها ومَ عَ وْ ج  رْ ومَ 

 

 . 1/225:  ()مادة عجز، تقليب رجع كتاب العين )1(
 . 2/331المعجم الوسيط، مادة رجع : ينظر: ( (2
، ، مطبعـة دار الكتـب المصـريةهــ(538، جارالله  محمـود بـن عمـر الزمخشـري )أساس البلاغة  )3(

 .1/339: )مادة رجع( هـ 1341القاهرة ، 
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من)  ))  صناعي  مصدر  الجيم  بكسر  عية  النزعة  والمَرجِّ لّ  الرجوع  لصفة  ع(  مَرْجِّ

استعمالها صيغة  أمَّا  م حد   المعرفية،  فهي  الخِّطاب  تحليل  العربية    ثةفي  اللغة  في 

العائدةِّ   دلّلتِّها  أصولِّ  إلى  التراثية  اللغوية  المعجمات  تضاعيف  تشير  إذ  ؛  المعاصرة 

                                    .(1) ((إلى مادة )رَجَعَ( وجميع اشتقاقاتها

كيف  ، لبيان  مالمرجعية ))فعل العودة إلى شيء  الغربية إنَّ ا  وجاء في التوصيفات    

يسبقه  آخر  إلى  شيء  موقع  أو    ،يحيل  أشياء  إلى  الإسناد  أو  الرجوع  فعل  هو  كذلك 

ف قارئ أشخاص  إلى  ترسل،  حين  خطاب  أو  نص  مستمع((ي  أو  في    ،(2) ،  وورد 

بين   العلاقة  يأتي:  تحديد ما  المرجعية ))يستعمل في  اللسانيات أنَّ مصطلح  موسوعة 

الإ  إليهالتعبيرات  )ترجع(  تعود  ما  وإلى  وفعل    حالة  تشير  ماذا  إلى  الإحالة  والتعبيرات 

  قائلًا:مصطلح  ال  فقد عَبَّر عن  )جورج مونان(  ، أمَّا  (3)((الرجوع إلى ما هو خارج اللغة

بتجربة   وجودها  يرتبط  والأشكال  البنى  من  مجموعة  هي  ذاتها  في  اللغة  ))إنَّ 

هي بحث في  لذلك فإنَّ لفظة المرجعية في المفهوم الغربي  ))  ،(4) الم تخاطبين بالعالم((

 

التأصيل النظري لمصطلح )المرجعية(في التراث العربي والدراسات الغربية الحديثة : الّستاذة    )1(
لخضر   حمة  الشهيد  ،جامعة  بعزيز  اللغة -الوادي–سلاف  علوم  مجلة  في  منشور  ،بحث 

    120وآدابها، بحث  :
د.  )2( الأدبي:  النص  د   نظرية  مرتاض،  الملك  والتوزيععبد  والنشر  للطباعة  هومة  ،  2ط  ،ار 

 . 287م:  2010
دار   )3( الهادي وآخرون،  اللسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية، بوطارت محمد  المصطلحات 

 . 309م:   2010 -ه   1431الكتاب الحديث ، 
مونان   )4( جورج  بإشراف  اللسانيات:  الجا  معجم  المؤسسة  الحضري،  جمال  ترجمة  معية  : 
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، بمعنى إرجاع المعاني  إلى أخرى سابقةٍ أو لّحقةٍ عليهاعودة الوحدات اللغوية الم بْهمة  

 .  (1) ((ا، وبهذا لّ تبتعد كثيرًا عن المفهوم المعجمي في الثقافة العربية إلى موضوعاته

ع      الدكتور  لنا    بلخير   مرويرى  يظهر  المتخصصة  المعاجم  إلى  ))الرجوع  أنَّ 

إجماعًا على تحديد المرجعية بأنَّها تلك الوظيفة التي تسمح للأشكال اللغوية أنْ تحيل  

العلاقة هذه  على  يقوم  أساسًا  البشري  والتخاطب   ، العالم  من  عناصر  وإنَّ    ]...[على 

يقي في التأدية إذ إنَّ تتمةَ  الوظيفة المرجعية للغة هي التي تعطي الخِّطاب بعده الحق

وهناك من الباحثين  ،  (2) الفائدة في الكلام يتوقف على مدى مطابقة العلامات للواقع((

التي تحدد   بأنَّها ))القاعدة الأساس لكل اتصال وتواصل، فهي  مَن يعرَّف )المرجعية( 

بين الملفوظ    رة العلاقةالعلاقة بين الملفوظ والموضوع الذي تحيل إليه، وتدل على سيرو 

اللغوية ببعض الوحدات من  والمرجع، الوحدات  التي تصل بعض  أي: مجموع الآليات 

   فالمرجعية بالمصطلح الحديث لم يستعمله أصحاب المدونات العربية ،  (3)غير اللغوية((

سيبويه   صريحاً ولّسيما  واضحًا  ،استعمالًّ  مفهومًا  شيخه    بوصفه  وذهن  ذهنه  في 

و 175الخليل)ت: بلخير    بحسبه(،  على  ن  إفالدكتور  يقوم  أساسًا  البشري  التخاطب 
 

 . 407-406:  م  2012نان،  لب -، بيروت 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط 
 الغربية والدراسات  العربي التراث  في (المرجعية) لمصطلح النظري  التأصيل :ينُظر)1(

 . 124: (بحث )الحديثة

د.ع مر بلخير، منشورات الّختلاف ،   تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية  )2(
 . 1/64:   م2003  ،3الجزائر، ط

التلفظ    )3( الخطاب لسانيات    ذهبية،  الحاج  حمو:  الخطاب   وتداولية   التلفظ  لسانيات   :وتداولية 
                                                                                   . 95-94: م2012  ،2وزو،ط  تيزي   الجديدة المدينة والتوزيع، والنشر للطباعة الأمل
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العلاقة، اللذا    هذه  تقإنَّ  المجتمع  داخل  في  عليها، ي  فرد  يعتمد  حاكمة،  مرجعيات    ده 

الجمعيوتخضع   والدينللسلوك  الثقافية،  وللمعطيات  واضحة    كلها   المعطيات   وهذه   ،، 

سيبويه فهو لّ ي عرَّف؛ لأنَّ الم عرَّف لّ ي عرَّف، والتعريف  به تقليلٌ  أمَّا  ،سيبويه في كتاب 

تابه ) المقتضب ( إحدى وستين  سيبويه في كه(  285)ت ، فقد ذكر المبرد   من شأنه 

السراج  مرة ابن  كتابِّ   ه(316)ت  وذكره  ف  هِّ في  الأصول  وإحدى  )  ستمئة  النحو(  ي 

مرة الأصاحب  فهو    ، وعشرين  العربية  النحو   ولكتاب  فيها  في  الذي  ،  والأهم  وهو 

، ويكفيه شرفًا عليه   ائلٌ أ ل ِّف بعد هذا الكتاب ع، وكلُّ ما  كاملةنظرية النحو  أوصل لنا  

: )) مَن أراد أنْ يعملَ كتابًا كبيرًا في النحو بعد  ( ه ـ249:  أبي عثمان المازني ) ت قول   

علم    : )) لم ي عْمَل كتابٌ فيالمبر ِّد، وقال محمد بن يزيد  (1) كتاب سيبويه فليستحي ((

، وذلك أن الكتب المصنَّفة في العلوم م ضْطَّرة إلى غيرها، من العلوم مثل  كتاب سيبويه 

أن هنالك علاقة وطيدة تربط بين    ، أي(2) ((يبويه لّ يحتاج من فهمه إلى غيرهوكتاب س

مبهما، غير واضح المعالم، إذاً لّ توجد  صبحت الفكرة شيئا  لأفلولّ اللغة  ))  اللغة والفكر

 .(3) يز هذه الأفكار قبل ظهور اللغة((تتم    ولّ ها،وجود   أفكار يسبق اللغةَ 

 
:  ، تحقيقهـ( ، دار المعرفة ، بيروت )د.ت(380 النديم )ت  إسحاقمحمد بن ( الفهرست، (1

 . 1/52: 2006ط، -محمد عوني، و ايمان السعيد جلال، الهيأة المصرية لقصور الثقافة، د 
 .5الكتاب، سيبويه: المقدمة: ( (2
ــل يوســـف عز ( (3 ــير، ت: د. يوئيـ ــان دي سوسـ ــام، فردينـ ــة العـ ــم اللغـ ــاق علـ ــز، دار آفـ يـ

 .131:  1985عربية، بغداد،  
 131 . 
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 : توطئة

حاذق        سيبويه  اللغوية  اذكي    ا كان  العلل  تحليل  في  وذهنه  عقله  قال    ، يستعمل 

ووافيت    أقرأ عليه كتاب سيبويه   ي  أبو إسحاق: )) عَمَدت إلى أبي عُمَر الجرم  ي  الزياد

نَعجب من حِذقه  كن ا  ف  "  هذا باب ما يرتفع بين الجزأين"  يقرأ عليه في أثناء  يالمازن 

ذهنه  يزيدَ على  (1) ((وجودة  وقال محمد  ))أنا سمعت  ،  فقال:  والِإنكار  التعج ب  وجه 

هذا يقول  أذنيه    -الجرمى   إلى  بيديه  الجرم  -وأومأ  عُمر  بكر  أبا  أن  كان    يوذلك 

صاحبَ حديث، فلما علِم كتاب سيبويه تفقّه في الحديث؛ إذ كان كتاب سيبويه يتعل م  

)) والت فتيش  النظر  قال  (2) منه  إذا  يقول:  إسحاق  أبا  )) وسمعت  جعفر:  أبو  وقال   ،

أن   الخليل عن  أجل   لأنه  نفسه،  يعنى  فإنّما  ؛  غيره  وقال  الخليل:  قول  بعد  سيبويه 

قال: وسألته، فإنما يعنى الخليل، وقال أبو إسحاق: إذا تأمّلتَ    وإذا  ، يذكر نفسه معه

تعل م منه  يُ لذلك فهو بحق  ،  (3) الأمثلةَ من كتاب سيبويه تبينتَ أنه أعلمُ الناس باللغة((

الفصل على مباحث    جاء هذاقد  إن شاء الله، لذا    وهذا ما سنتبينه  النظر والتفتيش،

وأثره في كتاب    تعريفه، وأنواعهلأول تحت عنوان ) العقلُ،  ثلاثة، فوسمت المبحث ا

 

، أبو بشر، تحقيق: عبد  )سيبويه(   عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي   الكتاب،   ((1
 .1/10:  م1988، 3السلام هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 . 1/6( المصدر نفسه: (2
 . 7-6/ 1المصدر نفسه:   ((3
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سيبويه( أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان )المرجعية العقلية في المسائل النحوية(  

العقلي  )المرجعية  بعنوان  وهو  الثالث  المبحث  يمثله  ما  الفصل  المسائل  وختام  في  ة 

 الصوتية(. الصرفية و 
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 المبحث الأول 

 كتاب سيبويه وفيه:  يتعريفه وأنواعه و أثره فالعقل  

 . تعريف العقل لغة واصطلاحًا -1

 أنواع العقل.  -2

 أثر المرجعية العقلية عند سيبويه.  -3
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 : اطلاحً : العقل لغة واصأولً 

  لا  ق  ، عَ لُ قِ ع  من عَقَلَ، يَ ل  ه  نقيض الجَ : ))  ل في لغة العرب هوق  العَ العقل لغة :   -أ

عاقِ  والمَ فهو  تَ و  قُ ع  ل،  ما  فؤادك،    هُ لُ قِ ع  ل  عَ   تُ ل  قَ عَ في  يدهُ    لا  ق  البعير  شددت 

بالرِّ قَ بالعِ  أي  والعَ ال  المُ   ةُ لَ ي  قِ باط،  المَ رَ د  خَ المرأة  بيتهاسَ و  بُ ح  ة  في  وذكر (1) ((ة   ،

 .(2) أن  العقل مصدر   ه(393)ت الجوهري 

ى  مع عل ج  يُ ضد الحمق و وهو    ىهَ ر والن  ج  من معاني العقل، الحِ   أن    ابن منظور  ذكرو      

عاقِ قُ عُ  ورجل   الجامع  ول،  أي  وعَ   و  مورهلأل   الشيءَ قَ رأي هِ،  وفهمه   ل  حقيقته  على  أدركه 

و  العَ وتدبره،  سمي  قالوا:  عَ ق  لذا  أَي    لُ قِ ع  يَ   ه لأن    ؛لا  ق  ل  المهالك،  في  التورط  عن  صاحبه 

 . (3) نسان من سائر الحيوانيل: هو التمييز الذي به يتميز الإ يحبسه، وق

 .(4) انِهاها و قُبحِها، وكمالِها ونقصشياء من حسنِ العِلمُ بصفات الأقيل هو و  

أيض  و        اللغة  العقل في  الشيءَ  ا  يطلق  عَقَلَ  يقال  م والعلم،  الفَه  إذا  على  عَق لا ،  يعقلِهُ 

عَ  الفهمَ  سم تِ  إنّما  ))والعربُ  وتبي نَهُ،  فَهِ لا  ق  فهمهُ  ما  لأن   بعقلك،  م  ،  تَه  قيد  فقد  تَه 

تَهُ((  .(1)وضبط 
 

   .160-159/ 1الخليل بن أحمد الفراهيدي: مادة  وتقليب )عقل(  العين،كتاب ( (1

)المتوفى: ينظر:  (  (2 الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
للملايين  393 العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد   -  ه ـ  1407  ،4بيروت،ط  –هـ(،تحقيق: 
 ، مادة )عقل( .1769/ 5:  م 1987

 . 459-11/458مادة )عقل(: ، العرب  لسان ( ينظر:(3
جواهر   ينظر: (  (4 من  العروس  محمد  الزبيدي  ، القاموس  تاج  الفيض  أبو  الدين  )محيي 

 ، )مادة عقل(. 18/ 30م :  1965  تح: عبد الستار أحمد فراج، الكويت، (، ـه1205)ت مرتضى(
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 : ا العقل اصطلاحً -ب

بوصفه     الاصطلاحي،  بمعناه  )العقل(  حدود  الى   للوصول  منطلق اتعددت 

يكاد  أَ جميع   وهذا  والعلوم  المعارف  التعدد نواع  هذا  في  الرئيس  السبب  يقول  ،  يكون 

ه( بأنه سُئِلَ ذات يوم : ))فإن قيل: ما العقل عندكم؟ قلنا: ليس  410)الإمام الجويني

ين(( بالهِّ فيه  يؤيِّومم    ،(2) الكلام  )الزركشي  ا  ذكره  ما  ذلك  العقل  ه(  745ت  د  في 

( هذا الاختلاف  ه536)تبو عبد الله المازري أ  و أك د ،  (3) قولٍ((:)) إن  فيه ألفَ  فقال

العلوم  فقال:   بعض  وقيل  العلم  هو  فقيل:  هو  ما  العقل  في  الناس  اختلف   ((

المعلومات(( حقائق  بين  بها  يميز  قوة  وقيل  الشريف و ،  (4) الضرورية،  ذكر 

))(ه 816)تالجرجاني  خلقَهُ  :  روحاني  جوهر   العقل  ببدن  إن  متعلقا   تعالى  الله 

و قيل: العقل نور في القلب يعرف الحق والباطل، وقيل: هو جوهر مجرد    الإنسان

نهم من ذَكَر أن  العقل ينقسم  ، وم (5)  ((فبالبدن تعلق التدبير والتصر   قَ من المادة يتعل  

 
 . 24: 1986(  شرف العقل وماهيته، أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، (1
، تحقيق: عبد العظيم  ، عبد الملك بن عبد الله الجوينيصول الفقهأ( البرهان في (2

 . 2/95:  م1399قطر، ،1الديب،ط
، محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: عبد القادر العاني،  صول الفقهأ( البحر المحيط في (3
 .1/84:  1992، 2ط
  2بن شرف النووي، مؤسسة قرطبة، طيحيى ، ( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج(4

1994 :2/68 . 
كتاب التعريفات. السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث   ((5

 . 152-151/ 1: م.2003لبنان  -العربي. بيروت 
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العقل على ثلاثة أوجه  أنّ  )الحجة في بيان المحجية(    فقد جاء في كتابى أقسام،  عل

الت  وعقل  معا ،  الإيمان  مع  يكون  الذي  التأييد  وعقل  مطبوع  مولود  جارب  عقل 

 . (1)روالعب 

فالعقل ه اللغوي والاصطلاحي،  المعنيين  بين  التقارب  أن تظهر ملامح  ما  يمكن  و 

الأشياء،   حقائقَ  به  يتن تُعقلُ  المفهوم  أسفرَ وهذا  الذي  اللغوي  المعنى  مع    د عن   اسب 

 . (أهل اللسان العربي وأبانوه بـ)الفهم

محاولات في    المرجعية العقلية لسيبويه في كتابه عبارة عن   ن  إنستطيع القول  

  عية العقلية لأن المرج ،  ، وترتيبها في سلكها اللغوي لأحكامتكوين فهم ناضج عميق ل

معايير على  قائمة  معرفية  رؤية  على  مبني  عقلي،  مضمون  لى إتقود    عقلية  هي 

ثم(2) ونتائج  معالجة ومن  المؤلف   ،  فيها  يستفرغُ  محكمة  اجتهادات  على  تقوم  فهي 

 جهده، لإدراك الأحكام. 

 :: العقل في القرآن الكريما ثانيً 

ال العقل في مقام  قلا ينفك  الحث على وجوب  التعظيم، و رآن الكريم عن ذكر 

والرجوع   به  لدى إالعمل  والفهم  والتفكير  الإدراك  عملية  على  دل   ما  وهو  ليه 
 

، إسماعيل بن محمد بن الفضل  وشرح عقيدة أهل السنة ( ينظر: الحجة في بيان المحجة(1
 ه 1419، دار الراية، السعودية، ، تحقيق: محمد عمير المدخليه(535)ت لاصبهانياالقرشي 

  :1/320 . 
محمد عبد الفتاح الخطيب، دار البصائر للطباعة والنّشر -( ينظر: ضوابط الفكر النحوي: د (2

 .  2/333م،  2006والتّوزيع، القاهرة، 
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  ( الملاحظ ان  كلمة العقل وردت في القرآن الكريم بصيغة الفعل )تعقلون و ،  (1)الانسان

لِ ى  عل  لتأكيدِ   وإن مجيئها بصيغة الفعل ،  (2)( في ستة و أربعين موضعا  يعقلون و)    جَع 

حالةٍ   العقلِ  ا  في  يتحصّ   المستمرِ   لتفكيرِ من  الموجودات  للإ  لَ كي  إدراك  نسان 

 . ت الحياتية والمتغيرا

 : ثالثاً: العقل عند الفلاسفة

هو نور  يهبطُ من المحل  العقل عند الفلاسفة المسلمين وغيرهم ذو منزلةٍ سامية ف     

)) بأنه مخلوق روحاني هبط إلى الإنسان   (:ه 427ت  ) ابن سينا  قد عَر فهالأرفع، ف

وهو    هو أعلى قوى النفس النظريةأن  ألقه مجاورة الجسم البشري  من المحل الأرفع و  

مكانها، في  الدنيا  النفس  قوى  يترك  لا  العقل،  بتجريد    أي  ذلك  بها،  يرتقي  هو  بل 

 . (3) ((حساس من العوارض المشخصةالإ

كان      هنا  منزلة  من  الكلية  للعقل  المعاني  إدراك  في  البارز  لدوره  سامية، 

 والمجردات التامة في تجردها.

نساني في تأسيس فلسفته، وجاء بالنظرية  الفيلسوف )ديكارت(، على العقل الإواعتمد  
يستطيع   الذي  المنسق  المنظم  الذهن  الفلاسفة على  العقلانية عند  العقلانية، وتطلق 

 
،  1/2014/ 15الدين، مقال اُضيف في  ، دكتور فهمي قطب العقل في القرآن الكريمينظر: ( (1

   https://www.alukah.net/sharia/0/65235.  :1على الموقع الالكتروني
 . 575:  م1998، دار الكتب المصرية، ( ينظر: المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي(2
النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية. ابن سينا. الطبعة الثانية. مصر  ( ينظر: (3

 . 267  م: 1938

https://www.alukah.net/sharia/0/65235.:1
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ال التجربة  عن  منظمة  معطيات  أن   )كانط(    وذهب  ،(1) حسيةتكوين  ر  نو العقل  إلى 
في المعرفة تتكون    فطرية، إذ يرى )كانط( أن العقل ملكة ا  فطري يجمع بطبيعته أفكار  

  (.2) : الحسية، والفهم، والعقل الخاصمن ثلاث قدرات
يعنينا   الآتي:  الذي  التساؤل  هو  الشأن  هذا  وعلماؤه  إمن  النحو  تأثر  مدى  أي  لى 

واتجاهاته عقليتة  بالعقل  خبايا  عن  الكشف  بصدد  نحن  الذي  سيبويه،  ولاسيما  ؟ 
 المتوقدة.

، وهذا يدل  على أن  (3) صوليينوالأَ فلاسفةِ  نّ سيبويه تأثر بالأَ باحثين  ذكر بعض ال    
اشتغالاته   في كانت  مجال  وأصوله،    عقلية،  عقلية ال  الاتجاهات  ظهرت لذلك  النحو 

 ستدلالية عند علماء العربية. الا
لها  ف  العقلية  النحويةر   كبي   أثر  الاستدلالات  المباحث  ال(4) في  بدهي أن يكون  ، ومن 

الأ بين  النحوية التقارب  الاستدلال  حكام  بينهما إ و   ،(5) وطريقة  الرابط  العقل هو    عمال 
 وهذا بدوره انعكس على الدرس النحوي. 

 
 

دكتور نظمي لوقا، الهيئة المصرية العامة  :أندريه لالند، تحقيق العقل والمعايير:ينظر: ( (1
 . 6 : 1979للكتاب، 

الطيب بوعزة، مؤسسة  ( ينظر: العقل والذاتية في فلسفة الحداثة من ديكارت الى كانط:(2
مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، قسم العلوم الانسانية والفلسفة،  

www.mominoun.com 6-8 . 
 العربي  المركز  مقبول،  ادريس.د :  العربي  النحو  متيافيزيقا   حفريات في  معتزلي ا  سِي بَوَي ه  ( ينظر:(3

                                   .65:   م2015 ،1ط السياسات، ودراسات  للأبحاث 
، ابراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: عبد الله دراز، دار  ( ينظر: الموافقات في اصول الشريعة(4

 . 187،  78/ 10: 1، ط2004الكتب العلمية، 
م،   2002، القاهرة، 1، ط الدكتور فخر الدين قباوةصوله وأدلته، أ( ينظر: التحليل النحوي، (5
9-10. 
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 :أثر العقل في النظر النحوي : رابعاً

العر    علوم  من  علم   السرّاج)النحو  وحدّه  بالقول316بية،  علم   : ه(  ))هو 
الغرض   على  منه  وقفوا  حتى  العرب  كلام  استقراء  من  فيه  المتقدمون  استخرجه 

، وقول ابن السراج )استخرجه المتقدمون من  (1)الذي قصدَهُ المبتدئون بهذه اللغة((
الجمعية   الذاكرة  في  مختزن  لغوي  نظام   النحو  أن  يوحي  العرب(،  كلام  استقراء 

الجماعة اللغوية العربية،  العربية، أي أنه ليس ملكا  لفردٍ من الأفراد، وإنما تمتلكُهُ  
، والممكنة  لا  ضاد ليؤسس قوانينها المحققة فعالنحوي في لغة الث  يبح عندما  لهذا  

هنا فإن    من ،  (2) اللغوي بعقليته المنظمة  يحاول اكتشاف النظام    التحقق، فإنه بذلك
أثر   )  ابارز    اللعقل  قول:  ذلك  يؤكد  ومما  اللغة،  إدراك  الفتح    في    الشهرستاني أبو 

عن العبارات كلها، أبكم لا يقدرُ على النطق    اخالي  ا  )) لو قدرنا إنسان    (ه548ت
لم نشك أن نفسَهُ لا تُحدثُهُ بعربية ولا عجمية، ولا لسان من الألسن، وعقلُهُ يَعقلُ  

هو معروف أن    ومما  (3) كلَ معقولٍ، و إن كان يعرى عن كل مسموعٍ و مَنقولٍ((
فسيرات المترافقة مع  والتّ روح  موا الشّ لم يقتصر على التقعيد فقد قدّ   ويينعَمَل النح 

يقود  قاعدة نحوية أوردوها، وهذا    كل   بينهإبدوره  العقلية  م،  لى ظهور الاجتهادات 
العلل والأسباب   النحو   بوصفهوالبحث في  إذا تمكنوا    ،(4) من أساسيات علم  حتى 

أحكامه   واستنباط  علله  تفسير  إلى  تفرغوا  المسموع  من  إ))من  النحوي  انتهى  ذا 

 
عبد  :هـ،  تحقيق  316الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي ت ( (1

 .1/36:  م1996بيروت  -، مؤسسة الرسالة3الحسين الفتلي. ط
اللسانية العربية )بحث في الأصول ( إعد ( ينظر:(2 اد الطالب :حيدر الُأسس المعرفية للنظرية 

بإ عباس،  المُستنصريةسعيد  الجامعة   ، المطلبي  يوسف  مالك  الدكتور  الاستاذ  كلية    -شراف 
                    .23م: 2001-ه 1422التربية ، قسم اللغة العربية العام الجامعي  

بغداد، مكتبة الثمن،   د عبد الكريم الشهرستاني، الناشر،محم ( نهاية الإقدام في علم الكلام:(3
 . 323  :م1965

، فؤاد بو علي، الناشر: عالم  ( ينظر: الاسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي(4
 .210:  2011الكتب الحديث، 
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لاستقراء اللذينِ أجراهما على المسموعِ  فقد انتهت المرحلةُ الحِسية من  الملاحظة وا
المعقولِ من المحسوس(( التجريد، وهو استخراجُ  ، والناظر في  (1) عَملِهِ، وبدأ في 

نف السيبويهية لم تحصر  الكتابة  التركيب  كتاب سيبويه يُلاحظ أن   سها في ظواهر 
الكلام    شاملة في استقراء  عبارة عن مدونة لغويةعراب، فكان الكتاب ُ وشكليات الإ

أحكامه المروية،    ، واستنباط  النصوص  وتنقل  العربية،  اللسانية  الملكة  تضبط 
الفصيح الكلام  الطابع و ،  (2)وصيغ  من  يخلو  لا  يجده  النحوي  للدرس  المتفحص 

  الكلامي لا بد   على معظمه، وهذا الانتظام  العقلي، بل هو السمة الأكثر وضوح  ا
خاضع    من يكون  القواعد    اأن  في  تلمسه  نستطيع  ما  وهذا  متسقة،  عقلية  لقوانين 
تمثل  ا والتي  النحاة  استخرجها  العقلإلتي  لمعطيات  العميق  هذا  ،  (3) نصاتهم  في 

  كان النحويون الأوائل حين   موسى( على هذه الرؤية بقوله: ))  الصدد يعقب )نهاد
كما كانوا    ]...[قدروا ما قدروا يستجيبون لبداهة العقل في البحث عن معمول للفعل 

مهما   مشتركا ،  حدسا   به  ويحدسون  نفوسهم،  في  اللغة  أبناء  يجدهُ  لما  يستجيبون 
، والاستدلال العقلي  (4) يكن هذا الحدس في منطق اللغة، أو في منطق السليقة((

لأنها    ؛)العامل( صور عدة ومنها نظرية    ل فيفي التقعيد النحوي لدى سيبويه يتمث 
فعل    إلى  تستند  ولكل  مؤثر،  أثر  لكل  يكون  بأن  تقتضي  وهذه  العقلية،  الرؤية 

علة معلول  ولكل  يُ ،  (5)فاعل،  ذلك  استقرى وكل   قد  سيبويه  أن   بعقليته    نبئ  اللغة 
 

( أثر كلام العرب في التوجيه النحوي للأداة: دراسة في كتب حروف المعاني العامة،  بكر (1
 . 17م: 2014،  1عبد الله خورشيد، ط

 . 359منهجية للخطاب النحوي العربي:( ينظر: الُأسس المعرفية وال(2
نادي تراث الإمارات،    ، هيثم سرحان، الناشراستراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلةينظر: ( (3
 . 176:  2012، 1ط
  لبنان،  الموسى،  نهاد .  د :  الحديث   اللغوي   النظر  مناهج  ضوء  في  العربي  النحو  نظرية  ((4

 . 105:  م1980 بيروت،
  وإبراهيم   حسين  طه  :تحقيق  الجبّار،  عبد   القاضي  :لفي أبواب التوحيد والعد ينظر: المغني    ((5

 . 12-11/ 8: م1،1960ط مصر، مدكور،
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أحكامها وقواعدها،  وجدها تسير وفق نظام محكم، إذ لا عبثية في نظام  فالكبيرة  
ة من  بغية تقعيدها ومعرفة القصد والحكم  ،الظواهر اللغوية   أغلب  لذلك وقف على

 وراء ورودها على هذا النحو. 

 : في كتابه  : أدلة إعمال العقل عند سيبويهخامساً 
   :ه تبويبالكتاب و ترتيب منهجه في  -1

اامتلك كتاب سيبويه م     ا واضح  في ترتيب مادته وتبويبها،    عَكَسَ عقليته الفَذ ة،  نهج 

مثار  و   محمد  إعجاب  جعلته  الشيخ  رأسهم  وعلى  بعمق،  درسوه  الذين  الباحثين 

الطنطاويّ إذ قال: ))والكتاب مجهود علمي يدل على دقة سيبويه في الإلمام بالقواعد  

أن  شخصيته فيه واضحة  النحويّة فهو صورة لجهوده وجهود من سبقه من العلماء إلّا  

القواعد   تعليل  وحُسن  وتبويبه،  الكتاب  ترتيب  في  الشخصيّة  هذه  ظهرت   وقد  قوية 

به   زخر  الذي  القياس  من  الفروع  واستخراج  الاختلاف  عند  الترجيح  وجَودة 

 .  (1) الكتاب((

ضيف،وذكر        شوقي  في   أن    الدكتور  ا  سديد  ا  منهج  يعد   سيبويه  كتاب  منهج 

ق أبوا وأنه أول كتابٍ جامعٍ لقواعد    لاسيماو به وأحكمها إحكام ا دقيق ا  التصنيف فقد نس 

 
، م 2005، دار المعــارف ، 3الشــيخ محمــد الطنطــاوي، ط :نشــأة النحــو وتــأريخ أشــهر النحــاة ((1

82-83. 



 المرجعية العقلية                                                  الاول الفصل 

 

28 

 

والصرف الدكتور   ،(1)النحو  منهج    ةوتذكر  للكتاب  أن  الحديثي  بناه   اواضح    اخديجة 

عل ورتب  ونظ مه  ده  وحد  هذا  سيبويه  ضمّها  التي  العلوم  على  الكتاب يه  جارٍ  فهو   ،

تقديم من الأبواب  أسلوب منطقي رتب فيه مواد الكتاب وأبوابه وقدم فيها ما يستحق ال

مدخلا   تعد  الأخر  التي  الكتاب  وثب  (2) لأبواب  وجود  ،  البكاء  كاظم  محمد  الدكتور  ت 

كتابه في  اعتمده سيبويه  الكتاب،  (3)   منهج  ترتيبه  أما  الأشياء  فنجده  ،  الكثيرة  يجمع 

فالمسائل    ،(4)غيرها  من تحدث لها مسميات معينة ليميزها  تحت أبواب خاصة بل يس

بغيرها،  النحوية ممّ   قام  سيبويه  إنّ   لذا  تختلط  النحويّ  الدرس  من  بتخليص  شابه  ا 

أخر به  دراسات  سيبو علقت  قبل  العلماء  كان  فقد  أشياء  ؛  مباحثهم  في  يخلطون  يه 

اللغويّ   كثيرة أو  النحويّة  بالمباحث  القرآنيّ  التفسير  مباحث  الأدبيّ ة من  حتّى  بل    ة، 

: )) وليس من شكّ في أنّ سيبويه قد عزل عن وخير دليل قول الدكتور حسن عون 

 
                               .60م: 1968، المعارف ضيف، دار شوقي. د  :النحوية المدارس: ينظر ((1
م:  1990-ه1410، مطبعة جامعة بغداد،  2المدارس النحوية، د. خديجة الحديثي، طينظر:  ((2

82 
  الثقافية  الشؤون   دار  الب كاء،  كاظم  محمد .  د   :الن حوي   التقويم  في  سِي بَوي ه  كتاب   منهجينظر:    ((3

 .450: م1989 ،1ط العراق، – بغداد  العامة،
الفرنسية والإنكليزية واللاتينية، جميل صليبا، دار المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و  ينظر: ((4

 .   267: م1982 ،لبنان -بيروت  الكتاب اللبناني،
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من القضايا البعيدة عن ميدانه بشكل واضح ومهّد بذلك الطريق للمباحث    االنحو كثير  

    .(1) ده من قبل ((النحوية الخالصة ؛ وهذا أمر لم نعه

اللغويّ في  ا  : )) يضيف قائلا    ثمّ       الكتاب كان ماث لعمل  بوضوح في ذهن   لا  هذا 

تفرض عليه افالمؤلّ  وأنّ معالم منهج واضح كانت  بيقظة وحذر في طريق  ،  لسير 

وحسب التأليف يضع  هُ ،  كتابه  أن   من  جانب  في  وقضاياه  الصرف النحو  ويضع   ،

لمنهج  ثمّ يقرّر الدكتور حسن عون رأيه باطمئنان  با،  (2) آخر((وقضاياه في جانب  

بقوله  سيبويه  سيبو :عند  لدى  المنهج  اضطراب  عن  قيل  ما  ورغم  انعدامه ))  أو    يه 

على قراءتنا المتأنية لهذا الكتاب خلال ما يزيد على خمسة عشر عاما  نقرّر    اواعتماد  

  لما يكتبه فيه   ا، واعي  لما يضعه في هذا الكتاب  طمأنينة أنّ سيبويه كان متمثّلا    في

يكشف عن رؤية واضحة وينبئ عن إدراك   ا لقضايا الدرس النحويّ تخطيط    ا مخطط  

الذ الموضوع  لصورة  نفسهوإلمام  وقف  ناحية    ي  ومن  الشكل،  ناحية  من  لأجله 

 .  (3) ، بالرغم من سعة المادّة التي كانت بين يديه وامتداد أبعادها ((المضمون 

  الشيخ محمّد الطنطاويّ:  سيبويه وعقليته كانت واضحة في كتابه، قال  إن  فِك ر      

يكُ  لم  جمّاعا    ))  كتابه  في  فحسب  سيبويه  السابقين  قويّ لآراء  شخصيّة  له  بل  ة  ، 

 

، مصر، معهد البحوث ولدراسات العربية، 1الدكتور حسن عون، ط :( تطور الدرس النحوي 1)
1970 :31  . 

 .   34: تطور الدرس النحوي: الدكتور حسن عون ( 2)
 .   40المصدر نفسه:( 3)
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القواعد بعض  ابتداع  في  حاوي  ظهرت  الكتاب  ترتيب  وفي  كلّ   ا،  الفنّ  ها عناصر 

سن التعليل للقواعد، وجودة الترجيح  صل به معه، وحُ كلّ شيء وما يتّ   اوتبويبه، واضع  

الاختلاف الكتاب((   عند  به  امتلأ  الذي  القياس  من  الفروع  وذهب  ،  (1)واستخراج 

ومبنى منهجه    الدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة، بوجود منهج في كتاب سيبويه يقول: ))

  المخالف له قليلا  ، والقياس عليه واعتبار  على الأخذ بالأكثر الشائع في كلام العرب

 . (2) لا يقاس عليه(( اشاذ  

واصف    الدكتور  زيدوي         عون  ))ا  حسن  بأنّ:  أوّل    الكتاب  يعتبر  سيبويه  كتاب 

درجة كبيرة    كتاب في النحو العربيّ يصل إلينا في صورة تكاد تكون متكاملة ، وعلى

والاطمئنان الثقة  فهو  من  ومظهر  ؛  العربيّ  للنحو  نقلة  تطوّ   ايصوّر  مظاهر  ر  من 

إذ  درسه الدرس  أ؛  طلاب  الكتاب  النحويّ صبح  هذا  في  قراءة يبتغون    ا هج  ومن  ً  ؛ 

أن     اواستيعاب   يتلقّونه سماع  بعد  أو  يبتغونه  العلماء  اكانوا  أفواه  ونصوص  ،  (3) ((  من 

تُعد    المحدثين  العلماء  علىهؤلاء  ا   الترتيب    ن  ألى  إذهب    ن  مَ   رد  من  يخلو  الكتاب 

عَى  ،(4) والتبويب  .(1)الكتاب فيه منهج يشوبه الاضطراب أن   أو مَن إد 

 

 .  69 :( نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة1)
،  3الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ط  ابراهيم عبد الله رفيدة، الناشر،  ،( النحو وكتب التفسير2)

1990 : 2/1072   . 
 .  33ـ  32 :( تطوّر الدرس النحوي 3)
هر عبد القادر محمد ماالأستاذ،  ،  ( ينظر: من ملامح المنهج العلمي عند علماء العربية(4

 .  81: بيندوة الثقافة والعلوم، د علي، الناشر،  بحث اُلقي في 
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هذه   في الكتابالمؤلف  ناك رؤية تنظيمية واضحة من  ه   أن    ترى الباحثةو      

الرؤية متأتية من العقلية الكبيرة التي تمتع بها سيبويه، في وقت لم يكن هناك منهج  

نستطيع أن نقف    خرأُ الأجل لسيبويه لكتب لنا مؤلفات    الله  طال أمعين للتأليف، ولو  

 بصورة أوضح . فيها  ، وعقليته الفَذ ةعلى منهجه

 : )القياس، التعليل( -2

 إذا قد ره على مثاله  ]... [ااس  يَ وقِ   ايقال: قاسَ الشيء يَقيسُه قَي س  : التقدير،  القياس لغة

جاء ، أما في الاصطلاح، فله تعريفات عدة، فقد  (2)  بغيره وعلى غيره  الشيءَ   تُ س  قِ 

التكملة:) العرب  )في  كلام  استقراء  من  مستنبطة  بمقاييس  علم  وحَدّه  (3) ((إنه   ،

الثاني،  (384ت  الرّماني) الأول صحة  في صحة  يقتضيه  وثان  أول  بين  الجمع   (:

الأول( فساد  الثاني  فساد  أما  (4) وفي  الأنباري )،  البركات  عَرّفَهُ   (ه557ت  أبو  فقد 

 
سماعيل صالح جامعة  لأبواب النحوية في الكتاب، نوفل إمنهج سيبويه في ترتيب ا( ينظر: (1

، العدد الثامن  2015ديالى، كلية التربية للعلوم الانسانية، قسم اللغة العربية، مجلة ديالى 
 . 8-4والستون: 

 س( -ي-لسان العرب، مادة: قيس، وينظر: الصحاح، مادة )قينظر: ( (2
، الناشر، دار  الله البلنسي ابن الأبّار، تحقيق: عبد السلام الهراسمحمد بن عبد  ( التكملة، (3

 .82-81: 1995لبنان، الفكر للطباعة، 
النحو:رسالة  (  (4 في  المورد بحث    ،  الرماني  الحسن  أبو  الحدود  مجلة  في  ، 2مجلد  ،  منشور 

 .66:  م1995، 1عدد 
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معناه)بأن هُ)  في  كان  إذا  المنقول  على  المنقول  غير  ه    ،(1) ((حمل  جني ) وحد    ( ابن 

فهو من كلام  بقوله: العرب  على كلام  قيس  عباس    ،(2) العرب(())ما  الاستاذ  ويرى 

على    ن  أحسن   كلامنا  وحملُ  اللغوية،  طرائقهم  في  العرب  محاكاة  هو:))  القياس 

وفروعها(( المادة  أصول  صوغ  في  القول  (3) كلامهم،  نستطيع  عملإ،  القياس  ية  ن  

 .    وهو ثمرة التفكير المنطقي  ،عقلية

بأن ها   عملية القياس عن  (  ه672ت  )نصير الدين الطوسي تَحَدّثَ  و    ووصفها 

مَة في  قول الخليل   معنى القياس في  ويت ضح،  (4) ثمرة التفكير المنطقي : ))وقالوا: الأد 

ماء، ولم أسمع أحد  الناس شُربة  من سواد، وفي الإبل والظباء بياض، ي    ا قال: ظبية آد 

و إن    لذلك فالعربي له حق القياس  ،(5) ((امن الظباء آدَم، و إن كان قياس    يقول للذَكَر

 شتراط وجود شبه بينهما. ابين ظاهرتين لغويتين على  كان غير مسموع

الظاهرة   بين  الموازنة،  اللغوية على  للظواهر  تَرَك زَ اعتماد سيبويه عند تحليله 

اكيب التي تؤديها الكلمات داخل  الأصيلة وما ينتج عنها، على صعيد المفردات والتر 

مَت  ملامحه عند شيوخ سيبويه، ل ذلك كان  العبارات، وهذا النهج ليس بغريب، فقد تَرَس 
 

  ، الأفغاني  سعيد   :تحقيق(  ه577  المتوفى)  الأنباري   أبو البركات :  ( الإغراب في جدل الإعراب (1
                  .45: م1958 ،1ط ،  السورية الجامعة منشورات 

                                                                                                                     .1/385 :الخصائص ((2
 . 22: م1966، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ( اللغة والنحو بين القديم والحديث (3
حسن   :هـ. تحقيق672نصير الدين الطوسي ت أساس الاقتباس في المنطق،  ينظر: (6)

 . 31 \1  مصر:الدين، نشر المجلس الأعلى للثقافة،  الشافعي ومحمد سعيد جمال 
 ، مادة)دمأ( تقليب )أدم(.8/88كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي: ( (5
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والقياس  ،  على الظواهر اللغويةب  ترتي   أو   زيادة  أو   حذفمن    لهذا المنهج أثره الطارئ 

فهو عمل نحوي  ، لذا  (1) )حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه()   النحوي 

الن يق  و   الص،خ  هذا  أقسامسم  ثلاثة  على  القياس  من  قياس  )وع  العلة،  )قياس 

 . (2) ((قياس الطردالشّبه،

)هو أن  يُحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في ) قياس العلة:  -1

 ، مثاله حمل نائب الفاعل على الفاعل بعلة الإسناد. (3)(( الأصل

)هو أن  يُحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي  )قياس الشبه:  -2

لأنه أشبه الاسم من عدة    ؛مَثَلُه إعراب المضارعو   ،(4) ((صلليها الحكم في الأ علق ع

 . أوجه

   .(5)في العلةحالة ذي يوجد معه الحكم وتفقد الإهو القياس الطّرد: -3

في إثبات    ،(على الشاهدالغائب    قياسهو )  كتاب سيبويهثلة القياس في  ومن أم      

ا على الإنسان العاقل الحكيم،التحسين والتقبيح العقليين قيا إن  قياسَ الغائب على    س 

  ئب ليس فقط هو الغائب عن الحواسالشاهد يشمل جميع الاستدلالات العقلية، فالغا

 
بعة  ، الطسعيد الافغاني :البركات بن الانباري ، تحقيقبو : المع الادلة في اصول النحو ((1

 .45: م1971 ،، دار الفكر بيروت الثانية
 .105: لمع الادلة( (2
 . 105( المصدر نفسه: (3
 . 107:  المصدر نفسه ((4
 . 110:  المصدر نفسهينظر:  ( (5
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بمعلوم مطلق ا من غير   ليس  ما  الغائب هو  بالبل  ه  المعلوم  حدِّ والشاهد هو  حواس، 

هذا    ، مطلق ا الإوفي  تلمس  نستطيع  الكتاب  من  من  إشارات  الشاهد  النوع  هذا  لى 

لى بأَن  يُبدأَ به من قبلِ أن  المُخاطَب    قال سيبويه:   :القياس ))وإن ما كان المُخاطَب أَو 

لى بأ ن  يبدأَ بنفسِه قبل المُخاطَب،  أقربُ إلى المُتكلِّم من الغائبِ، فكما كان المُتكلِّم أو 

لى بأن  يُبدأَ به من الغائب((  . (1) كان المُخاطَب الذي هو أقربُ من الغائبِ أو 

القياس      هذا  جودة  يدعم  اليومي   ومما  للاستعمال  سيبويه  من    عرض  ا  مستفيد 

العقليال ال  قبح  هذه  تثبيت  سيبويه:   ،مقدماتفي  فقل تَ:   قال  بالغائبِ  بدأ تَ    ))فإن  

أعطاهوكَ، فهو في القُب ح وأن ه لا يجوز، بمنزلة الغائب لمخاطَب إذا بُدئَ بهما قبل  

قد   الن حويين:  قول  وأم ا  إياك.  أعطاه  قد  قل تَ  بالغائب  بدأت  إذا  ولكنك  المُتكلِّم، 

فإن ما ه ل  ]... [و شيء قاسوهأعطاهوك وأعطاهوني،  به كان  وكان قياس هذا  تُكلِّمَ  و 

 .(2) هيِّن ا((

لأن النص القرآني يحمل سلطة معرفية  ؛  النص القرآني  إلى  اذلك استناد  وقد علل    

  وما قصده إيضاح ما ذهب إليه سيبويه    من ثُمعلى التأثير في المخاطب، و لها القدرة  

َٰ بيَ نَِةٖ  سمحقاَلَ  معزز ا تنظيره بقوله تعالى: لذلك أورد قوله تعالى   رءََيۡتُمۡ إنِ كُنتُ عََلَ
َ
يََٰقَوۡمِ أ

كََٰرهُِونَ   لهََا  نتُمۡ 
َ
وَأ نلُزۡمُِكُمُوهَا 

َ
أ عَلَيۡكُمۡ  ِيَتۡ  فَعُم  عِندِهۦِ  ِنۡ  م  رحََۡۡةٗ  َٰنِِ  وَءَاتىَ  ِ بّ  رَّ ِن  م 

 

، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، أبو بشر، تحقيق: عبد السلام هارون، الناشر:  الكتاب   )1( 
 . 364/ 2م: 1988، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

 .  364  /2:سيبويهكتاب  )2 (
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الغائبِ(())  (1)﴾٢٨ قبل  بالمُخاطَب  بدأ تَ  إذا  كهذا  البدء    ،(2) فهذا  أنّ  يرى  فسيبويه 

،  بالغائب قبل ن والقُب ح في  وهو    المخاطب قُب ح  عقليٌّ على طول الكتاب يقيس الحُس 

يمكن أن  يطبقَ على الحُسنِ  ،  يعتمده العقل بأن ه حسن  فماعلى العقل    كيب الكلام  تر 

 . وبذلك ينعتها بالقُبح  في استعمال التركيب،  

للقياس بما قالت العرب في كلامها ،    ً  سيبويه آصرة  فِكِرفي    ًّ ويتراءى لي أن    

 وأن  يكون القياس يؤدّي إلى مثيله في استعمالها . 

؛ فيجب على المتكلّم بالعربية أن  يحذو  ز صواب الكلام من غلطهًّ مييُ   وبالقياس   

  قاعدة    سيبويه  ه، وعليه فقد اعتمديح؛ وذلك بالقياس الصح ت العرب في كلامهاً  سم

الدكتور،  اوعماد    اسند    و  قي جاسم  عبود  يقول  إنّ   (( يكن  :  لم  وسيبويه  الخليل  اس 

لما يتطلّبه    ا، فقد كان يجمع بين النوعين تبع  كلّه  اه كما لم يكن مصطنع  ًّ كل  افطري  

الدراسي توضيح    ًّ المنهج  من  التشابهبأمثلةالتعليميّ  بينهما  يوجد  قد  قريب  ،  أو    ا، 

ابعي   . (3)على مشابهة مبسّطة أو معقّدة (( شرح عقليّ قد يبنيه، ومن د 

نسان مجبول  الإ   فهو الآخر له حضور في كتاب سيبويه؛ وذلك لأن    أما التعليل   

يسأل عن السبب ويستقصي العلة، ومن طبيعة العقل الإنساني، أنّه عقل    بطبعه أن

وظيفة العقل  لذا    ؛ في الوجود خاضع لعلة وسبب وحكمةشيء    تعليلي، يؤمن بأن كل  
 

 . 82سورة هود:  (   (1

 .  364  /2: سيبويهكتاب  )2 (
المؤلـف:  الى القرن الثالث الهجري، الدراسات النحوية واللغوية ومنهجها التعليمي في البصرة (  (3

 . 274: 1973، عبود جاسم محسن، مطبعة النعمان
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اإالنحوية  تتبع الجزئيات وجمع ما تشابه منها للوصول بالظاهرة   القاعدة  لعلمية،  لى 

مرافق   التعليل  كان  وغرض    الذلك  النحوي،  خضوع  للحكم  يظهر  أن  هو  التعليل 

  ؛ لقواعد العلم وأحكامه، و مصدر العلل في عصرها المبكر هو كتاب سيبويه  واهرالظ

  وقد للعلل النحوية،    ةجامع  مدونةٍ لينا، ويعد أول  إوصل    لٍّ مسج    نحويِّ   ثرٍ أقدم  أَ لأنه  

الحضرمي إسبقه   اسحاق  بن  الله  عبد  ذلك  مُ ه(117)ت  لى  المرحلة    لا  ثِّ مَ ،  بذلك 

القياس   تصحيح  في  الغاية  بلغ  الذي  الخليل،  الى  الأمر  وصل  حتى  الاولى، 

وتعليله، النحو  مسائل  فكتاب(1)واستخراج  بالعلل   ،  زاخر  بعلل  ،  سيبويه  شبيهة  وهي 

بالمعنى، واعتمادها ذوق العرب   الخليل والذين روى عنهم سيبويه من حيث عنايتها 

، ساعده على ذلك مهارة والنحوَ   والقياسَ   والنظرَ   البحثَ   مُ ل  عَ ه يُ ، حتى بات كتاب العقلي

العل استخراج  في  وذكاء  القياس،  تطبيق  ب  و   ل،  في  خِض  الفروع    نظر   توليد  في 

 وتفريعها.  

أن        عقلية  ويُلاحظ  مصاديق  لها  العامل  في  متنوعة  نظرية    نصوصتتجسد 

سيتضح  سيبويه أن  :  بقوله  كما  و ))واعلم  الابتداء،  أحوالِهِ  أولُ  يدخل  الاسم  إنما 

سوى  والرافع  المبتدأ،    الناصب  على  والجار  قد  أالابتداء،  مبتدأ  كان  ما  أن  ترى  لا 

لى الابتداء ما دام مع ما  إءُ حتى يكون غير مبتدأ، ولا تصل  تدخل عليه هذه الاشيا

(، و إن شئتَ أدخلت    ذكرتُ لك، إلا أن تدعه، وذلك أنك إذا قلت : )عبدُ  اِلله منطلق 
 

ــاء،نزهـــة الألبـــاء  ( ينظـــر:(1 الـــدكتور إبـــراهيم  :البركـــات الأنبـــاري ، تحقيـــق أبـــو فـــي طبقـــات الادبـ
 55م:. 1985 -هـ 1405الزرقاء ،  –، مكتبة المنار، الأردن 3السامرائي، ط
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أو   )كان عبدُ الله منطلقا (   : قلت  أو  منطلقا (،  اِلله  فقلت: ) رأيتُ عبدَ  )رأيت( عليه 

العددِ، والنكرة قبل   الواحد أول  )مررت بعبدِ الله منطلقا (، فالمبتدأ أول جزء كما كان 

 .(1) المعرفة((

  والعلةة الحكم و أسبابه،  ة، ثم يشرح علّ ويلاحظ أن  سيبويه يذكر الأحكام النحوي      

)) هي كل أمر يصدر عنه أمر آخر، بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير    العقلية:

وية على  ، وعند النحويين تعني النظر في الأحكام النح (2) إليه فهو علة لذلك الأمر ((

الأ معرفة  مع  تلكاختلافاتها،  استدعت  التي  سيبويه:    سباب  عند  والتعليل  الأحكام، 

بعلّ إ النحوي  الحكم  الأُ لحاق  بأسلوب  يلقيها صاحبها  الواثق،  ة  العالم  أو  المقرر  ستاذ 

ى التعليل فهو بذلك يثبت الحكم  إلله .فإذا لجأ    اض نقض  عليه ولا يفتر   افلا يتخيل رد  

الباحثون  أدرك  وقد  ويؤيده.  سيبو المحدثون   النحوي  عند  العلل  أهمية  ذهب  فقد  يه،  ، 

)من كل ما يمكن  )ستاذ علي النجدي، إلى أنّ تعليلات سيبويه كان قد  استمدها  الأُ 

. وخير من تابع هذه  (3) ((حقائق الفلسفة وقضايا العلوم  أن تستمد منه التعليلات إلا  

تقول  الحديثي  خديجة  الدكتورة  مليئ  :القضية،  الكتاب  نجد  ولهذا  بالتعليلات    ا)) 

إلّا ويعلل، غير أننا في معظم    ابحيث لا تمر مسألة أو يذكر حكم    المتتابعة الأصيلة
 

 . 24/ 1سيبويه  ( كتاب (1
بحث حسن عبد الغني الأسدي، -( التعليل في الدرس النحوي )نظرة في اصول اللغة (، د (2

 . 20: م2009ابع، العدد الرابع، مجلة جامعة كربلاء العلمية ، المجلد السمنشور في 
:  م1953سيبويه إمام النحاة: علي النجدي ناصف، مطبعة لجنة البيان العربي، مصر   )3(

163 . 
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للم علة  هذا  بأن  يصرح  سيبويه  نجد  لا  بأن  الأحيان  ويكتفي  للحكم،  أو  سألة 

) يقول: أو  )لأنه(  أو  شيء(  لأنك(  )لأي  )ذلك  أو  الألفاظ  إلأن(  من  ذلك  غير  لى 

ما بعدها علة لما قبلها من حكم أو نحوه ، وقد صر حَ    والعبارات التي تدل على كون 

، والعلة محور  (1) في بعض المواضع بلفظ العلة ـو بما في معناها كالسبب ونحوه ((

كتور مازن المبارك العلة  ، وعرّفَ الداوثيق    اقياسي، لذا ترتبط بالأصل ارتباط  التفكير ال

، وقد يراد بالعلة  (2) الحكمة في اتخاذ الحكم((الوصف الذي يكون مظنّة وجه  بأنها))

ي جعلتها  النحوية:)) تفسير الظاهرة اللغوية والنفوذ الى ما ورائها وشرح الأسباب الت 

المحاكمة    اعلى ما هي عليه، وكثير   الى  اللغوية، ويصل  الحقائق  يتجاوز الأمر  ما 

وجدها    تَحَد ث  وقد  ،  (3) الذهنية(( إذ  سيبويه،  عند  العلة  عن  المبارك  مازن  الدكتور 

ال لغة ومن حسِّ  قريبة  من روح  الفلسفة،  بعيدة  عن  الخليل  الذي عنده وعند شيخه  ها 

))عند   فالتعليل  الثقل،  من  ويفر   الخف ةَ،  ويطلب  المعنى،  ويراعي  القبح،  من  ينفر 

من  س أكثر  ليس  الن حوي  إيبويه  الحكم  الأستاذ  لحاق  بأسلوب  صاحبها  يلقيها  بعلة 

 
، الكويت، خديجة الحديثي ، مطبعة مقهوي  -و أصول النحو في كتاب سيبويه: د  ( الشاهد (1

1974 ،356 . 
م:  1974للطباعة والنشر، ، دار الفكر 3مازن المبارك، ط-( العلة النحوية، نشأتها وتطورها، د (2

90 . 
صول النحو العربي، محمد خير الحلواني، الناشر الأطلسي، مطبعة افريقيا الشرق، الدار  أ( (3

 .108: 1982، 2البيضاء، ط 
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ا له ولا هو يحاول إضعاف   ا ولا يفترض نقض  المقرر أو العالم الواثق، فلا يتخيل رد 

 . (1) العلة وتوهينها ليعودَ فيثبتها أو يؤكّدها شأن المتأخرين من أهل صنعته((

سيبويه أَ ومن      كتاب  في  بالمشابهة  مثلته  حيث  الت عليل  به  ،  الن حاة  زخَرت  كتبُ 

في   أُصولهم  يخرِقُ  ما  يجدون  حين  الن حاة  ملجأ  فهي  والمتأخرين،  منهم  المتقدمين 

هُ  حد  قسمٍ  كل   وأعطوا  أقسام،  ثلاثةِ  على  الكلام  موا  قس  إن هم  إذ  الأحيان؛  من  كثيرٍ 

مُت كَأ  وأُصولَهُ، وحين يخرجُ الاستعمالُ الل غوي إلى غيرِ ما بنوا، تكونُ المشابهةُ هي ال

سيبويه هذه العِل ة في تعليل الكثير    استعمل ، وقد  (2)للخروج من هذا الإشكال الل غوي 

، أو حملها على غيرها، فكان  ية عن طريق تشبيهها بمسائلَ أُخر من المسائل الن حو 

دٍ   يسعى إلى جمع شتات الموضوعات المختلفة التي تناولها في كتابه لينظمها في عِق 

ت حتى  الل غةواحد،  تعليم  يُنظّم  الذي  العام  القانونِ  بمثابةِ  الن حويون  ،  كون  لذا وضع 

تكونُ إلى  العلل الل غوية ليقرّبوا بين هذه الأشياء المتباعدة، حتى تبدو الل غة أقرب ما  

و  والاطّراد،  التي  التجانس  العلل  هذه  بعض  عن  فيهاسأتحد ث  العقلي    يتجلّى  الأثر 

ا.    واضح 

 

 
 

 .64العلة النحوية نشأتها وتطورها:  (1)
، كليـة التربيــة رســالة ماجسـتير ،نعمــان عنبـر الابراهيمـي  ،المشـابهة فــي النحـو العربـيينظـر: ( 2)

 .88:  م2002 ،، جامعة البصرةللعلوم الانسانية
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 : علة المشابهة -1

يُ   شارات إ  عند سيبويه   نجد  مِث لُهُ في    شَب ه إلى أن  ما  العربِ وليسَ  بالشيءِ في كلامِ 

كَثير   أحوالهِ  في (1) جميعِ  يُساوى  أن  يجب  لا  بالشيء  شُبِّه  ما  أن   يرافيّ  السِّ ويرى   ،

لُ زداد وجه الشبه قوة  قوي حَ ام ا  ، وكل (2) جميع أحواله المُشَب هة المشبه على المشبه    م 

في   يعيش العمل به  ابن  يقول  ذلك  وفي  ))  ه(643)ت ،  الشيء :  أشبه  إذ  الشيء 

يوجب   شيئين  بين  شبهٍ  وليس كل   الشبه،  قوة  أحكامه على حسب  حكم ا من  أعُطي 

لأحدهما حكم ا هو في الأصل للآخر، ولكنّ الشبه إذا قوي أوجب الحكم وإذا ضعُف  

، فكل ما كا  .  (3) ن الشبه أخص  كان أقوى، وكل ما كانَ أعم  كانَ أضعفَ ((لم يُوجب 

العلل، هي     هذه  في  ومن   ) )أن  بـ)كي( هي مشابهتها  المضارع  الفعل  بِ  نَص  عِل ة 

الن حويين في )كي( ثلاثة مذاهب، والذي يهمنا  ، ونُقِلَ عن  ( 4) وقوعِ ما بعدها مستقبلا  

ذكَر   إذ  تارة  أخرى هو مذهب سيبويه  للفعل  تارة ، وناصبة  وإن ما  (5)أن ها حرفُ جرٍّ   ،

بالمستقبل ة  ( في كونها مصدرية مختص  بـ)أن  ، أما مذهب  نصبت  المضارع؛ لشبهها 
 

  .1/182 سيبويه: كتاب : نظر( ي1)
أحمد حسن مهدلي، وعلي سيّد علي،  يبويه، أبو سعيد السيرافي، تحقيق:شرح كتاب س:  نظري(  2)

 .2/37م: 2008 -هـ 1429لبنان،  -، بيروت 1دار الكتب العلمية، ط
ل، موفــق الــدين ابــن (3) ، مصــر، المنيريــة الطباعــة ادارة ،(ه643يعــيش النحــوي)ت  شــرح المفصــّ

  .66 /1د.ت:  
يرافيّ   كتاب سيبويه، أبو سعيد  : شرحنظري( 4)  . 1/83السِّ
و ينظـــر: شـــرح الرضـــي علـــى الكافيـــة ،رضـــي الـــدين ابـــن  ، 7-6/ 3 ســـيبويه: كتـــاب : نظـــريُ ( 5)

يوســف حســن عمــر ،منشــورات جامعــة قــار  ( ،تحقيــق:ھ686لحســن الأســتراباذي )ت محمــد بــن ا
 ، 51 -50/ 4م : 1978 - ھ1398ليبيا ،-يونس ، بنغازي 
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م   الَأخفش وجماعة من الن حويين، أنها حرف جر دائما ، ولا فرقَ عندهم بين أن تتقد 

 .(1)عدم وجودهاللام في )كي( أو تتأخر أو ا

إليه سيبويه والجمهور، التي ذكرها   والرأي الراجح هو ما ذهب  التعليلات  ولعل  هذه 

عِفُ في الكشف عن المعنى الذي تُحدثه )كي( مع المضارع المنصوب   الن حاة لا تُس 

يفترضون   لأن هم  التركيب؛  هذا  حقيقة  تُخفي  بل  الن حوي،  التركيب  مؤولا   في  مصدر ا 

ي  اللام  لكي  بحاجة  يقد رون   -عندهم–في  ولأن هم  مجرورٍ،  اقتضاها   إلى  لو  أدواتٍ 

 ، وهذا كل ه حراك  عقلي في تفسير الظاهرة اللغوية. المعنى لظهرت 

والمعنى   علة-2 اللَّفظ  على  من :  الحملُ  التّعليل   وهي  مستويات  إن   (2)أعلى  إذ   ،

الحملُ على الل فظ والمعنى  الن حويين لا يلجؤون إلى الحملِ على المعنى إلا  إذا تعذّر  

يرافيّ: )) إذا   ا؛ وذلك لطلب المشاكلة وحصول الاتفاق بين الل فظ والمعنى، قال السِّ مع 

 

هــ( 215لأبي الحسن  سعيد بـن مسـعدة المعـروف بـالأخفش الأوسـط )ت  : معاني القرآننظري(  1)
وشـرح الرضـيّ علـى  ، 1/127قدّم لهُ وعلّق عليه ووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم شمس الـدين: 

 .48/ 4الكافية 
د. حسـن خمـيس الملـخ ، دار  نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحـدثين،:  نظري(  2)

 .112م: 2000،  1ن ـ الأردن ، ط، عماالشروق 
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، فهم يرون  (1) تطابق الل فظان مع تساوي المعنيين كان أفصح من تخالف الل فظين ((

 .(2)الل فظأنّ الحمل على الل فظ والمعنى أولى من الحمل على المعنى دون 

بها   يُعَلِّلُ  وكان  سيبويه،  كتاب  في  الأولى  النحو  خطوات  العِل ة  هذه  وقد صاحبت  

يين من  ، ولا تكاد تخلو أبواب النحو في مصنفات الن حو (3)الكثير من المسائل الن حوية

بها على  ،  التعليل  دالا   كان  إذا  الفاعل  اسم  إعمال  علة  هي  العلة  هذه  أمثلةِ  ومن 

 .  (4)  والاستقبال؛ حملا  على الفعلِ المضارعِ الحالِ 

فسيبويه يرى أن  عِل ة إعمالِ اسم الفاعل؛ لأن ه أُجري مجرى الفعل المضارع           

والاستقبال الحال  وهو  المعنى،  بينهما    ،في  كانت  إذا  الأفعالِ  على  الأسماء  وحمل 

قد  المضارعة  الأفعال  أن   ذلك  فمن  جائز،  الأسماء  على  الأفعال  وحمل  مشاكلة، 

في   تكن  ولم  الأسماء،  وبين  بينها  التي  للمضارعة  فأُعربت  الأسماء  على  حُمِلَت  

التي فبالمضارعة  للإعراب،  مستحقة  ولا  معربة  ع  الأصل  الأفعالِ  بها  لى  حُملت 

فأُعملت  حُملو  وأعُربت،    الأسماء الأفعالِ  الأسماء على  الأصل  ت  في  العملَ  ؛ لأن  

 

يرافيّ كتاب سيبويه،  شرح ( 1)  .3/52السِّ
البركـات عبـد الـرحمن بـن  الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصـريين والكـوفيين، أبـو:  نظري(  2)

ــن أ ــد بـ ــاري )ت محمـ ــعيد الأنبـ ــي سـ ــق( ه577بـ ــد  ،،تحقيـ ــي محمـ ــدين محيـ ــد  الـ ــد  عبـ ــة الحميـ  ،مطبعـ
 .1/781م: 1961 – ه1380الرابعة ادة ،الطبعة السع
  .180/ 2، 1/288، 172 -171/ 1، 310/ 1 سيبويه: كتاب : ظريُن( 3)
يرافيّ نظر( ي4)   .203/ 3 : : شرح السِّ
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يتّضحُ    ،(1)للأفعالِ  الوبذلك  على  ال  الد  الفاعل  اسم  إعمالِ  عِل ة  والاستقبال أن     حالِ 

ظمَ   هي الحملُ على الل فظ والمعنى، وباستقراءِ هذه العِلةِ في مظانِّ الن حوِ ثبتَ أن  مُع 

  والزجّاجيّ   (3) ه(316)ت  وابن السراج  ،(2) المبرّدومنهم    ،حاة اعتمدوا على هذه العِل ةالن  

الوراق  ،(4) ه(337)ت مذهب  ،  (6) ه(471)توالجرجانيّ   ،(5) ه(38)توابن  والراجح 

، ويُلاحظ  بالحركات والسكنات  لأن  العبرة بالدلالةِ على الزمنِ، لا   سيبويه والجمهور،

أن عل ة الحمل بُنِيَت على معيار الدّلالة الزمنية وهذا استقراء عقلي راجح في استنباط  

 النتائج. 

 . علة الستغناء  -3

بكثرة، هي علة الاستغناء،  سيبويه و الن حاة    لعِلَل الن حوية التي استعملهاومن ا

الكفاية، فالإ تعالى:  ومعناها الإغناء و  قال    ﴿ غناء مصدر أغنى عنك، أي كفاك، 
 

 . 203 /3: نظر: كتاب سيبويهي( 1)
 .2/119المقتضب:  ينظر:( 2)
ھ( 316البغـدادي )ت الأصول في النحو، أبو بكر محمد بـن سـهل بـن السـراج النحـوي :نظريُ   (3)

 –ھ 1420، الطبعـــــــة الرابعـــــــة ، تحقيـــــــق: عبـــــــد الحســـــــين الفتلـــــــي، مؤسســـــــة الرســـــــالة ، بيـــــــروت 
 .1/144م:1999

1/144 . 
مازن المبارك ،  قيق:هـ( ، تح337الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي ) ت  :ظر( يُن4)

 . 135م :1973،  2دار النفائس ، بيروت ، ط
 محمــود  :تحقيــق ،(ه381علــل النحــو، أبــو الحســن محمــد بــن عبــد الله ابــن الــوراق)ت  :ظــر( يُن5)

 .302-301م: 2002درويش، بيت الحكمة، بغداد ،ال جاسم
بحــر المرجــان تحقيــق: كــاظم  ،رح الإيضــاح ،عبــد القــاهر الجرجــانيالمقتصــد فــي شــ :نظــر( ي6)

 .1/505م: 1982،المطبعة الوطنية ،عمّان ،نشر دار الرشيد ،بغداد ،
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امْرِئٍ يُغْنِيه مِّنْ   لِكُلِّ  شَأْنٌ  يَوْمَئِذٍ  ، وغنى القوم في دارهم:  (2) هيِ فِ ك  يَ وَ   ف هَ كُ أي: يَ   ،(1) ﴾هُمْ 

عن   بدارهم  اكتفوا  أي  استغنوا،  كأن هم  تستغني  (3) سواهاأقاموا  ما  كثير ا  والعرب   ،

فيقوم  غيره  عن  مؤداه،    بالشيء  ويؤدي  إن    ذكرمقامه،  قد    سيبويه  العرب  بعض 

 ،(4) تستغني بالشيء عن الشيء حتى يصير المستغنى عنه مسقط ا في كلامهم البتة

كثير  والاست  وردت  التي  العِلَل  من  سيبويه  اغناء  كتاب  لتعليل    ،(5) في  أوردها  فقد 

فعِل ة الاستغناء عند سيبويه تقوم    دون غيره،من  استعمال ما من استعمالات العرب  

ال اللغوية على  الاستعمالات  بين  العقلية  تعزيز ا  ،  موازنة  النحوية  العلل  ذكر  في  إن  

عرب لم الللواقع الل غويّ، وقد آمن علماؤنا الأجلاء بأن     عقلي ا  للحكم الن حويّ، وتفسير ا

 له وإن  لم يصرحوا بها.   بل راعوا في عقولهم عللا    ينطقوا بكلامهم اعتباط ا،

سوى        ليس  عرضناه   ومتنوعة   وما  ا  جد  كثيرة   فالعللُ  فيض،  من  عند  غيض 

  ، وهي لا تخلو من التفسير العقلي صرها وبسط القولِ فيها، ولا سبيل إلى ح سيبويه

 دون الخوض فيها وهي كالآتي: من رها لذا سأكتفي بذك

 
 37عبس:سورة  ((1

 . 5/102: لسان العرب، مادة )غنى( نظر( ي2)
 .8/450: مادة )غنى( في العين نظري( 3)
 . 1/25سيبويه:  كتاب ينظر:  ( 4)
ــدكتورة: خديجــة : دراســات فــي كتــاب ســيبويهظــريُن( 5) الحــديثي، الناشــر: وكالــة المطبوعــات، ، ال

 .199الكويت، د.ت:  
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التعويض بَهو ،  (1) )عل ة  الش  التّساوي و ،  (2)عل ة عدم  اللبسو ،  (3)عل ة  عل ة  و ،  (4)عل ة أمن 

راد الإطِّ او ،(5)عدم  الحركةعل ة  تِياج  الأصلو ،  (6) ح  على  الإجراء  عل ة  و ،  (7) عل ة 

الأصلعل ة  و ،  (8) الزيادة إلى  الأصلو ،  (9)الر د  على  الخروج  خوف  و ،  (10) عل ة  عل ة 

الخِف ةو ،(11) الإلتباس الثقلو ،  (12)عل ة  الأمثالو ،  (13)عل ة  توالي  عل ة و ،  (14)عل ة 

،  (18) عل ة الن ظيرو ،  (17) عل ة الضعف أو الجهدو ،  (16) علّة كثرة الاستعمالو ،  (15) الفرق 

 
 . 4/85،  83/ 3سيبويه:  ( ينظر: كتاب (1
   . 523/ 3، 3/407( ينظر: المصدر نفسه:  (2
 . 640، 3/638( ينظر: المصدر نفسه:  (3
 . 156/   4، 3/614( ينظر: المصدر نفسه:  (4
 . 279/ 4، 3/617( ينظر: المصدر نفسه:  (5
 . 439/ 3، 3/345:  مصدر نفسه( ينظر: ال(6
 . 410/ 3، 3/392( ينظر: المصدر نفسه:  (7
 . 446/ 3، 3/352:  مصدر نفسه( ينظر: ال(8
 . 449/ 3، 3/386:  المصدر نفسه( ينظر: (9
 . 348/ 4، 3/456( ينظر: المصدر نفسه:  (10
 . 488/ 3، 3/376( ينظر: المصدر نفسه:  (11
 . 351، 338،  335/ 4( ينظر: المصدر نفسه  (12
 . 458/ 3، 3/391ينظر: المصدر نفسه:  ( (13
 . 432/ 3، 3/345( ينظر: المصدر نفسه:  (14
 . 523/ 3، 3/411  مصدر نفسه:( ينظر: ال(15
 . 486/ 3، 3/413:  مصدر نفسه( ينظر: ال(16
 . 470/ 3، 3/358( ينظر: المصدر نفسه:  (17
 . 591/ 3، 3/538( ينظر: المصدر نفسه:  (18
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المجيء الأصل  وعل ة  المجانسة،و (1)على  مشاركةو ،  (2) عل ة  ونجد((3)عل ة   أغلب   ، 

ت سيبويه النحوية  علماء العربية الذين جاءوا بعد سيبويه،  نجدهم يميلون الى تحليلا

ليه، وهذا  إ، ويرجحون المذهب الذي ذهب جميعا   المسائل التي خاض فيها  العقلية في 

يطلق   لم  أنه  على  جزاف  أَ يدل  يستقر احكامه  كان  بل  المسألة    لُ فيعلِّ   العربِ   كلامَ   ي ، 

 . العقلية ويقيد الحكم النحوي، وكذا الحال في أقيسته

 : ) الدليل، الحجة( الألفاظ التي تعُب ِّر عن الستدلل العقلي  -3

لي، الذي هو  العقلية، اعتماده على إقامة الدليل العق  ا يعضد مرجعيته ممّ   إن  

ا إليه  يتوصل  وللعقلإح  بنظر صحي   لناظرما  العلم،  كبير    لى  على  أثر   لاعتماده   ،

إ ذَهَب  ما  لتقوية  الدليل  يُقِيم  فسيبويهِ  والنظر،  الاجتهاد  في  عنصري  رأي،  من  ليه 

في  في إيجاد ما يصح،    رأيه ا يعمق  وقد يعلل بالقبول أو الرفض وهذالمسألة اللغوية،  

 . المسـألة ترجيح

عدنا    لفظ  إولو  و   الدليل))لى  المرشد  يعني  نجده  اللغة  و   في  في  الارشاد، 

آخر  الاصطلاح:  بشيء  العلم  به  العلم  يلزم من  الذي  فال(4) ((هو  يحتاج  ،  لى  إدليل 

أو مرتكز أولي لينتج عنه فيما بعد نتيجة يمكن أن يقال عنها بأنها    إليهاقاعدة يستند  

هو   فالاستدلال  لذا   ، فِكَر  من  بصدده  نحن  ما  لإثبات  أو  الشاك،  على  تُلقى  حُجّة، 
 

 . 387/ 4، 334/ 4: كتاب سيبويه( ينظر: (1
 . 387/ 3، 3/346( ينظر: المصدر نفسه:  (2
 . 589/ 3، 3/482( ينظر: المصدر نفسه:  (3
 . 1-4التعريفات، الجرجاني:   ((4
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تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو العكس، ومن  ) )

 .(1)( ( أحد الأثرين إلى الآخر

في   الاستدلال  بالإومنهج  تعزيزها  مع  الأدلة،  لإثبات  قامة  والشواهد،  الأحكام  حجج 

ا،  اللغوية واضح  سيبويه،    نجده  كتاب  وردت  فنجد في  )يدلك(  كتابهِ   لفظة    ا  ست   في 

  ن مرة ي وعشر   ا  سبع)دليل( وردت  ( مرة واحدة و وتسعين مرة و )يدل( عشر مرات )دل  

واحدة   مرة  )استدل(  مرات،وولفظة  ثلاث  ثلاث    )يستدل(  حجة  لفظة  واستعمل 

سيبويه: )) فإذا قال ذَهَبَ فهو دليل على أن  الحدث فيما مضَى    ومنه قول،(2)مرات

هَبُ فإنه دليل على أنه يكون فيما يُستقبَل من الز مان، ففيه   من الزمان، وإذا قال سَيذ 

يمضِ   لم  وما  مضَى  ما  أنّ  بيانُ  كما  الحدثمنه،  وقوع  على  استدلالا   ، (3) ((  فيه 

تدل من الفعل  ونفى سيبويه أن يكون في الفعل )ذهب( تحديد لجهة الذهاب وإنما نس

وقد قال بعضهم ذهبت الشام، يشبهه بالمبهم،    ، فقال معللا : )) على المكان والمذهب

والمذهب، وهذا شاذ   المكانُ  عليه  يقع  دليل  على  إذ كان مكانا   ليس في ذهبَ  لأنّه 

والمكانِ الشام،   المذهبِ  على  دليل   البيت((  ، وفيه  دخلتُ  الشامَ:  ذهبت  ،  (4) ومثلُ 

لكفء أو القارئ واستعمال سيبويه لكلمة )يدلك( يدل على أنه كان يخاطب القارئ ا

 
 . 17/61التعريفات، الجرجاني:(  (1
 . 8ينظر: مرجعيات الفكر اللغوي عند سيبويه في كتابه: الدكتور فالح الأسدي:   (( 2

                                                                              
 . 35/ 1:سيبويه ( كتاب  (3
 . 1/35:مصدر نفسه( ال (4
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ضي ونجد لفظتي) دليل و يدلك( في نص لسيبويه تكلِّم  المثالي وليس القارئ الافترا

  ، أثناء إنشاء الحديث في  لده من مقاصد  كفاية المُتكلِّم مراعي ا ما يدور في خ   على   به

ا الى  ب قار ا في ذهنه   الظروف الحافة بالقول عند اطلاقه الى الوجهة التي يريدها، منبّه 

معرفة المُخاطَب في أساليب العربية التي يتحاور المتخاطبان فيها، يقول في النص:  

ا، لا يكونُ في ذا إلا  الن صب؛ وذلك لأ نك   ا يقولُ ذاك إلا  زيد  ))وتقول: ما ضرب تُ أحد 

تَ في هذا المَوضِ  بِرَ أن ه ليس يقول ذاك  أرد  لِك، ولم ترد  أن  تُخ  بِرَ بموقوع فِع  ع أن  تُخ 

أن ك   الأول  في  والمعنى  ا،  زيد  ذاك  يقولُ  مم ن   ضرب تَ  أن ك  تَ  بر  أَخ  ولكن ك   ، زيد  إلا  

، ولكن ك قُل تَ رأي تُ أو  تَ أن ه ليس يقول ذاك إلا  زيد  أو نحوهما لتجعلَ ذلك    ظنن تُ   أرد 

فهذا يدل ك على أن ك إن ما انتحي تَ على القول ولم ترد  أن     ]...[ا رأي تَ وفيما ظنن تَ فيم

تجعلَ عبد الله  مَوضِع فعل كضرب تُ وقتل تُ، ولكن ه فعل  بمنزلة ليس يجيء لمعنى،  

الن ص أن يحدد، يحا(1) وإن ما يدل على ما في علمك(( الإعراب   ول سيبويه في هذا 

م البدل  الحالعلى  على  للر فعِ  الشكلية  الشروط  توافر  باب  ع  في  يذكر  يكون    فهو 

قولك: ما أتاني أحد  إلا     وذلك، قوله: ))ا نُفِيَ عنه ما أُدخِلَ فيهالمستثنى فيه بدلا  مم  

بأحدٍ زيد   تُ  مرَر  وما  إلا   عمرو إلا     ،  ا  أَحد  رأي تُ  وما  تنب ه(2) ((عمر ا،  وقد  يرافي    ،  السِّ

سِي بَوي ه وعلل له ذلك بقوله: ))الذي جعله  سِ  بدلا  في أوّل هذا اللأمثلة   كتابي بَوي ه 

أتاني أحد  إلا  زي  تُ بأحدٍ إلا  عمر من قوله: ما  ، وما مرَر  الكسائي والفر اء  د  و  جعله 
 

 .   .314-313/ 2:كتاب سيبويه )1 (
 .  311 /2:مصدر نفسهال )2 (
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و  منفي  والأول  بدلا   يكون  فكيف  ثعلب  يحيى  بن  أحمد  العباس  أبو  وقال  ما  عطف ا، 

الفر اء (1) بعده إلا  موجب؟(( ثعلب وانتصاره لشيخه  يرافي على اعتراض  السِّ ، وقد رد  

ا عن رأي  سِي بَوي ه  ))ما أتاني أحد، فالر افع ) لأحد( هو ) أتاني ( أيضا فكل   مدافع 

واحد من ) أحد (و ) زيد ( يرتفع بـ ) أتاني ( إذا أفرد به، فإذا ذكرناهما جميعا فلا  

ا له،    بد   من أن  يكون الأول منهما يرتفع بالفعل؛ لأن ه يتصل به، ويكون الثاني تابع 

باتصاله   )أخوك(  لأن   فاعل؛  زيد  يقال:  لا  زيد،  أخوك  جاءني  قلنا:  إذا  يتبعه  كما 

، وزيد بدل منه، وأم ا اختلافهما في النفي  والإيجاب فلا يخرجهما    بالفعل صار فاعلا 

البدل؛ اعن  مذهب  لم  لأن   ما  تقدير  في  الأول  تقدرَ  أن   ذلك  في  لبدل 

عادَ ،(2) يذكر(( قد  سيبويه  أن  على  دليل  سِي بَوي ه  قصده  لما  يرافي  السِّ بين    لَ وتحليل 

وهذا الفهم والدفاع من    ،تعدل كفاية المُتكلِّم  كفاية المُخاطَبوإن     ،المخاطب والمتكلم

الط كلا  ظروف  راعى  سيبويه  أنّ  على  دليل  لسيبويه  يرافي  )السِّ متكلم  الرفين 

سياق الحال والظروف المحيطة عند إنتاج    فهو يسوق الدليل مع مراعاةمخاطب(  الو 

الخطابية،  قصديته  عند  سِي بَوي ه  يغفله  لا  وهو شيء  المبحث    النص  في  سنرى  كما 

موقوع   الثاني، به  المُتكلِّم  أراد  الذي  المَوضِع  بين  فر ق  ك  لذلك  فهو  يقول  فعله،  أنه 

ن  المعنى هو مَن  يُجبر المُتكلِّم عدم الر فع، وفسّر اختلاف المعنى على  إ  لمخاطبل

وفق مراد المُتكلِّم، وقصده مما يريد إيصاله، ففي المعنى الأول كان قصد المُتكلِّم إن ه  
 

يرافي:  )1 (  . 3/50شرح كتاب سيبويه: السِّ
 . 3/51 المصدر نفسه:  )2 (
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بُ زيدٍ ف علماء النحو  قط وليس يخبر عن قول زيد، وقد صدق مَن ذهب إلى أن   ضَر 

كانوا   الأحكالعرب  إرساء  في  اللغوية،الأجدر  أرسوا   ام  الن حو  ))علماء  بأن  وذلك 

دعائم معنوية عبّرت عن مقاصد المُتكلِّمين في الميادين المختلفة، ومنها التي يدّعي  

 .  (1) ها للمرة الأولى((المحدثون أن هم قد أبتكرها أو خاضوا في 

التفريق الدقيق في المعنى، وذلك سيبويه هي  لها    العقلية التي تنبّه   دلةومن الأ

ربَ  فلا يكون أن  تد عي أن  الض ا،ين: ))إذا قُل تَ: هل تضرب زيد  عندما فّرق بين القول

يُفرِّق سيبويه  هنا  و ،  (2)وأنت تد عي أن  الضرب واقع ((  اواقع ، وقد تقول: أتضرب زيد  

سؤال عن شيء لم يستقر عند    بالهمزة، فالأول هو   بين الاستفهام بـ)هل( والاستفهام

غي بأن ه  الاستفهام  هذا  ويوصف  واقع،  غير  فهو  علم،  من  لهذا  السائل  واجبٍ  رُ 

ال أما  عُد     ثانيالسبب،  المعنى ولهذا  استفهام ا في  التوبيخ وليس  ففيه معنى  الأخير 

ة هل  نزل))ومما يدلك على أن  ألف الاستفهام ليست بم   :ل ذلك بقوله، وقد عل  (3)واجب ا

للرجل: أطرب   تقول  بعد  اأن ك  تقول هذا  وتقِّرره ولا  لتوب خه  أن ه قد طرب؛  تعلم  ! وأنت 

يرافي كلام    ،(4)هل(( السِّ أمرٍ يجوز    ، فيقول:سِي بَوي ه ويحلل  أن ك تستفهم عن  ))وذلك 

 

الأ  )1 ( في  المُخاطَب  مجلة  مراعاة   ، ناصح  كريم حسين  د.  سيبويه:  كتاب  في  الن حوية  حكام 
 . 18م:2002، العدد الثالث ،30المورد ، العدد 

 . 176  /3سيبويه : كتاب  )2 (
    الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية : د . عبد الرحمن الحاج يُنظر:  )3(

                                      .166م،  2012صالح،  سلسلة علوم اللسان عند العرب ، الجزائر،

 . 176/ 3كتاب سيبويه:  )4 (
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وت  معدوم ا،  يكون  أن   ويجوز  ا،  موجود  عندك  يكون  يفعل،  أن   أن   يجوز  بشيء  أمر 

يرافي يدور في فلك  ، وكلام سِي بَوي ه (1) يفعل((  ألا  ويجوز  الاستدلال والنظر  وتفسير السِّ

مُراد  ؛العقلي إلى  يُشير  هو  ،  سِي بَوي ه  وكأنه  الواجب    لأن ه   ؛المُتكلِّمعلم  ل  حصو وإن  

غير معلوم هكذا تَحَصّل الفهم    هأو عدم وقوع  الحدث،  أي: إن  وقوع،  ، أو لم يقع  عَ قَ وَ 

 .   (2) عند سيبويه من شيخه الخليل

سِي بَوَي ه في ثلاثة مواضع من كتابه، من ذلك  أما لفظ )الحجة( فقد استعمله 

رجلٍ   )رُب   لقوله:  حجة   نَكِرة   يقول:))هذا  ليكونَ  يكن   لم   الذي  الاسم  فهذا  وأخيه(، 

وحدَه، ولا يُوصفُ به نَكِرة ، ولم  يَحتمِل  عندهم أن  يكون نَكِرة ، ولا يقع في موضع لا  

نَكِرة (( )العاملَ(  به  يَشغلُ  ما  لَ  أو  يكون  حتى  نَكِرة   إلا   فيه  وفق    فعلى ،  (3) يكون 

سِي بَوَ  أن   يتضح  النص،  هذا  ملفوظ  معطيات  شغله  الذي  المَوضِع  أن   القول  أراد  ي ه 

للن كرة مَوضِع  خطابه)أخيه(  يعرض  سيبويه  وهنا  لإقناع  أَ ب   ،  المحاججة  سلوب 

المُعترض على مجيء المُعطوف معرفة مع أن  المُعطوف عليه نكرة؛ بأن     المخاطَب

له((( وأخٍ   ( هو  إن ما  ))والمَعنى  الن كرة   بها  يقصد  المَعرفة  أن   (4) هذه  يرى  لأنه   ،

المَجرو  على  المَعرفة  يجيزهعطف  لكن ه  قبيح،   ) بـ)رُب  الن كرةر  معنى  في  ره  ويفس   ،   

 

 .1/407: شرح كتاب سيبويه، السيرافي )1 (
 . 166الخطاب والتخاطب في النظرية الوضع والاستعمال العربية : يُنظر:  )2 (
 . 56/  2: سيبويهكتاب  )3 (
 . 54/ 2: سيبويهكتاب  )4 (
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حجة، فهو يصطنع لذلك سؤالا  افتراضي ا مِن مُخاطَب يقول    ولتدعيم ما جاء به من

رِيَت    : إلى مَعرفةٍ ولكن ها أُج  فيه: ))فإن  قيلَ: أمُضافة  إلى معرفةٍ أو نكرة؟ فإن كَ قائِل 

وتقع   الن كرة،  بها  تُوصَفُ  وهي  معرفةٍ  إلى  مُضافة   )مِث لَكَ(  أن   كما  الن كرة،  مُجرى 

واض  ،(1) مواقعَها(( بصمة  وهي  النظير  على  يقيس  هنا  في  فهو  له  و كتاب حة  أنه  ه 

الحجة   إيراد  أن   إلى  نظر ا  قصوى  أهمية  له  مما  خطابه،  عند  المُحاجج  يستحضر 

ال آلياته    ى تحتاج  بواسطة  جهده  يبذل  آخر  معترض، وطرف  طرفين، طرف محتج 

 . بهدف الإقناع  

كل صريح في ثلاثة مواضع ليه أن لفظ الحجة وَرَدَ بش إشارة  ومما تجدر الإ 

إليه ساب  أشرت  ما  ولكن  اق  وهو  ذهبت  ،  الحديثة  الدراسات  بعض  أن  إهناك  هذا    لى 

المنضوي  عليه    المفهوم  وأطلقوا  بكثرة،  الكتاب  أروقة  في  مبثوث  الحجة،  لفظ  تحت 

حجاجي،   مفهوم  على  الخطاب  يحتوي  فقد  الحجاج،  مفهوم  أو  الحجاج،  لكنه  اسم 

 . لى البنية العميقة للنص لاستحضار كوامن النصوصإغير ظاهر، إلّا بعد الولوج 

يلتزم المصطلحات الظاهرة ومنها لفظ )الحج   الدراسة  من  لأن ها    ؛ ة(وفي هذه 

لى إضاف  يُ   وهذا العميق وحنكته النحوية،    سيبويه  دلة العقلية التي تُف صِح عن فكرالأ

 . لغوي خطابه ال  أة فيلا تزال مخب   سجله الفكري اللغوي الزاخر بمسائل

 

 

 .  55/ 2 سيبويه:كتاب  )1 (
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 : لشيوخه ومعاصريه ودفاع علماء النحو عنهسيبويه  مناقشات   : رابعاً

ذكاء            لحدّة  ملاحكان  ودقّة  وفطنته،  الردود  سيبويه  في  الكبير  الأثر  ظته 

المتأدّب في    سجية، فهذا هو خط المُتَعلِّم، و أساتذته   ناقشما يُ   ا؛ لأنّه كان كثير  عليه

بُنا من هذا حديث    السؤال، الفتح في الخصائص: )) وحَس  أبو  وفي هذا الصدد قال 

بكتابه ألف ورقة-سيبويه وقد حَطَب  ا مُتجاوز اعِ   -وهو  لما يسمع    ل م ا مبتكَر ا، ووضع 

و (1) ويرى(( يزيد  ،  بن  محمد  قال  فقد  كتابه،  في  سيبويه  علمية  على  العلماء  أثنى 

علم   في  كتاب   يُعمل  لم  و المبرد:))  سيبويه،  كتاب  مثل  العلوم  الكتب  من  أن  ذلك 

العلوم في  سيبويه   المصنفة  وكتاب  غيرها  إلى  إلى    مضطرة  فَهمَه  مَن  يحتاج  لا 

الأ(2) ((غيره النحوي  حيان  أبو  وقال  سيبويه    ندلسي ،  عن  حديثه  معرض  في 

ذوي    عصار دُونَ غيرهم منالكتاب: انفردوا بإقرائه منذ ا   ))ومما برعوا فيه عل مُ وكتابه:

الألباب أثاروا كنوزه، وفكّوا رموزه، وقربوا قاصيه، وراضوا عاصيه، وفتحوا مُغلقه، و  

صعابه وذللو  شعابَه،  وأنهجوا  مُشكله،  فهم ف  ]...[أوضحوا  إلى  قاةُ  المر  هو  الكتاب 

 
 .312، 3( الخصائص، ابن جَنِي:  (1
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي، تحقيق: عبد السلام هارون، ( (2

 . 179/ 1: 4مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
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المطلع على علم الإعراب، والمبدي من معالمه ما درس، والمنطق   إذ هو  الكتاب، 

 . (1) من لسانه ما خرس((

عن  و   يكتبه  بما  يكتفِ  لم   ((  : سيبويه  أن   الحديثيّ  خديجة  الدكتورة  تذكر 

التي   المناقشات  المتفرّج والمدوّن، وإنّما شارك في  طريق السماع ولم يكن دوره دور 

كانت تجري في هذه الحلقات، وكان مثال التلميذ الواعي يسأل عن كلّ ما لم يفهمه  

فيهممّ  البحث  يجري  أ،  ا  تنبه عليهاويستفسر عن  قد  الخليل  يكن  لم  اهتمّ مور  أو   ،  

معرفة    اورودها طالب    اظواهر لم ترد في الكلام متوقّع    ، ويفترضبشرحها أو توضيحها

  دّ رَ ؛  المخالفة عليهة الملاحظة لديه، جلبت  ، وحدّة الذكاء والفطنة ودقّ (2)الحكم فيه((

معاصريه من  بعض  حبّا  ،  ن النحوييّ   عليه  عليه   وناظروه  المخالفة  وإبراز  في  لما   ا، 

كلّ  علم  يحمل  من  له  زمنلأنّ   ؛مناظر  كان  سيبويه  زمن  تجاهات  الاو   المناقشات   

 . ةفقهيّ الشكالات الاو  العقلية

 
-أبو حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر :في التفسير ( البحر المحيط(1

 . 3/ 1: هـ1420بيروت، 
 .   100:   الدكتورة: خديجة الحديثي، ( المدارس النحوية(2
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من    اسن    المبرّد: )) الأخفش أكبر يقول  ،  مناقشات ومناظرات  سيبويه ل  توكان 

جميع  سيبويه وكانا  وقاليطلبان  ا،  ينا:  ،  الأخفش  برعفجاء  أن  بعد  له  ظره  فقال   ،

  (1) لا لغيره ، فقال سيبويه أتراني أشكّ في هذا((  لأستفيد: إنّما ناظرتك  الأخفش 

يرغب    ، وربّما كانمأخذ   كلّ   منه   ، فقد أخذ هذا الجانبه(207)ت  اءأمّا الفرّ 

كتابا    في يؤلّف  يشتهر  أن   شُ   كما  سيبويههِ به  أنّ ر  مع  العرب    ه،  بلغة  عالما   كان 

القرآنيّ  والقراءات  لناوآدابها  نُقِل  كما  ذلك  على  والدليل  سرّا ،    ة،  الكتاب  يقرأ  كان  أنّه 

، يقول أبو الطيّب اللغويّ: )) وهذا  التي مات عليها  وأنّه لمّا مات وجد تحت وسادته

فيعيّ  أحد  به  يعلم  لئلا  سرّا ،  سيبويه  كتاب  يقرأ  بذلكالفرّاء  ويقاره  فوجد  ،  مات  إنّه  ل 

  كان يتعم د خلاف سيبويه في   الفرّاء  يل إن  وق   ،(2) الكتاب تحت وسادته بعد وفاته ((

الحروف وتسمية  الإعراب  الكوفيّين    ،(3) ألقاب  مخالفة  أمر  في  يعيش  ابن  يقول 

لسيبويه : )) وقد خالفه الكوفيّون وسمّوا الضمّة اللازمة رفعا  والفتحة والكسرة نصبا  

 .   (4) والصواب مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة(( وجرّا  

 
هـ (، نشر فرنسيس كرنكو، المطبعة 368سعيد السيرافي ) ت    أبوالنحويين البصريين:   أخبار( (1

هـــ( ، دار 380محمــد بــن إســحاق النــديم )ت ، الفهرستت  ، و28: م1936الكاثوليكيــة ، بيــروت ،
السـعيد جـلال، الهيـأة المصـرية لقصـور المعرفة ، بيروت )د.ت(، تحقيـق: محمـد عـوني، و ايمـان 

 .77-76: ط،-الثقافة، د 
 .87د.ت:  القاهرة،  مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، مطبعة نهضة مصر،( (2
 .  88المصدر نفسه : ينظر: ( (3
 .  73ـ  1/72( شرح المفصل : (4
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الإ       ألقاب  والجزم  والجرّ  والنصب  الرفع  جعل  والفتح  عرابوسيبويه  والضمّ   ،

البناء   ألقاب  والوقف  بينهماوالكسر  والفرق  النوعين  بين  من  للفصل  والجرّ   ،

 .  (1) الخبّازمصطلحات البصريّين والخفض من مصطلحات الكوفيّين كما يذكر ابن 

ضيف  تحدثوي  شوقي  فيقول  الدكتور  الفرّاء  التبديل  :  عن  من  وأكثرَ   ((

ضاف إليها بعض  ، وأيل وسيبويه والتغيير في المصطلحات النحويّة التي وضعها الخل

الجديدة ا  ]...[المصطلحات  يعرب  يكن  ذكرناهلم  الذي  النحو  هذا  على  أو  لجملة   ،

والفرّاء ناقل من كتاب سيبويه  ،  (2)يعربها سيبويه ((بعبارة أخرى على نحو ما كان  

كتابه،  وبانٍ  بَيّن    عليه  إبراهيم  وقد  الدكتور  قال  ذلك  حين  رفيدة  الله  لقد  عبد   ((  :

في   وردت  التي  نفسها  الكلمات  على  سيبويه  أوردته من كلام  ما  إيراد  في  حرصت 

أكثر وضوحا  والحقّ   الردّ  ليكون  نفسه  الفرّاء  الفرّ كلام  وليبدو كلام  اء أنصع ظهورا ، 

، ثمّ إنّ ما أوردته بينه من الفروق في تعدّد الأبواب  ه من كلام سيبويه وكأنّ  في الأمثلة

)) الأخرى  الأمثلة  وعشرات  بقواعد  ومرتبط  تفصيله  عن  المقام  يضيق    ثمّ ،  (3) ما 

، ولكنّه لم  يل الخلدا  على كتاب سيبويه و أنّ الفرّاء كان معتميُوَضّح في موضع آخر،  

أحدهميصرّ  باسم  ))اح  ب ـ  :  التعبير  النحويّين  فيكون  بعض  قوله)  مثل  قال  (  وقد   :

، وهو  ( اي ـ): إنّما نصبت اللهمّ، إذ زيدت فيها الميمان لأنّها لا تنادى ب ين بعض النحويّ 

 
 .  2/74، والأشباه والنظائر :  2/89( ينظر : شرح المفصل : (1
 .  198:  ، شوقي ضيف( المدارس النحوية(2
 .  1/64( النحو وكتب التفسير : (3
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وقد  ،(1) ((همّ نداء والميم هاهنا بدل من يا: اللمذهب الخليل يقول سيبويه: وقال الخليل

البصريّين   إمام  كتاب  على  الاعتماد  من  محيصا   يجدون  لا  الكوفيّون  كان 

عون ، سيبويه حسن  الدكتور  إنّ يقول   (( سيبويه   :  كتاب  والعظمة  أحيط  ،  التي  هالة 

أوّلا   بها المسؤولة  مماته هي  وبعد  حياته  في  بها صاحبه  يتمتّع  كان  التي  والشهرة   ،

استكناه هؤلاء   خلّ وأخيرا  عن  بما  وقناعتهم  النحوالعلماء  إمام  لهم  نقرأ  (2) ((فه  وقد   ،

، وهذه الردود يعزوها  اب سيبويه من سابقين ومعاصرينبعض الردود والانتقادات لِكت 

 : (3) الدكتور حسن عون الى نقطتين

 : ضخامة الكتاب وغزارة مادّته في عهد مبكّر لنشأة النحو .  ولا  أ

والنحويّ ثانيا   اللغويّة  الآراء  من  المئات  فيه  القرآنيّ ة :  الآيات  ومئات  والأبيات  ة ،   ،

 الشعريّة .  

إن         بكتاب لالكتاب  والحق   يسبق  تسلسل زمنيّ طبيعيّ م  أو  النحو  ،  علم    لنشأة 

ليهم، كعلوم القرآن وعلوم الحديث، يذكر  نشأة أيّ علم وصل إمثلما كانوا يرون في  

: )) هذه القصّة وأمثالها قد فتحت الباب أمام النقاد والمتشككّين  الدكتور حسن عون 

اللغويّ  المعارف  الفخم من  الكتاب  قبول ما يضمّه هذا  التردّد في  لونا  من  ،  ةوخلقت 

هذا الشكّ وزاد من تقوية جانب النقد    ولقد غذّىة،  والآراء النحويّة والنصوص العربيّ 
 

، وقد أشار الدكتور إلى موضعي النقل في الكتابين ، والكتـاب 1/222:  نحو وكتب التفسير( ال(1

 .1/203 :(ه207زكريا يحيى بن زياد الفرّاء)ت معاني القرآن، أبو ، و 2/196، 1/310: 
 .  58( تطور الدرس النحوي : (2
 .31المصدر نفسه : ينظر:   ((3
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ضخامة الكتاب وغزارة مادّته في وقت مبكّر جدّا  ؛ بحيث لا تقدّم المعطيات الأولى 

تطوّرا  طبيعيا  لنشأة الدرس   يُعَد  الواضح على أنّ ظهور الكتاب  للدرس اللغويّ الدليل  

النموّ والاتّساع ، كما غذّى الشكّ أيضا   النقد لدى    اللغويّ وأخذه سبيل  وقوّى جانب 

،  ة سابقينبعض المحدثين ما نراه في الكتاب من مئات الآراء اللغويّة والنحويّة لأئمّ 

ومئات الآيات القرآنيّة والأبيات الشعريّة المستشهد بها لإثبات قاعدة أو لاستخلاص  

ذلك أوحى إلى بعض المحدثين أن  ،  ضابط للتدليل على ظاهرة من الظواهر اللغويّة  

   . (1)تصوّروا ضآلة العمل الذي يمكن أن يكون بذله سيبويه في هذا الكتاب ((ي 

 

ة وفطنته ودقّ   مؤلفهِ حدّة ذكاء  على  تدل  وهذه الآراء المادحة في كتاب سيبويه  

العلمية المتنوعة في جميع    عظمة الكتاب ، وغزارة مادّتهها تدل على  أن  و    ، ملاحظته 

المسائل النحوية، فقد تلاقفه العلماء على مختلف مذاهبهم، بالشرح والتعليل والمخالفة  

ت على شيء فهي تنبئ عن مدى تأثير كتاب  دل    هذه الشواهد إن  و  والتعليق عليه،  

 .    لى يومنا هذا إجاء بعده و   ن  سيبويه في مَ 

 

 

 

 
 .  48 - 74: تطور الدرس النحوي ( (1
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 المبحث الثاني 

 عند سيبويه رجعية العقلية في المسائل النحوية الم

 ضوابط الفكر النحوي عند سيبويه : أولً 

 في كتابه  عند سيبويهأثر العقل في الموضوعات النحوية   :ثانياً

 المستقيم والمحال -1

 الحسن والقبيح  -2

 الضعيف والقوي -3

 ثالثًا: القصدية بوصفها مرجعاً عقلياً 

 في النص  الإحالة: تعدد جهات رابعاً
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 : ضوابط الفكر النحوي عند سيبويه: أولً 

النحوي          الفكر  نظام  العربي    إن   والتأمل    اقائمُ   امتماسك    اأنتج  النظر  على 

بناءقواعد  عنه    توالتدبر والاستدلال، وصدر  ينهض علم من دون    ،هتحكم  لأنه لا 

القواعد   لأن   ؛(1)قواعد وتجميعها    هذه  اللغوية  الظواهر  ثم    وتُعَبِّر عن رصد  تحليلها 

تفسير هذه الظواهر والربط بينها ووضع مجموعة من المفاهيم والتعريفات ثم استنباط  

 . (2)القوانين أو الحقائق الكلِي ة منها

المسائ  عرض  في  منهجه  هو  سيبويه  عند  النحوي  الفكر  يُميِّز  ما  ل  وأهم 

فالعقل الإنساني لا يستطيع أن   على عالمٍ مثل سيبويه؛ النحوية، وهذا أمر  ليس غريب ا 

يُنتج ما لم تكن له منهجية معينة يقوم عليها فكره وحركته، وللمنهج عناصر رئيسة  

والنّاظر  يُعتمد عليها في تحليل بنية التركيب اللغوي، ووصف العربية ثم التقعيد لها،  

بالاستنباط  يبويه انطلق من الاستقراء مرور ا  أن الت أليف عند س  حظُ لفي كتاب سيبويه ي 

 ثم تقعيد القواعد فكانت هناك مرتكزات  ثلاثة: 

يحتك  لأن  المؤلف    ؛المرحلة المادية في العمل النحوي ولى: الاستقراء وهي  الركيزة الأُ 

ال مع  وكلام  بالمباشر  العربي،  والشعر  الكريم  القرآن  مقدمتها  وفي  اللغوية  نصوص 

 
محمد عبد الفتاح الخطيب، الناشر: دار البصائر، مصر، -، د ( ينظر: ضوايط الفكر النحوي (1
 . 195/ 1: م 2006، 1ط
ــالة،  ( ينظـــر:(2 ــان، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــرية، مطبعـــة الرسـ ــام حسـ ــة، تمـ ــاهج البحـــث فـــي اللغـ منـ

 .25-24: م1955 - ه1374القاهرة، 
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تسري على عدد كبير من المسائل     جامعةقواعد كلية    بحثُ عنثم بعد ذلك ي   العرب،

 .  (1) اللغوية الجزئية

نواعها أالعقل لتعيين العلاقات و على  قوم  ت ، و  وهي مرحلة الاستنباطالركيزة الثانية:   

أجزاء   قابلة  بين  فروض  على شكل  للقواعد،  ذهنية  تصورات  وجمع  اللغوية  الظاهرة 

 .  (2) للتحقق

هذه   وجميع  بـ)التقعيد(،   يعرف  ما  وهو  العلمي  التجريد  في  تتمثل  الثالثة:  الركيزة 

الفصل   الحديث في هذا  العقلي، وهذا هو محور  تُبنى على الاستدلال  وهو  الركائز 

 المرجعية العقلية التي انبنى عليها الكتاب. الاستدلال العقلي عند سيبويه أو 

أن   نجد  لم  الأ   لذا  سيبويه،  عند  النحوية  المسائل  في  المرتبطة  النحوية  حكام 

بِره، ويجد له   دراسته وتدقيقه  بعد   ، فهو لا يتبنى الحكم النحوي إلا  تُطلق جُزافا   أن يَخ 

   .ائز مبنية على الاستدلال العقلي كر 

أغلب وتبي ن   أن   ل  اتمعالج   للباحثة  فيها،  مسائللسيبويه  خاض  في    التي  تنحصر 

 ق: ائ طر  ة ثلاث 

يذكر اسم القائل ويردفه بأنه هو الأسهل    ن  أ، وذلك ب الرد والترجيح المباشران  الأولى:

  ، حسن  هو  أو  الصواب  أو  القياس  هو  أو  الوجه  هو  أو  الثاني  الرأي  ليكون 

يقول به أحد من العرب أو   أو يرد الرأي بعد ذكر قائله بأنه مذهب لاالمردود ،
 

 . 26-24: مناهج البحث في اللغة( ينظر: (1
 .46والمنهجية للخطاب النحوي:( ينظر: الاسس المعرفية (2
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منسوبة بقوله :  الحجج    سوق ، ثم ي يء أو ضعيف أو خطأ أو قبيح وهكذاهو رد

 . (2) أو ))وحجته(( ،(1) ))واحتج فلان((

ويقويه   الثانية:   تعضده  التي  الشواهد  ويسوق  بحجته  ويدلي  الأول  الرأي  يذكر       أن 

 بأمثلة من السماع ثم يذكر الرأي المخالف ليرد عليه أو يناقشه .

 عد الرأي ، ثم يظهر قبوله للرأيين بقوله ب أن يذكر الرأيين وحجية كل منهما  الثالثة:       

وليس  ،  (4)، أو ))وله وجه من القياس(((3)المخالف المشهور: ))والذي قال مذهب ((

 أدلّ من ذلك على توظيف العقل في كل مسألة من مسائل النحو المتنوعة . 

 في الموضوعات النحوية عند سيبويه: ثانياً: أثر العقل 

تسهم معها قدرات  اللغوية فحسب، بل  القدرة  بها  تفي  التواصل لا  ان  عملية 

كل هذه القدرات مع القدرة اللغوية لكي    عملوعقلية، فنجد مستعمل اللغة يستمنطقية  

هِم جميعها في إنجاح عملية التواصل   على فكرة التصنيف فيما يتعلق  ا  معتمد    ،(5) تُس 

الجملةب  عند    ، بناء  نجده  ما  تصنيفا  فهو  سيبويه وهذا  تُجانس يضع  مع  الدلالة    ت 

العقلي  والمنطق  التي التركيب  النحوية  سيبويه  مصطلحات  بعض  عن  وسنتحدث   ،  

ا:  يتجلى فيها الأثر العقلي واضح 

 
 . 281:  2سيبويه:  ( كتاب  (1
 . 464: 4المصدر نفسه:   ((2
 . 309،  2: المصدر نفسه ((3
 . 203: 2المصدر نفسه:   ((4
م: 2003مان، الرباط  دار الأ ،1طينظر: الوظيفية بين الكلية والنمطية، أحمد المتوكل،  ( (5

119 . 
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 : )المستقيم والمحال(-1

،  (1) ))هذا بابُ الاستقامةِ مِن  الكلامِ والإحالةِ(( اهُ سم  في كتابه  اباب    سيبويه عقد        

فيه   اجتمعت  تركيبٍ  فيه كل   يندرجُ  وإطا ر شامل   الكلامِ وصف  عام   في  والاستقامة 

فهي مفهوم عام يدخل تحته كل  تركيبٍ    محال كيب ومقبولية المعنى، أما الصحة الترا

ا استقام هو م  عند سيبويه،  المُستقِيم الحسن، و اقضت دلالته وإن  صح تركيبه نحوي  تنا

هَ قَبُحَ  دلالي ا ولكنّ   لمُستقِيم القبيح هو ما صَح  ، وا(2) ((غدا  تيك  سآنحوي ا ودلالي ا مثل ))

من جهة الإخلال بشرط الورود الن حوي في التركيب فخولف بين التركيب نحو ))قد  

ا رأي تُ(( على هذه    الحكمَ   ولكن    اعد الكلام مُستقيم  ، فكل  ملفوظٍ صحيح نحوي ا ي (3) زيد 

ن أو الكذب يتعلق بالمعنى الذي تقيده عناصر الكلام عندما تترابط   الاستقامة بالحُس 

 . (4)نحوي ا

الاستقام      مفهوم  الويقابل  مفهوم  ضربين   محالة  على    ، المحال  :الأول  ،ويكون 

كلامك بآخره فتقولك: أتيتك    المُحالُ فأن تنقضَ أول سِي بَوَي ه بقوله: ))وأم ا  فه  ر  وقد ع

 

 .  25/ 1سيبويه :  كتاب  )1 (
 .  25/ 1المصدر نفسه:  )2 (
 . 1/25:  مصدر نفسهال )3 (
كتاب    :يُنظر  )4 ( في  والنحو  الدلالة  قضايا  آجانةسيبويهمن  د.عدنان  في    ،:  منشور  بحث 

د الحافظ الروسي، مركزية سِيبَوَي هِ في الثقافة العربية، إشراف د. عبد الرحمن بودرع ، محم
 .  772م: 2017-ه  1438، 1، تطوان ، ط مطبعة الهداية
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ا  ( 2) ، والثاني المُحال الكذب ))وسوف أشرب ماء البحر أمس(((1) وسآتيك أمسِ((  غد 

دائرة   محالوال من  يخرجه  المعنى  في  اختلال  هو  واحد  جامع  يجمعها  سِي بَوَي ه  عند 

اللغة ابن  يعقله  الذي  المقبول  ف(3) الكلام  ذلك  ونلاحظ  مصطلحاته،  ،  المُستقيم  ي 

غير الحسن أو القبيح وغير  أو الحسن و   الكذبقبيح أو المُستقيم  الحسن والمُستقيم ال

))في  ،  القبيح والقوله:  الأمر  في  يكونُ  الاسموقد   على  الفعل  يُب نَى  أن   وذلك   نهي 

فَه ونب هتَ المُخاطَب له لتُعرَ ،  بالابتداءِ ته  فرفع  ابتدأ تَ عبدُ الله  قولك: عبدُ الله اضرب هُ،

هُ فإذا  لقت اأم ا زيد  ف  :ما فعل تَ ذلك في الخبر ومثل ذلك باسمه، ثم بني تَ الفعلَ عليه ك

طلق   زيد  فمن تـرى أن ك لو قُل تَ:  ألاداء  قُل تَ: زيد  فاضرب هُ لم يستقم أن  تحمله على الابت 

يستق يُبيِّن،  (4) م((لم  الكلام مستقيأنه  سِي بَوَي ه    هنا  يكون  أن   أن  احسن    ام  يجوز   شَرط 

الجملة التي فعلها    ، وخصّ وتحل  الجملة الفعلية محل الخبر يُبنى الفعل على المبتدأ  

أمر في موضع الخبر الذي يُبنى على المبتدأ، ويكون هذا الكلام على هذه الصورة  

لا   فهو حسن   فيه،  التر   هنا  خلاف  السلوكالن حو كيب  ايقيس  على  وفي    ية  الحسن، 

 ا وسيبويه هنا يضع شرط    ،العرب تكل مت بهذا الأسلوبدلك على أنّ  ي ،  نفسهالوقت  

فملفوظ  وهو   ،الاستعماللهذا   بالفاء  الأمر  فعل  يتصل  ليس    ألا   فاضرب هُ(  )زيد  

 

 .  25/ 1سيبويه :  كتاب  )1 (
 . 1/25 المصدر نفسه : )2 (
 . 774:هدلالة والنحو في كتاب سِيبَوَي  من قضايا ال :يُنظر )3 (
 .138/ 1سيبويه :  كتاب  )4 (
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بالفاء   اتصلت  إذا  المفرد  الخبر  أن   كما  مستقيم ا؛مستقيم ا  هو    ليس  جوهر  وهذا 

على وفق سنن    ؤول عن تشكيل التراكيب النحويةالعقل هو المسلأن    ؛التفكير العقلي

المخاطِب  الى  لغة  أدت  التي  الأسباب  واستحضار  هذه    إيراد،  الكلامي على  النسق 

هو وما    الشاكلة، سيبويه  اليه  ذهب  الذي  التحليل  يرافي  يؤيد  السِّ قوله  تفسير   في 

فاعله، فهو جملة، فجئ تَ بالاسم مبتدأ وجعلت الجملة  ))وذلك؛ لأن  الأمر فعل ومعه  

إذا بدأت بالاسم؛ لأن ك جعلت    (ولم تدخل ها)في موضع خبره، وأدخلت الفاء بعد، أم ا  

ا اضرب ه( كان كقولك) زيد  منطلق( ولو قل تَ    الأمر في موضع الخبر، فإذا قل تَ )زيد 

يجوز   لا  كما  يجوز  لا  وهذا  فمنطلق(  )زيد   قولك  بمنزلة  صار  فاضرب ه  زيد  

))) مبني  وهذا الاستنتاج عقلي؛ لأنه    ؛ا قبيح    ا، أي: يصبح الملفوظ مستقيم  (1))فمنطلق 

من غير الممكن أن يأتي الخبر المفرد متصلا     ، وذلك أن ه نحوية   على قاعدة عقلية 

يحسن    )بالفاء( ما  هي  نحوي ا  الصحيحة  فالملفوظات   ) فمنطلق  )زيد   له  مثل  وقد 

دلالي ا،   بشرط صحتها  عليها  ثم و السكوت  معرفَةإف  من  مصدرهما    ن  والقُب حِ  نِ  الحُس 

االعقل،   ما  ويقبح  له  العرب  استعمال  نِ  حُس  على  الكلام  يبني  سِي بَوَي ه  ستقبحه  لذا 

  بأن  سِي بَوَي ه ذَكر إذ  لى هذا المعنى، إأشار المُستشرق )كارتر(   وقد بقياس عقلي فريد، 

)حسن( و)قبيح(  و   )مستقيم( و  )محال(وتعريفها مثل:    المصطلحات  أعاد تطبيق   بفكرهِ 

قبيح    فقال: )أي  الإنساني  بالسلوك  مرتبطين  الأولان  المصطلحان  كان  ))فبعدما 

 

يرافي :يبويهشرح كتاب س )1 (  .4/126: السِّ
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سِي بَوَي ه   طبقهما   اللغوية  وجميل(  الصيغة  ترجمتعلى  ويمكن  )صحيح(  ،  بـ  هما 

أن    ومخطوء  على  همُ  فيُف  محال  أما  اجتماعي ا  صحيح  عندبنيوي ا  بمعنى    ه  سِي بَوَي ه 

الملفوظ((وي   مخطوء التحليل ينسجم مع ما    (1) شير إلى  فضلا     ،سِي بَوَي ه  عرضهوهذا 

  جهد ونظر   ية أقرّها بعد عن ذلك أن  كثير ا من تحليلاته التي بنى عليها قواعده الن حو 

 لي للمفردة الدالة على حكم معين. العقوهذا بحد ذاته يُعد دليلا  على الانتقاء 

 : والقبيح(ن سِّ )الح   -2

الت   الأمثلة  سِي بَوَي هومن  كتاب  في  عندها  نقف  ن وترديده    ،ي  الحُس  لمفهوم 

والتقبيح   التحسين  مفهومي  حسابه،  في  ا  واضع  العرب  لكلام  تحليله  عند  والقُب ح 

ا، حذفالك قولك: أخذتُهُ بدرهمٍ فصاعِد  العقليين قوله: ))وذ وا الفعَل  ، وأخذتُه بدرهمٍ فزائد 

خذتُه بصاعٍد كان  ولأن هم أمِنوا أن  يكونَ على الباء، لو قلتَ: أَ   ؛ استعمالهم إيّاهلكثرة  

الثمنُ   فزاد  بدرهمٍ  اخذتُه  قال:  كأن ه  الاسم،  موضع  في  تكون  ولا  صفة   لأن ه  ا؛  قبيح 

بِرَ أنّ    ؛دا ، ولا يجوز أن  تقولَ: وصاعدٍ صاعدا ، أو فذهَبَ صاعِ  لأن ك لا تريد أن تُخ 

الثمن    الدرهم بأَدنى  أخبرت  ولكن ك  وزيادةٍ،  بدرهمٍ  كقولك:  لشيء،  ثمن   صاعدٍ  مع 

تَ شيئ  فج  ر  ولم    ا المعنىبعد شيء لَأثمانٍ شت ى، فالواوُ لم تُرِد  فيها هذ  اعلته أولا ، ثُم  قد 

سِي بَوَي ه في  راد  مُ   ، أوضح السيرافي(2) تلزم الواو الشيئين أَن  يكون أحدُهما بعد الآخر((

 

 ،1المعرفة،ط  كنوز  أحمد،  السيد   المنعم  عبد .  د :  العربي  النحو  التراث   في  المستشرقون )1 (
 . 183:  م2016

 . 290/  1سيبويه : كتاب  )2 (
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داهما(  ح إأخذته بدرهم فصاعدٍ من جهتين، )  ن أن  تقولَ:سُ ح  ))لا يَ   فقال:   هذا النص

ا سن أن  تعطفَ على الدرهم إلا  المنعوت، و)الجهة الأخرى(  : نعت ولا يحأن  صاعد 

بدرهمٍ فدانقٍ    : أخذ تَ الثوبَ ف بعضه على بعض بالفاء، ولا تقولأن  الثمن لا يعط 

ا عن    تري تَ الدارَ بمئةِ درهمٍ ولا اش   المبيع فخمسةِ دراهمَ؛ لأن  الثمن تقع جملته عوض 

وهذا يعني أنّ  ،  (1) ، وإن ما يعطف بالواو؛ لأن ها للجمع((فليس يتقدم بعضه على بعض

لا  أنّه  السيرافي عل ل عدم الجواز بالقُبح العقلي، واتضح ذلك بتعليله، فالسيرافي يرى  

الموصوف    لأن    لأن الصفة غير الموصوف،   ؛ يجوز عطف الصفة على الموصوف 

جوهر    ،اسم بالقُبح    ؛عَرَض  الصفات  و والاسم  العطف  على  الملفوظ  هذا  نعت  لذا 

)الفاء(على  العطف  )الواو( ،وحرف  العطف  بين حرف  يُفَرِّق  أن   العقلي ، واستطاع 

أنّ الفكر الذي ، وبذلك يَتَبي ن   أن  المعنى غير الشكلعملهما واحد، إلا  أن  الرغم من  

في   يختص  فيما  سيبويه  به  الموصوفنادى  على  الصفة  تخلوعطف  لا  من    ، 

العق النحوية،  التداخل  المسائل  نهائي عليها، فهو  لي عند موازنة    يميل واطلاق حكم 

ملفوظاته   تحليل  على  إلى  يعتمد  أهمها  عقلية    مرجعية تحليلا   كثيرة  عوامل  تحددها 

عليها،  الأ ينبني  التي  العامة  اصول  كأللالنظام  التناقضغوي  وعدم  التوافق  ،  صل 

ما  قَ مُ     . (2) العقل قبل النقل هفي استنتاجات  دِّ

 

يرافي :  )1 (  . 136/ 5شرح كتاب سِيبَوَي هِ : السِّ
س  )2 ( عند  الإحالة  مفهوم  :  يبويهيُنظر:  وضوابطه  المجلة   د.لطيفة  أبعاده  النجار،  إبراهيم 

 . 91م:2007-ه  1437(، 1(، العدد)3الأردنية في اللغة العربية وآدابها ،المجلد)



 المرجعية العقلية                                                  الاول الفصل 

 

68 

 

  : ()القوي والضعيف -3

هُ،  واطن كثيرة من كتابهفي مذكر سيبويه مصطلح )القوي(   يطلق    احكم  ، وعَد 

له اللغويِّ  المعنى  الترجيح على وفق  المبادئ  في مواطن  ، والترجيح والشك هما من 

الفِكِر، على  المبنية  الضعف  العقلية  نقيض  سيبوي   وهو  اوبعد  سائد  أصبح  بين    ه 

آخر،    مواضع  فيعملوه  است   ،النحاة رأي  على  وترجيحه  الرأي  قو ة  عن بيان  فضلا  

التي حملت  ( 1) في الاستدلال  استعماله المواضع  الحكم في كتاب سيبويه  ، ومن  هذا 

الفاعلالحكم    هو  اسم  المرتبة على  استحقاق  لبيان  سيبويه؛  قال  جاءت    )):  ،  فلمّا 

تكون صفةم الّتي لا  للأسماء  فيها عندهم  ضارعة  الوجه  كان  الابتداء  في  وقويت   ،

واستعمل منه صيغة أخرى هي )يقويك( لغرض إسناد دليل مسبق على    ،(2)((الرفع  

الأسماء   مجرى  صفة  تكون  الّتي  الأسماء  سيبويه  إجراء  قال  صفة،  تكون  لا  الّتي 

ون هذا  ا ناس  وزعم يونس أن  )): تُهُ  من العرب يَجُر  ون مررت برجلٍ خَزٍّ صُف  ؛ كما يّجُر 

ومما يقويك في رفع هذا أن ك لا تقول مررت بخيرٍ منه أبوه ، ولا بسواء عليه الخير  ،

 .( 3) ((والشر، كما تقول بحسن أبوه

 
، دار الكتب 1، ط نزار بنيان في النحو العربي، دراسة تحليلية، ( ينظر: الأحكام التقويمية  (1

 . 102  م:2001، العلمية 
 .26 /2بويه : سي كتاب ( 2) 
 .2/27: سيبويهكتاب ( 3) 
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الفعلية   الصيغ  أنّ  من  ل نستخلص  سيبويه  والاسمية  استعملها  )قوي(  مادة 

، فضلا  عن  القدرة والاستطاعة  لأقوى( لبيانِ حكم )ا  ن حينما أطلق مكُ ة والتّ القدر   بمعنى

لم تخلُ من دلالة ترجيحية   أن ها  إلّا  الّتي يرد عليها  عقلية  التمكن  حها الصيغة  توضِّ

اشتركا في صيغة   قد  بين شيئين  للتفضيل  تستعمل  الّتي  )أفعل(  الحكم وهي صيغة 

لفظ )الأقوى( عند سيبويه في  وجاء ، أحدهما على الآخر في تلك الصفةمعينة ، وزاد 

مواضع عديدة من كتابه، منها : في مسألة إلغاء عمل أفعال القلوب إذا تأخ رت، أو  

طت قال   ى  ا أرَ خالُ أخوك، وفيهإِ ، وهذا  : عبد الله أظن  ذاهب  تَ ل  قُ   تَ ي  ألغَ   نإف((:توس 

 .(1) ((؛ فالتأخير أقوى وكلٌّ عربيٌّ جيِّد أبوك وكل ما أردت الإلغاء

اه فعله إلى مفعولفي باب الفاوقد ورد لفظ )الأقوى( أيضا     ، أي في  (2)عل الذي يتعد 

الفعل   ي  قتعدِّ والزمان  المكان  إلى  في))  :  ولهاللازم  أقوى   وإن ما جعل  ؛ لأن   الزمان 

، كما أن  فيه بيان أنّه قد  وما لم يمضِ؛ ففيه بيان متى وقع  الفعل بُنِي لما مضى منه 

الفعل  ويظه  ،(3) ((، والأماكن لم يبن  لها فعل وهو الحدث  وقع المصدر ر أن  دلالة 

على    فهو يطلق حكم الأقوى بناء  لتقويته على الأمكنة،      كانت المسوغعلى الزمان  

لأنه عالم بالأزمنة، وما يمكن    ؛ قاعدة علمية مسبقة قادت الى هذا الاستنتاج العقلي

بيان،   من  الزمان  على  الدال  اللفظ  يحتويه  المكان،    وسيبويهأن  دون  الزمان  اختار 

 

 .1/119 سيبويه:كتاب ( 1)
 .1/34( المصدر نفسه: 2)
 .1/36:  مصدر نفسه( ال3)
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)الزمان وهما  شيئين،  بين  يرجح  وا  فهو  لها    لترجيحوالمكان(،  بحتة،  عقلية  عملية 

 جذورها الفكرية، وليس أدل  من ذلك على فِكِر سيبويه الوقّاد وعقليته المُب هِرة.  

القوي   مصطلح  مقابل  الشريف ومشتقاته   وفي  ذكر  الضعيف،  مصطلح  يأتي   ،

كلام(( ثبوته  في  يكون  ما  ))هو  الضعيف  أن   الكَفَوي ،  (1) الجرجاني  هُ    وَحَد 

الثّبوت((  ه( 1683)ت إلى  حكمه  يصل  الذي  هو  والضعيف   (( أم ا  (2) بقوله:   ،

نجدهسيبويه   استعمل    دقيق ا  كعادته  مرة  كل  المصطلح  فيها  في    طبيعته   واصف اهذا 

  بالضعف، لم يكن ضعيف ا   فالذي وصفه  ، في أمثلته المختلفةالاستعمالية عند العرب  

يلتمس    العرب، فوصفه كما هو عندهم، كما أن هد  عن   ي مفهومه هو، بل كان ضعيف اف

خله في دائرة الصواب من كلام العرب، وكانت    تسويغ ا لأكثر وجوه الضعيف لكي يُد 

  ومتعلمها في زمن تأليف  غايته أن ينبه على عدم جوازه حتى يتجنبها ناطق العربية

س  أن   على  يدل  وهذا  العربية،  اكتب  واسع  إلمام ا  ألَم   أغوارهابال  يبويه  وسَبَرَ  ،  لغة، 

ومن  تخليصها مما يشوبها، ليصل بناطق العربية إلى أعلى درجات الفصاحة،    محاولا  

ال الضعيف  حديثهأمثلة  هو  سيبويه،  عند  للقوي  العامل    مخالف  إعمال  عن ضعف 

المتأخر، فنجد سيبويه أسّسَ لقاعدة نحوية مفادها أن العامل يضعف في حال تأخره 

يُلغى   أن  إلى  الأمر  به  يصل  باب احتى  سيبويه  عَقَد  فقد  باب  اهُ م  سَ   عمله،  هذا   ((

 
 . 98الجرجاني:  التعريفات:كتاب ( (1
، تحقيق: عدنان درويش  معجم في المصطلحات والفروق الفردية، أبو البقاء الكفوي ( الكليات: (2

 .529: 1998ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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وتُلغى(( تُستَعمل  التي  ا،(1) الأفعال  اليقين(  قاصد  و  )الظ ن  فيها    أفعال  شاعت  التي 

وتنصب  ظ تعمل  الأفعال  هذه  كون  وهو  الأصل،  بإزاء  النحوي  العمل  إلغاء  اهرة 

القوة  تتجاذبه  إلغاؤه  و  الأفعال  هذه  عمل  وكان  وخبر،  مبتدأ  أصلهما  مفعولين 

فهو جاء بالأفعال  والضعف، ومدار القوة والضعف هو التقديم والتأخير لهذه الأفعال،  

د  ثمّ ذكر أن إلغاء هذه الأفعال أقوى عن   المتوسطة بين معموليها، وقد اُلغي عملها،

  فسه، وذلك إذا كان المتأخر عاملا  في حال التأخير ن   التأخير، وقد تنقلب القوة ضعف ا

وذلك  مُ ضَعُفَ التأخيرُ إذا أعملتَ  ))وكلما طال الكلافيما قبله كما يرى سيبويه بقوله: 

، فهذ حد  أن  ال  ضربتُ؛ لأن    زيدا  قائم اا ضعيف  كما يضعُفُ:  قولك: زيدا  أخاك أظن 

، ومما سبق يتضح أن  الابتداء له أثر في تقوية عمل  (2)((مِلَ يكونَ الفعل مبتدأ إذا عَ 

هذه القاعدة لا   قوة التقديم فتأخّر عاد ضعيف ا، وتجدر الإشارة إلى أن  الأفعال فإذا فقد  

فعل   كلّ  فليس  تأخر،  فعل  كل  على  ضعي تُعَمم  صار  أَن   تأخّر  المعروف  لأنّ  فا ؛ 

متقدم ا يعمل  كما  متأخر ا  يعمل  قوي  عامل  في (3)الفعل  القلوب  أفعال  كانت  وإن ما   ،

 
 . 118/ 1سيبويه  ( كتاب (1

 . 012/ 1المصدر نفسه:   ((2

بان على شرح الأ( (3 شموني على الفية ابن مالك، محمد بن علي العرفان ينظر: حاشية الص 
 .  2/8: 1الصّبان، تحقيق: محمد بن الجميل، مكتبة الصفا، القاهرة، ط
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التأخير ضعف ا،  (1)ضعيفة  أصلها تعمل وهي    فزادها  أن  لذلك ضعف  على ضعف، 

رة قد  )) وأمّا إذا تأخرت عن المفعولين فالإلغاء أقوى عند الجميع؛ لأن  المبتدأ  ، متأخِّ

 .(2) بالتّأخير(( وليه الخبر وازداد الفعل ضعف ا

الثاني، فضعيف  فهنا في هذه الأفعال اجتمع ضعفا      ن، فالضعف الأول أوجب 

أوجب ضعفها   نفسها  في  القلوب  يُبالَ  أفعال  لم  تكن ضعيفة  لم  ولو  متأخرة،  وهي 

من كونها لا تدخل    لأفعال تعمل متأخرة، وضعفها متأتٍ بتأخيرها؛ لأن  غيرها من ا

ما دلالة  على المفرد، وانّما تدخل على جملة، ودلالة الجملة ليست ذاتية كالمفرد، و إنّ 

تمثل  فهي  ا  إسنادية  مفيد  لأصل    كلام ا  عادت  الفعل  فيها  يعمل  لم  فإذا  بمفردها، 

يقينها، فوجود دلالة للجملة في دلالتها التي جاء فعل القلب للدلالة على ظنيتها أو  

أن    نفسها فيمكن  عليها،  الداخل  الفعل  أهمية  عَفَ  دلالة  يُ   أض  الاستعمال  وفي  لغى 

  هي أن  المعنى المقصود هو ما دلّت عليه إضعاف الفعل بتأخيره، و خرى في حال  اُ 

تقد  ،  الجملة قضية  ومما  في  والقوة  الضعف  ثنائية  عن  يتحدث  سيبويه  أن   نجد  م 

تأخير فجعل  المتأخر،  العامل  إلغاء  وهي  ))  واحدة،  لأن ه:  أقوى؛  الملغى  إذا  العامل 

 
(، 616( ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب، عبد الله بن الحسين أبو البقاء العكبري)ت (1

: 1995 ت(-)د  ،1، طتحقيق: غازي مختار، والدكتور عبد الاله نبهان، دار الفكر، دمشق
1/249                     . 
 . 1/249نفسه:  ( المصدر(2
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البصر  عند  الإلغاء  فيه  يجوز  فلا  الفعل  ر  والأخفش((تصد  الكوفيون  زه  وجو   (1) يين، 

؛ فإن  الفعل حيثما يكون  لا يعمل، بخلاف تقدمه  ير أن  تأخير الفعل يجعله ضعيف اغ

قوي ا، يكون  هذه    متقدم ا  التأخر  زادَ  ها من  نّ وذلك لأ  الأفعال ضعف ا على ضعفها؛و 

أن ها  تُصن ف  التي  القلوب  الموازنة   أفعال  هذه  الأفعال،  سائر  بخلاف  أفعال ضعيفة 

أن   على  تدل  اللغوي،  التوظيف  أساليب  واستقراء  اللغوية،  القرائن    كانسيبويه    بين 

الواقع    منذ  خَ ات  اللغة و يدل على أن ه استقرى  و    ،في تحليل العلل اللغوية  يستعمل عقله

لدراسته والمراد بهذا الواقع اللغوي هو ما تعارف العلماء الأوائل    ا اللغوي المعتمد ميدان  

 .(2)الخاصة باللغةستنباط القواعد على الاستشهاد به لا

 :   بوصفها مرجعاً عقلياً القصدية: ثالثًا 

لغة : )ت  القصدية  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  استقامة 175يقول  ))القَصدُ  ه(: 

تُ  دُ صَ دتُ له، وقَ صَ تُهُ، وقَ د  صَ ))إتيان الشيء، تقول: قَ   ، وقال الجوهري:(3) ((الطريق

قَ (4) إليه(( التام  الشعر  العرب:)) سمّي  اصِ ، وذكر في لسان  جَعَلهُ من  يد  قائله  ؛ لأن  

 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ، امع، جلال الدين السيوطي( همع الهوامع في شرح جكع الجو (1

 .1/552ت(: -المكتبة التوقيفية، مصر)د 
   :1985مشق، ( ينظر: أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم، مؤسسة علوم القرآن، د (2

148 . 
 . 3/354، (قصد  وتقليب  مادة)العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، ( (3
 . 1/442، (مادة قصد )( تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري، (4
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ا، ولم يحتسه حسي ا له  دَ صَ قَ بالِهِ، فَ  على ما خَطر بباله، وجرى على لِسانه، بل    قصد 

 . (1)((د في تجويده، ولم يقتضبه اقتضاب اروى فيه خاطره، واجته

التي يستغلها المؤلف لتحقيق غاياته         وبهذا فـ)القصدية( تعني الطرق والأدوات 

النصية  (2)ومقاصده المقومات  أن ها من  ذلك  أو  ؛  لكل منتج مقصود بنص  الأساسية 

 (.3) خطاب

الفلاسفة    القصدية في الصطلاح:        أوجده  الوسيط،  هي مصطلح  العصر  في 

اللاتيني)  والقصدية اللفظ  من  لمصطلحين  و   ،INTENDO)(4)مشتقة  ترجمة  هو 

والمعنى(،  )المعقول،  هما  في   عربيين  العقل  أمام  الموجود  الشيء  لذا  التفكير،    أي 

ركَهُ  )) الفعل الذي يتجه فيه ا:فالقصد عند الفلاسفة هو  يُد  لعقل نحو الموضوع لكي 

حينماوهي   الشعور  ليدركه((  خاصية  الشيء  نحو  وحدة  (5) يتجه  أن ها  أي   ،

 .(6) التفكير)الوعي(، والمُفك ر فيه )الموضوع(

 
 . 3/354(: مادة قصد )( لسان العرب :جمال الدين ابن منظور، (1
حسام أحمد فرج، القاهرة،   -، د بناء النص النثري(( ينظر: نظرية علم النص)رؤية منهجية في (2

 .47، م2007، 1ط مكتبة الآداب،
ــبيحي، ط ( ينظـــر:(3 ــر الصـ ــد الأخضـ ــالات تطبيقـــه، محمـ ــم الـــنص ومجـ ــى علـ ــدار 1مـــدخل إلـ . الـ

 .96م: 2008لبنان  -العربية للعلوم. بيروت 
دار قباء الحديثة   ، صلاح إسماعيل،دراسة في فلسفة جون سيرل ( ينظر: فلسفة العقل(4

 . 169:  م2007للطباعة والنشر والتوزيع،  
 .47: م1991دار الشؤون الثقافية العامة، لوجيا عند هوسرل، سماح رافع، مينو ( الفينو (5
 . 41  :م1984دار التنوير، ط،   لى الفلسفة الظاهراتية، انطوان خوري،إ( ينظر: مدخل (6
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 خفية من اعتقادات المتكلمين؛ وإن    عقلية  عن جهة  تكشفالقصد والقصدية    و 

فالقصدية  ،  عند علماء النفس وفلاسفة اللغة  التي نجدها  لمفاهيماهذين المفهومين من  

الفكر  تبحث في    ، فلسفة  العلميّ   كلّ وتختص  النشاط  لاكتشاف   لأن ها؛  ألوان  تسعى 

ال  وآلياته  الكلام  العسكري)ت  ،(1) عقليةبواعث  الهلال  أبو  القصد  400ويرى  أن    ،)

ام ألا ترى أنه  إرادة الفعل في حال إيجاده فقط،    ختص بفعله دون غيره، والقصد أيض 

يصحّ  أزوركَ   لا  أن   )قصدتُ  الكلام  في  تقول  و (2)(غدا    أن  فلسفي  ر  تُعَ ،  القصدية   اف 

بموضوعات   وترتبط  بالعقل،  تختص  سمة  وهي  الفعل،  نحو  الموجهة  الإرادة  بأنها 

اللغوي للقصد الذي يعني النية والعزم  تقترب من المفهوم  لذا فهي  ها،  فعلية خارج ذات 

بما أن  ، و  سمة عقلية، لذلك فهي تحمل  (3)على التوجه إلى تحقيق الفعل و إيجاده

على  الأساس  في  تعتمد  العقل  الاستعمالية،  قصدية  اللغة  جزء    قصدية  فهي   لذلك 

يمكن   ولا  طريقإلّا    تفسيرهامنها،  ذلك  عن  على  يدلنا  اللغوي،  معناها    الاستعمال 

ال  الغاية  الخطاب  ت اللغوي بوصفها  تحقيقها من  المتكلم  أو  المخاطب  يريد  ه  ي  المُوج 

لرأينا أن  القصدية  إلى المتلقي، ولو أنعمنا الن ظر في بعض نصوص كتاب سيبويه،  

نتبينه بوساطة  عند سيبويه، وه  أساس  في إنشاء الخطاب من    نصوصذا ما سوف 

 

البنيــة الصــوتية فــي الشــعر، الــدكتور محمــد العمــري، الــدار تحليــل الخطــاب الشــعري،  يُنظــر: (1)
.163م:  1990، 1العالمية للكتاب، الدار البيضاء، ط 

أبي عمرو عماد زكـي البارون،المكتبـة  :أبو هلال العسكري، تحقيق  يُنظر: الفروق في اللغة،  (2)
 .120التوفيقية، مصر:

 )مادة قصد(. 353/ 3( ينظر: لسان العرب، ابن منظور: (3
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وكذلك مررتُ برجل صالح بل طالحٍ، ولكنه يجيء  ))    :ومن ذلك قوله  ،الكتاب نفسه 

النِّسيا كلامَهِ على  فَيتداركُ  الغلَطِ،  أو  بواجب   ن  ابتدأ  سيبويه  (1) ((لأن ه  أن   يلاحظ   ،

يحكم على بعض التراكيب اللغوية بأن ها غلط وغير صحيحة، لأنها خليت من القصد 

ف النسيان،  أو  السهو  يقول شيئ ابسبب  أن  المتكلم  يحتاج  فيقول    ربما  لسانه،  فيخالفه 

أما )بل( فإن ها إذا أتت بعد كلام موجب،    ))   : بقوله  وهذا ما أك ده السيرافيشيئا  آخر،  

من المتكلم    ا راب عن الأول، ويكون الكلام غلط  تحقيق الثاني، والإضفالأغلب عليها  

به، سبق إليه لسانه، أو رأى ذكره، ثم رأى ذكر غيره كما يذكر الذاكر الشيء على 

ى وقته، والحاجة إلى ذكره أن ما  غير وجه الإبطال له، ولكن يرى أنه مضى وتقض 

بالتذكير، فيقول كان كذا وكذا بل كذ عند تحليل كلام السيرافي و ،  (2) ((ا  بعده أولى 

من   لَة  لِجُم  عرضَ  سيبويه  أنّ  النلحظ  القصدية  ملفوظ  الاحتمالات  وراء  تكمن  تي 

، فقد يذكر رأي ا  ير الرأيتغي   أو   من المتكلم سبقه إليه لسانه  سهو ا   كونه  المتكلم، وهي

وهذا يؤكد أن سيبويه والسيرافيّ ، أو انتفاء الحاجة إليه،  عنه لانقضاء زمنهثُم  يُع رض  

من   المتكلم  لقصد  الاحتمالية  التعددات  هذه  بـفي  يُعرف    رُبان يق    ،(3) )بل(الإتيان  ما 

أثرها   التي  القول  متضمنات  أو  الضمنية  المعاني  اللسانيّ  بفكرة  التداوليّ  الدرس 

تنماز؛للغة للتركيب    إذ  المعاني الاحتمالية  تقديم سلسلة من  بقدرتها على  الفكرة  هذه 

 

 .434/  1سيبويه:  كتاب  (1)
 .65/  6شرح كتاب سيبويه للسيرافي:  (2)
 . 65/ 6لسيرافي:كتاب سيبويه ل ، وشرح 434/ 1( ينظر: كتاب سيبويه: (3
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التي يكون رهين    اللغويّ،  واحد  إلى معنى  المتكلم  ا تختزل  ما حرص  (1) بقصد  ، وهذا 

عليه سيبويه، فالمعاني المتعددة تكتسب القصدية عن طريق التركيب، وبعقلية سيبويه  

نصو  بعض  على  نحكم  أن   نستطيع  بطريقة  التنظيمية  منظمة  بأن ها  سيبويه،  ص 

، وخير دليل ما  (2) عقلية، وأن ه أجاد في تآلف النصوص عند بناء الخطاب رغم تنوعه

 دل  عليه النص السابق. 

سيبويه  القصدية  ملامح  ونتلمس أو  ))عندما    عند  العامل  عمل  بين  ربط 

ا  إهماله، وما يدور في نفس المتكلم من هواجس وخواطر، فإهمال العامل ليس مجرد 

معنوية   نفسية  وراءه غاية  تثوي  بل  والقصد،  الإرادة  فقد(3) ((من  إلى    سيبويه   لجأ  ، 

المتكلم واهت  بالمخا تفسير ما يعرض لعناية  نظرية    لى أنّ طب، وتجدر الإشارة إ مامه 

أبوا من  باب  كلِّ  في  متضمنة  لأن ها  العربيّ؛  النحو  عصب  تُعد   فنجد  العامل  به؛ 

بجملة الأغراض التي يريد المتكلم إيصالها إلى السامع، فهذا   اسيبويه قد ربطها أحيان  

النصب، وثا إلى  الرفع، وذاك  إلى  الجر وتارة  يدعو للإهمال الغرض يدعو  إلى    لث 

  العامل الحقيقيّ هو المتكلم في أن     النحاة:   بعض  وهذا ما أك ده،  وأخرى إلى الإعمال

، بالنظر إلى ما يُعرف بالأغراض والمقاصد  مافهو الذي يحدث الرفع والنصب وغيره 

 

التداوليــة مــن أوســتن إلــى غولــدمان، فيليــب بلانشــيه، ترجمــة صــابر الحباشــة، الطبعــة  :ريُنظــ (1)
 .150م: 2007الأولى، دار الحوار، سوريا 

ينظر: نظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في التراث العربي    ((2

 .115: م 2007،  1ط لبنان، –بيروت  ناشرون، لبنان مكتبةالاسلامي، هشام عبد الله خليفة، 

  .186: أصول النحو العربي (3)
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على اعتبار الأصل؛ لأن  الأصل هو أن  الكلام يتعلق بمن يتلفظ به، والمتكلم يختار  

الإعمال   ذلك  في  وسيلته  المطلوب،  المعنى  إلى  يوصله  ما  والعبارات  الألفاظ  من 

 .(1)ابالرفع أو الجر أو النصب أو غيره

 في النص الواحد: حالة تعدد جهات الإ : رابعاً 

ه         هذه  يرتبط  تختلف  و  النص،  في  المداخلات  تعدد  في موضوع  المفهوم  ذا 

،  (2))تعدد الأصوات(  هُ بعض المحدثينامّ سَ المداخلات عن الذي جاء به المتكلم، وقد  

إلمن الموسيقا،    -أعني تعدد الأصوات-أُستعير هذا المصطلح ل  الدراسات ثم رُحِّ ى 

اللغوية، ليحيل على   حيان  لنصوص في كثير من الأَ تصور مفاده حمل االأدبية ثم 

النظر المختلفة، ل ، أو أن  يعطي  ذا فالكاتب حر في أن ينطق أصوات اعلى وجهات 

علي يد العالم   ظهر هذا المصطلح في العشرينات،  (3) النص وانتاجه  متعددة في  آراء

بين  الى    بوساطته  ساعي االفرنسي )ديكرو(،   للملفوظ   الناطق التمييز  الذي   التجريبي 

بملفوظه،  فيزيائي ا  تُن سَب    متكلِّ والمُ   يتلفظ  الذي  النص(  الملفوظ  )منتج  مسؤولية  إليه 

  م تكلِّ المُ   قد ميّز بين، لذا نجده  التجريبي للملفوظ هو منتجه الحقيقي  فالناطقوالمُتلفِّظ،  

النص و ال  الأفعال  منشأ  وهو  (أنا)  قول  يستطيع   الذي  وهو  ( )منتج    الكائن   حقيقية، 

  )منتج متكلِّ المُ ( ديكرو )عرّفُ للجملة المنطوقة، وقد  اديالم الفاعل هو الذي التجريبي
 

 .97د. نهاد الموسى:  النظر اللغوي الحديث،يُنظر: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج  (1) 
المظاهر اللغوية للحجاج  مدخل إلى الحجاجيات اللسانية : رشيد الراضي ، المركز  ( ينظر:   (2

 . 173م: 1،2014الثقافي العربي، ط 
 158: ظاهر اللغوية للحجاج( ينظر: الم (3
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مع    المسؤول عن الملفوظ،   بوصفه))الشخص الذي يَرِدُ في الخِطاب  :  الخطاب( بأن ه 

ينبغي أن  تُنسب    ا  شخصبوصفه    :أي  نفسهفي معنى الملفوظ    الأمر يظهرُ   التأكيد أن  

الملفوظ هذا  مسؤولية  الضمير    ، إليه  يحيل  الأخرى    ( أنا)فإليه  العلامات  وسائر 

به(( الخطاب(1) المرتبطة  جهات  تعدد  في  سيبويه  لها  تَعَر ض  التي  المسائل  ومن   ،  

حِ قوله: ))هذا بابُ ما   وإن  شِئ تَ جعل تَهُ صِفة  فجرى على    يَنتَصِبُ على التعظيم والمَد 

تَهُ فابتدأ تَهُ الأ ة يُن شِدُ هذا البيت   ]...[ول، وإن  شِئ تَ قَطع  وزَعَمَ عيسى أن هُ سَمِعَ ذا الر مِّ

ب ا((  : (2)نَص 

 على مُستَقِلّ للنَوائبِ والحربِ                هاربَ حَ  بن عَيلانَ   لقد حَمَلَت  قَيسُ   

 .(3) الٍ من ذَلولٍ ومِن  صَع بِ ح على كل             لهاا  سما أخاها إذا كانت  عِضاض  

سَماع شيخه عيسى نقله    :الأول   يُلاحظ أن  سيبويه عَرَضَ رأيين في نصب )أخاها(

ال المُتكلِّم  ة  وقف عندهاكما نطقه الشاعر، وهو  وهو قول     سِي بَويه،  فعلي، وقولُهُ حُج 

ه صوت ا مُطابِق ا لصَوتِ   ،بروايته  عيسىلأن ه قول  ينفرد    ؛مُتردد  في تَقَبُلِه ومع هذا عد 

أن  روايته   الكلام  مِن  مُضمَرِ  الرواية، ويظهر  بهذه  الفعلي على شرط الأخذ  المُتكلِّم 

 هي الأشهر.  بالر فع 

 

 .158: ظاهر اللغوية للحجاج الم )1 (
  .65،62/ 2:سيبويه كتاب  (  (2

   . 662:الرمة ذي ديوان ملحقات  عن  نقلا    2/136:سيبويه  كتاب هامش  يُنظر: ( (3
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خطا  في  يضع  سِي بَويه  الأول  المُتكلِّم  أن   هما  الواضح  آخرين  مُتكلِّمين  به 

مع المُتكلِّم الثاني الذي   يتفق وسِي بَويه    ،الفعلي، وعيسى المُتكلِّم الثانيالمُتكلِّم  الشاعر:

الشاعرَ؛ لذا قال: زَعَمَ عيسى، ويمكن أن     تكلِّم الفعلي؛ لأن ه لم  يسمعِ يتطابق مع المُ 

التعدد الصوتي   النوع من  الن صنقول على هذا     ، ويُنبئ()تعدد جهات الإحالة في 

النصه تحليل  عملية  في  عقلية  مدارك  على  الرأي  عند  ذا  والفِكر  العقل  وتحكيم   ،

 ترجيح الآراء، وهذا دليل قاطع على إحكام المرجعية العقلية لفهم النصوص. 

))زَعَمَ  فيقول:  لشيخه الخليل    نصب )هذا(   ى خرَ أُ   إحالةوعاد سِي بَويه لينقل لنا  

بأمرٍ   تُخاطِبُ  مَن   الناسَ ولا  ثَ  تُحَدِّ أن   تُرِد   لم   أن ك  بَ )أخاها( على  نَص  أن   الخليل 

عَلِموا   قد  فَجَعلَ جَهِلوهُ، ولكن هم  تَ،  عَلم  قد  ونَصَبَهُ على  وثناء  ،  اتعظيم    همن ذلك ما 

كأن ه إظهارُه((  ، الفعلِ،  يستعمل  لا  ل   فِع  سي   ،(1) ولكن هُ  توظيفيرى  ان   الخليل   بويه 

د الصوتيُ   ثالثٍ   لصوتٍ    ،يطابق سماع عيسى و  يراه مَقبولا     ستنتاج اوهو    الثاني،  عَضِّ

،  (2)سِي بَويه بوصفه صوت المُتكلِّمقول  معها  يمتزج  التي  صوات  تتساند هذه الأ  وبذلك

ا  على  التحليل  هذا  العقل  ينم  حضور  في  العقلية  سيبويه  توجهات  بوصفه  نسجام 

 مرجعية للحكم عند النصوص. 

 

 .  66/ 2سيبويه : كتاب  )1  (
تحليل    )2 ( في  دار  حاتم -د   الخطاب:ينظر:  للنشر  عبيد،  الأردنية  ط   و  ورد  ،  1التوزيع، 

 . 26م: 2013
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م    إلى  الرجوع  الوعند  أن   يظهر  سِي بَويه  ه  صوتلفوظ   لالثالث  هذا  و  في  لخليل 

ويريد إيصاله   ، على فهمٍ للظروف الحافة بالقولالتحليل؛ لتعليل ظاهرة الن صب بناء  

من يوجه  الشيخ لتلميذه النبيه، ليضع هذا الرأي من ابتكارات الخليل، ويضعه حجة  ل

وتتقبلها    يةٍ، تصغي لها العقولله الخِطاب، موظِّف ا قول الخليل لما له من سلطةٍ معرف

مقصد سِي بَويه  حقق  وقد  استئذان،  غير  تتضح،نحو    هُ من  أن   أراد  التي   إذ  النتيجة 

لهُ ،  اصوات  أ: إن  هذا الملفوظ يتضمن  يصحُ القول الثالث عيسى و لسِي بَويه، والثاني  ل  أو 

و ل الأصوات لخليل،  الذم،  تتجه  متساندة    هذه  أو  المدح  على  الن صب  نتيجة  نحو 

ياق الذي ورد فيه الملفوظ المتمثلة بالأصوات بحد ذاتها تُشَكِّل    هذه الآراء،  بحسب الس 

لجهات الإحالة داخل النص، والمسكوت عنها في هذه الإحالات هي السلطة   اتعدد  

 العقلية الحاكمة بوصفها مرجعية عند سيبويه. 

فيها        وتتضح  سيبويه  كتاب  في  التي وردت  الاخرى  الأمثلة  تعدد   ومن    ملامح 

إذ دارِ   جهات الإحالة،  قُل تَ:  شِئ ت   ))إن   تُل غِ   ي يقول:  دارِك فرسخانِ،  خلفَ    يخلفَ 

مِن     ي فيها إذا قُل تَ: فيها زيد  قائم ، وزَعَمَ يونسُ أن  أبا عمرٍو كان يقولُ: دارِ   يكما تُلغِ 

ل  خَل فِ دارِك فرسخانِ، فشب هَهُ بقولك: دارُك منِّي فرسخانِ؛ لأن  خلفَ ههنا اسم ، وجَعَ 

مِن  خَل فِ دارِك    ي إن  الملفوظ) دارِ  ،(1)((يٌّ وهذا مذهب  قو  ،فيها بمنزلتِها في الاسم مِن  

    الأول   الخِطاب  صاحبلفَ دارِك فرسخانِ(  خ   ي دارِ )سِي بَويه  ملفوظ    شابهفرسخانِ( ي 

 

 .  417/ 1سيبويه : كتاب  )1 (
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ل على لسانه ما  ؛ ليقو افتراضي  على لسان مخاطَب  جاء  صوت سِي بَويهويُلاحظ أن   

مِن     ي الملفوظ )دارِ يتمثل في    ه(184)تشيخه يونس ل  هو   الثاني  لرأييريد قوله، وا

الذي يمثل الموقع  أبي عمرٍو بن العلاء    رأيمع    أتلف خَل فِ دارِك فرسخانِ( الذي ي 

الحوارية  الثالث المنظومة  ونعته  داخل  يونس،  طريق  عن  سِي بَويه  عنه  ينقل  الذي   ،

بالز عم يونس  إلا  ع  ؛قول  يسمعه  لم  اليه  لذا    ن طريقه؛لأن ه  ينسبه  قد هو  نجده  كما 

  وقد أوضح  سِي بَويه أن  أبا عمرٍو يريد بـ)مِن  خلف( في ملفوظ نعته بأنه مذهب قوي،  

(  ي )دارِ  فرسخانِ  دارِك  خَل فِ  الخبر    مِن   وإن ما  خبر ا  ليس  وهو  بـ)من(  مجرور  اسم 

سِي بَويه لهذا الز عمه، وتقب  فرسخان فرفع له في اللغة )فيها زيد  قائم (    ر لوجود نظي   ؛ل 

المثالان الوارد   ن، هذاوإن ما الخبر قائم    امقدم    اهنا ملغاة، أي: ليس خبر    (فيهاوكأن  )

ه، تعد انتصار اذكرهما على لسان سيبويه،   عند سيبويه بوصفه    للفِكِر  وبأكثر من تَوَج 

 حواراته العلمية.   في أغلب حاكم ا

آخر     مثال  فيهوفي  الإحالةتعدد    تتضح  هذا    قوله:  جهات  يقولُ:  ))ويونسُ 

ره جَعَلَهُ نكرة ، ومِن  العرب   ، وهذا زيد  مِث لَك، إذا قد مه جعله معرفة وإذا أخ  مِثلُكَ مُقبِلا 

( الصوت الأول صوت سِي بَويه ، الملفوظ ) هذا مِث (1) مَن  يوافِقُه على ذلك((   لُكَ مُقبِلا 

الثالث والصوت  يونس،  شيخه  صوت  الثاني  قوله:    والصوت  وهو   ، )ومِن   جماعيٌّ

  مع الصوت الثاني   نسجم ي  الأول   :لاثةُ أصواتٍ لدينا ث ف  ،العرب مَن  يوافِقُه على ذلك(
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ي  الثالث  ي  نسجم والصوت  أن   المفترض  ومن  الثاني،  الصوت  مع    نسجممع  الثاني 

الثالث إلا  أن  سِي بَويه أراد أن  يؤيد قول شيخه؛ لأن  ما يقوله يونس يعارضه غيره من  

زه بالصوت الثالث الذي رُب ما كان سِي بَويه سمعه بن   الن حاة؛ أو عن طريق    ،فسه لذا عز 

  على وتعدد أوجه الخِطاب دليل     الذي يسأله دائم ا عن اللغة واختلاف اللهجات  شيخه 

ة عند إصدارِ الأحكام، والحجة هي  أن   من المخرجات الفكرية   سيبويه استَحضر الحُج 

 الت امة.

الإحالة        جهات  تعدد  ملامح  ))وأمّا   ومن  قوله:  في  سيبويه،  عند  نجده    ما 

مَ :  قولُهم مَ   لَ مِ عَ   الله،  عبدُ   أخوه  ذهبَ :  بمنزلة  فهو   الله،   عبدُ   الرجلُ   نِع    ولم  الرجلِ   في  نِع 

مَ   الله   عبد :  قال  الله(، وإذا  )عبدُ   في  يعمل    أخوه؛   ذهب  الله   عبد :  بمنزلة  فهو   الرجلُ،  نِع 

مَ   قال  كأن ه :  له  فكأن ه قيل  الله  عبدُ   قال  وإذا  الله،  عبدُ :  فقال  هو؟  مَن    له  فقيل   الرجلُ   نِع 

مَ : فقال  شأنُه؟ ما  . (1)الرجلُ(( نِع 

مُتكلِّمون   حوارية، فيوجد  المتفاعلة بصورةذا النص يمثل تعدد جهات الإحالة ه

الذوات المُتكلِّمة، وهناك    قالوا( وهي ذات جمعية لمجموعة من)عَب ر عنهم سِي بَويه ب ـ

فقال قال،  وإذا  قال،  )مَن  أخرى  المَرجِع(،  أصوات  معروفة  غير  الذوات  لم     ، هذه 

ت  لا  فهي  سِي بَويه،  ها  الذات يوضح  إلى  تلميحية  إشارة  ولا  تضمن علامات صريحة، 
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تُنسب  المتكلمة،   لا  بهالذا  التكلِّم  متكلمإ  مسؤولية  أي  بلا    نشئ يُ سِي بَويه  ف  .(1)لى 

صور الشخوص  انقطاع  المتعددة  جميع  الإحالات  يحملها    قد  التي الممكنة    ذات 

قال،  خطابه  وإذا  قال،  )مَن  يعرضَها  أن   يريد هو  كما  الجهات    ،(2) فقال(،  هذه  وإن  

التي    المتعددة سِي بَويهالخطاب  معها  الوصول  ، يت فق  إلى  واحدة    إلى  تهدف  نتيجة 

م )   أن  هي: ، وإن  هناك عاملا  غيرها هو المسؤول  لا تعمل في المخصوص بالمدح  (نِع 

خبر  المخصوص  إعراب  الن حاة  أجاز  لذا  تأخر،  أم  تقدم  سواء  الله،  عبد  رفع    عن 

هذا النص تُنشئ فيما بينها  الإحالات المتعددة في  إِن   لمبتدأ محذوف إذا كان متأخر ا،  

على أساس الحجة العقلية، في تبيان الُاسس المنطقية في إمكان تحكيم    حوار ا قائم ا

من التفكير العقلي في فهم    وهذا يشمل نمط ا  العقل من الوقوف على أكثر من دليل 

 هنا. االنص ه
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 : توطئة

الدراسات        وشغلت  والصرفية,  الصوتية  بالقضايا  الأوائل  النحاة  الصوتية  اهتم  

قيّمة في الدراسات الصرفية   أبواب ا  الكتب النحوية ولاسيما) الكتاب (، فقد ضمّ أم ات  

ولم يجعل سيبويه الأبواب الصرفية والصوتية في أول الكتاب    عن الصوتية,  فضلا  

 ما جعل الدراسة الصوتية في آخر أبواب الدراسة الصرفية . كما يفعل المحدثون، وإن  

تفسي و      يمكن  لا  كثيرة  سيبويه صيغ ا صرفية  إلا  لاحظ  المعايير    رها  في ضوء 

عن   وظلّ   ،(1)الصوتية الصوتي  مكملّا البحث  ا  جزء  العرب  النحاة  كبار  للبحث    د 

   .الصرفي

أصلا    و      الصوتي  البحث  العربي  يُعَد  التراث  على    و   في  الأمر  سريان  يمكن 

مصدر   بوصفها  القرآنية،  القراءات  وكُتُب  مهم االمعجمات  البحث    ا  مصادرِ  من 

 . (2)الصوتي

 : المخارج والصفات-1

الإخراج          مستوى  على  للأصوات  تقسيمه  في  سيبويه  به  جاء  ما  مجمل  إن  

جهاز  ركيب  عنى بت والصفات ينسجم ومعطيات علم الأصوات النطقي الحديث، الذي يُ 

النطق وطبيعة عملياته وما يترتب على ذلك من تقسيم للأصوات من حيث المخارج 

 

دار غريب للطباعة والنشر،  الناشر، محمد فهمي حجازي،-ينظر: البحث اللغوي، د ( 1)
 . 16 ت( :-، )د 1994
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جاء به  فما    ،(1) لف والاجتماعآهذا الت ها من تغير بسبب  صيبُ والصفات وتآلفها, وما يُ 

النطقيسيبويه   الأصوات  علم  وطبيعة  من  ينسجم  السمعي  الأصوات  علم  يُعد   إذ  ؛ 

الصوتية الدراسات  من    ؛أقدم  المرئية  للأعضاء  الذاتية  الملاحظة  لاعتماده  وذلك 

النطق  لعمليات  الشخصي  والتذوق  النطق  اعتمد  (2)جهاز  سيبويه  نجد  لذلك  على  ، 

لى الظاهرة الصوتية، ومن ثم تفسيرها، فيقول  إللوصول    بوصفه دليلا  الأداء الصوتي  

الباء في  تدغم  لا  والفاءُ  الثنايا   ؛سيبويه:))  وأطراف  السفلى  الشفة  باطن  من  لأنها 

صل الإدغام في  أَ وإنما    ؛ وقد قاربت من الثنايا مخرج الثاء  العلى وانحدرت إلى الفم 

لأنها   واللسان  الفم  للأحروف  مضارعة  صارت  فلما  الحروف  في    اءث كثر  تدغم  لم 

الطرفين حروف  من  ملاحظة  ،  (3) ((  حرف  دقة  نتبين  بهذا  للظاهرة و  سيبويه، 

الأدا  بوساطة  ات خذهالصوتية،  الذي  الصوتي،  دليلا    ء  من  ف  العلماء  كثير  تعليل  ي 

يٍ من ذلك، فأحكامه الصوتية مبنية على    المظاهر الصوتية ومن ثم تفسيرها في هد 

العلمية   و الالملاحظة  اللسان  حركة  مراقبة  يستثقل،  متأتية من  وما  منها  يستخف  ما 

أُ  المضع  ال  ىَ دِّ فإذا  بر صوت  أف  أن هُ  في  لاشك  واحدة  لسانٍ  الأداء  فعة  من  خف 

 ف برفعتين ) يرفع لسانه ثم يعيده ( وهكذا. للمضع  

 
،)رسالة ماجستير(، أحمد طالب علي  في كتاب سيبويهدرس الصوتي الوجوه من ينظر:  ( (1

 . 51:   م2001الخلوف، جامعة مؤتة، الأردن، كلية الآداب، قسم اللغة العربية و آدابها، 
 .55-51( ينظر: المصدر نفسه:  (2
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خرى لسيبويه، تُظهر مدى براعته في المسائل  وفي هذا المضمار نستعرض مسألة أُ  

لا    والراء  ))الصوتية، كما عهدناه في ما عرضناه من مسائل عقلية، ومن ذلك قوله:

 ن  أفكرهوا    لأنها مكررة، وهي تفشى إذا كان معها غيرها  تدغم مع اللام ولا في النون؛

بها فتُ  الفم مثلها ولا يكرردغم مع ما ليس يتفش  يجحفوا  أن   بَيّنَ سيبويه  ،  (1)((ى في 

ا تدغم مع  والنون الراء لا  إذا  لأن    ؛وانما  لأنها مكررة وحسب,   لا  ؛للام  كان  ها تفشى 

يكتفِ   فسيبويه  معها غيرها لم  الرا  بالدلالة  هنا  في كون  الإدغام  ء مكررة على عدم 

ء الصوتي  في الأداعدم الانسجام    أن  ما شرح ذلك في  ن  إو   ,واللام والنون ليسا كذلك 

سيبويه بهذا القدر من   ولم يكتفِ ، الإدغام بين متناقضين في الصفة ر مننفِ يَ  لِأن  قَادَ 

يلبث    الشرح،و الإيضاح   لم  إليه،   قوّى   أن  إذ  ذهب  الأ  ما  تلك  يناظر    صوات بما 

ا أفضل  لأنه  ؛لا تجعل مع التاء تاء  خالصة  الطاء وهي مطبقة    ن  أويقو ي هذا  :)) قائلا  

التاء ، وحديثه عن صوت  (2) ((تدغم إذ كانت مكررة    لا  ن  أمنها بالإطباق فهذه أجدر  

عن تُعَبِّر  عقلية    الخالصة  علمية  ما    خالصة،معالجة  هو  من  إهب  ذ والدليل  ليه 

   .كتابه  انتداب الاسباب للقول بهذه الظاهرة وبثها في

إن  لذا       القول  الصوتية  أستطيع  الصفات  ضوء    كل ها  مسميات  في  سميت  إنما 

، وهذه المسميات شاعت معطيات الأداء الصوتي لتلك الأصوات مفردات ومجموعات

 
 . 448/ 4سيبويه:  ( كتاب (1
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، حتى  وذاع صيتها، بواسطة نباهة سيبويه، ودقة ملاحظته للظواهر الصوتية وتوثيقها

 صارت مدار بحث العلماء في المجال الصوتي. 

ثر  أ  استشعار   عبر   ةالصوتي   سباب الأآخر يكشف سيبويه عن    وضعوفي م 

واهر الصوتية وأحكامها، ففي باب الإضافة إلى كل  بعض الأصوات في كثير من الظّ 

اسم كان آخره ألف ا وكان على خمسة أحرف يرى سيبويه أن  الاسم الممدود سواء كان  

خنفساوي  خنفساء  نحو  شيء  منه  يحذف  لا  فإن ه  مصروف؛  غير  أو   مصروف ا 

صار   لنصبُ وا  والرفعُ   يدخله الجر    ا  ك وكان حي  ا تحر  الاسم لم    آخرَ   ن  أوذلك    ))بقوله:

سَلامان من   نوزعفرا  بمنزلة  التي  اح  وكالأواخر  نحو:  الحرف  واش  جَ ن  رِ نفس    اببَ ي  هِ ام 

وا على  ن ما جسر إو   ،ى مر مَر  بمنزلة آخِ   نَ وِّ ى حين نُ عزَ م   فصارت هكذا كما صار آخرُ 

الألف ميِّتة ُ   ؛ حذف  فحذفو لأنها  نصب  ولا  رفع  ولا  جر   يدخلها  ياءَ  لا  حذفوا  كما  ها 

الياءان  ،ة ربيعة وحنيف تُ   ولو كانت  الياء   المتحرك  ةِ حذفا لقو  متحركتين لم   وكما حذفوا 

ثمانٍ ( حيث   ياءي الإضافة عوضا  تَ ف  يَ ضأَ الساكنة من )  فإنما جعلوا  وهذه   ،إليه، 

كلِّ أالألف   مع  تذهب  معاقِ فإن    , ساكنٍ   حرفٍ   ضعف,  هذه  هاءُ   ,ة  بَ ما  عاقبت   كما 

، تتضح  (1)((ياءَ الجحاجيح ,فإنما يجسرون بهذا على هذهِ الحروف الميتة    الجحاجحةِ 

،  في غيره، فنراه قد سَبَر أغوار اللغة المنطوقةقدرة سيبويه العقلية في هذا النص كما  

  ومن ثم ربط تلك الخواص ،  صوتيةٍ   تتمتع به تلك الأصوات من خواص  وكشف عم ا  
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الصوتية،   الظاهرة  تعليل  أعند  بالثنائيات  ن  والحق     الميت(   ،)الحيتضمين نصوصه 

  عقلية   الإتيان بأحكام صوتية ساعدت على    الساكن(  ، )المتحرك  و   الضعف (   ،و)القوة

)التجاسر,    : ، وهيالأحكامظهور    والتي أسهمت في    الثنائيات  هذهتأسست في ضوء  

والعوض (  والحذف,  والمعاقبة  عل,  يدل   إيرادهاوهذا  عند  المسائل  من  تمكنّه  ، ى 

على قدرته  وفي ذلك دلالة   ،  صوتيةتعليل الظواهر ال  واستحضار السبب والمسبب عند

 . العلمية وتمكنه من المسائل اللغوية على كثرتها

 : موقع الصوت -2

لب  نَ تَ     سيبويه  الكلمة ثير  تأه  في  الصوت  مموقع   ( باب  ففي  الياء ،  كانت  ا 

أشد اعتلالا  وأضعف لأنهن     اعلم أنهن  لامات  ))  :(، قال سيبويه  والواو فيه لامات

يقع   إعراب وعليهن  والتثنية، والإضافة  التنوين، و حروف  بالياء،  نفسك  إلى  الإضافة 

فإنما ضعفتنحو  بهذه الأشياءلأن    ؛: هنِـيٍّ ،  اعتُمِدَ عليها  بها  عدتا من آخر  ، وكلما 

  و لاماتٍ   أقوى منهما عيناتٍ   ، وهما فاءاتٍ قوى أ  الحرف كان أقوى لهما، فهما عيناتٍ 

تُ ، وَ رَمَ   .  (1) ((ي تُ ، وذلك نحو : غَزَو 

الذي   يُبَيِّن سيبويه في هذا النص  الموقع الإعرابي  ما يجري للأصوات بفعل 

  موقع مفرداتهاو   ت بفعل موضعها، فهذه الأصواالمفردات الحاملة للياء والواو   هتشغل

ابتعدت من موضع    أن  هذه الأصوات كلما   عن   ، ثم يكشف النص تكون أكثر اعتلالا  
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العين إلى  الصاللام  التأثيرات  عن  بمنأى  كانت  الفاء  أو  الموقع  ،  من  الناجمة  وتية 

مثالا    الإعرابي، في  ونستعرض  الندبة   آخر  سيبويه باب  يقول  ياء    )):  ،  وافقت  إذا 

اء لا تدخلها كسرة في  والي ،  لم تحرك الألف، لأنها إن حُرِّكَت صارت ياء  الإضافة ألف ا 

الموضع على هذا  تركوها  وكسرة  أخرى  ياء  إلى  يدعوهم  إياها  تغييرهم  كان  فلما   ،  

 ) قاضي   ( ياءُ  تُرِكت  كما  أخف،  حالها  وكانت  ا  التباس  يخافوا  لم  ياء إذ  وأثبتوا   ،

، فإذا ندبت فأنت بالخيار إن شئت ألحقت  لأنه لا ينجزم حرفان  ؛افة ونصبوهاالإض

كم الأولا  الألف  في  لألحقتها  شئت  وإن  تلحقها،  قولكم  وذلك    وامثنّاياه:  ، 

العميق  (1) ((  وامثنّاي بفكره  يعرض  سيبويه  أنّ  ويُلاحظ  المتأثرة    الخيارات،  الصوتية 

 بالأثر النحوي على وفق تعليلٍ صوتيٍ ينسجم مع الرأي العلمي. 

   .الجهر والهمس -3

سيبويه        والهمسعرّف  في  بقولـه   الجهر  الاعتمادُ  أُشبـعَ  حرف  فالمجهور:   ((:

النفَسَ أن  يجريَ معه حتى ين    قضيَ الاعتماد عليـه ويجري الصوتموضعه، ومنع 

الفـم   في  لهما  يعتمد  قد  والميم  النون  أن   إلا  والفم،  الحلق  في  المجهورة  حال  فهذه 

تكلم ثمّ  بأنفك  أمسكت  لو  أنك  ذلك  على  والدليل  غن ــة،  فيهما  فتصير  ت  والخياشيم 

  فحرف أُضعِفَ الاعتمادُ في موضعه أما المهموس  و   بهما لرأيت ذلك قد أخل  بهمـا

معه  النَفَسُ  جرى  اعتبرتَ حتى  إذا  ذلك  تعرف  وأنت  جَ   الحرفَ   تَ د  فرد    ،    يِ ر  مع 

 
 . 223/ 2سيبويه:  ( كتاب (1
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النَفَسِ، ولو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر  عليه، فإذا أردت إجراء الحروف فأنت  

شئت   وإن  منها،  فيها  بما  أو   ، والمدِّ اللين  بحروف  شئت  إن  صوتك  ترفع 

  بهذا الخصوص   سيبويه إلى معرفة دقائق ما جاء به  سعى المحدثون    ،(1) أخفيـت ((

ابراهي  الدكتور  بَي نَ  علذا  كلامه  في  سيبويه  مُراد  أنيس  والهمس   ن م  وذكر    الجهر 

 أمرين 

 : إشباع الاعتماد.  الأول

 عليه في المجهور .   الاعتمادُ  معه حتى ينقضيَ  أن يجريَ  سِ فَ الن   عُ ن  الثاني: مَ 

، وهذا  (2) المراد من الأول)إشباع الاعتماد(، هو قوة الوضوح السمعي   ذَكَر أَن  وَ      

م سيبويه، هو  قول  من  الأول  الجزء  قال  عنى  تلك    : ثم   الصوت  إصدار  عملية   ((

إ الرئتين  من  خروجه  منذ  النفس  تلازم  التي  الهواء  العملية  إلى  انطلاقه  لى 

ولم يقل في    مر ما عبّر سيبويه بقوله  أشبع الاعتماد في موضعه  ولأ   ].. . [الخارجي  

من    ؛مخرجه خروجه  منذ  الصوت  مجرى  كل  في  الإشباع  بهذا  يشعر  كان  لأنه 

استشعار    وهو  المراد من الأمر الثاني  ثم ذكر   ،(3) الرئتين إلى انطلاقه إلى الخارج ((

حت الآخر  من  أحدهما  الصوتيين  الوترين  لاقتراب  طريق  سيبويه  يسدان  يكادا  ى 

التي تضم الوترين الصوتيين لم تكن معروفة في    إلى أن  الحنجرة  وهنا نشير  التنفس، 

 
 . 434/ 4 :سيبويهكتاب ( (1
 .      169 م:1984، 6، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ابراهيم أنيس -د  :  ( ينظر: الأصوات اللغوية(2
 . 125: سمير شريف -، د ( الأصوات اللغوية(3
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ال يمكن  ما  غير  لها  أثر  ولا  سيبويه،  في  عصر  الصدر  من  جزء  إن ها  كلام  قول: 

، على  تدلّ   قراءة الدكتور إبراهيم أنيس  إن  لذلك  عن الأصوات بصورة عامة ،    سيبويه

اللغة  إليه علم  أن  عبارات سيبويه ودقته عند وصف الأصوات هي آخِر ما توصل 

الحديث من تعريف لمسألة الجهــر الذي يعنـي اهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق  

 .(1) لوتران الصوتيان((ز معه ابالصوت )) فالصوت المجهور هو الذي يهت 

الهمزة وصفتهو        العقلي    ا سأنتخب صوت  العلمي  و عند سيبويه، ومعرفة السبب 

نبرة  في    بأنها: ))  الهمزة  سيبويه   عر فالثاوي وراء الحكم عليها بأن ها مجهورة عنده،  

أبعد   وهي  باجتهاد،  تخرج  مخرجا   الصدر  ذلك،  الحروف  عليهم   كالتهوع   لأن هفثقل 

رَجهُ عن مخارج الحروف ولا يشرِ فها المبرد بأنها: ))حرف يتباعد مَ وقد عر  ،  (2) (( كه  خ 

حظي صوت الهمزة بمرتبة خاصة عند  و ،  (3) الهاء والألف((  ولا يُدانيه إلا    في مخرجه 

صوت   تعد  كونها  من    اأساسي    االنحويين  الكثير  العربية  اللغة  وليست    اللغات،في 

،  هر والهمسولم تزل  الهمزة عند المحدثين عصيّة  على التصنيف بين الج،  (4) وحدها

والرخاوة   الشدة  أأو  الحقيقة  وفي  نمط ا  ))  تشكّل  ولا  ثابتة،  غير  تبدو  الهمزة  ن 

 
ان، الهيـــأة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، ط اللغـــة العربيـــة ((1 ام حســـّ ، 2معناهـــا ومبناهـــا، الـــدكتور تمـــّ

          .40م :  1979
 . 485/ 3سيبويه:   ( كتاب (2
 .1/155المبرد:  ( المقتضب:(3
 . 90-89: ( ينظر: الأصوات اللغوية(4
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ا(( ومتب   ؛وذلك  (1) محدد  مختلف  على صوت  قائمة  من  لأنها  الحروف  كل  عن  اعد 

الصفة   المجهورة  لاالمخرج،    و حيث  الحروف  من  الهمزة  ذهب   أن  ذلك   وإلى 

وبحسب    ،(4) والدكتور صبحي الصالح  ،(3)والدكتور علي عبد الواحد وافي  ،(2)الرافعي

ا، صار لزام  وأدقـهّا مخ   من أبعد الأصوات العربيةفهي تُعد    تعريف سيبويه للهمزة  ا رج 

بالجهر تتصف  الشعور    أن  والدليل هو  الهمس،  النطق  وليس  الحرف عند  بقوة هذا 

يَ   و به،   ما  الصوتية  المختبرات  نطقهأثبتت  عند  للهمزة  ثبات  وعدم  قوة  من  ا،  ظهر 

ا نمط ا محدد  تشكّل  قد  (5)لكونها لا  لنمطٍ محدد  تشكيلها  النبر  إيعزى  ، وعدم  قوة  لى 

به سيبويه من    فَ صَ ت  اِ الصوتية بقوة، وهذا يدل على ما    اهتزاز الأوتار  من ثمفيها و 

بأدواته   تجريبها  بعد  الصوتية  الظاهرة  يحلل  فهو  الناضجة،  والعقلية  الملاحظة،  دقة 

رِه  البسيطة وهو النطق بها فقط، والاعتماد على حاسته الذوقية العالية إلى جانب فِك 

نتائج لنا  لِيُظهِر  والمحدثين،  أبه  العميق،  القدامى  إلى    ورت  احتاجت  النتائج  هذه 

الحاضر،  الصوتية  تبراتالمخ  وقتنا  في  عالية   لإظهارها  عقلية  قدرة   لديه  فسيبويه 
 

ــة العربيـــة ((1 ــي اللغـ ــوتي فـ ــكيل الصـ ــلمان الالتشـ ــدكتور سـ ــر ، الـ ــة ياسـ ــدّة عـــاني، ترجمـ ــلاح، جـ المـ
 .95م: 1983،
، تحقيـق: محمـد سـعيد العريـان، مطبعـة آداب العـرب، مصـطفى صـادق الرافعـي  تاريخينظر:    (2)

.1/82:م  1940، 2الاستقامة، مصر، ط 
:  م  2004،  1نهضة مصر، القاهرة، ط   ، الناشر،علي عبد الواحد وافي  :فقه اللغةينظر:  (  3) 

166  – 167 . 
فقـــه اللغـــة ، الـــدكتور صـــبحي الصـــالح ، دار العلـــم للملايـــين ، بيـــروت ، دراســـات فـــي ينظـــر:  ((4

 .381م :  1978،  7لبنان ، ط 
 . 90التشكيل الصوتي: ينظر: ( (5
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الرئة   في  يجري  بما  الإحساس  من  تمكنه  الصوتي  الأداء  طبيعة  استشعار  على 

 . اغير أن يعرف لتلك الأعضاء اسم ـ  والحنجرة من 

 

 بكسرة وجاء بعدها ألف:  الياء  إذا سبقتقلب الواو ياء  التعليل عند-4

هذا باب تقلب الواو فيه ياء لا لياء  ذَكَر سيبويه تعليلا  في قلب الواو ياء  فقال: ))    

ياء،  قبلها س حِيالا  وذلك قو اكنة، ولا لسكونها وبعدها  قلبوها حيث  ،  لك: حالت  وإنما 

كانت معتلة في الفعل، فأرادوا أن تعتل إذا كانت قبلها كسرة وبعدها حرف يشبه الياء  

عليهم    روها؛ وكان العمل من وجه واحد أخف  قِّ ، فلما كان ذلك فيها من الاعتلال لم يُ 

للاعتلال ذلك  على  ط    وجسروا  سَو  ذلك:  و    روضة  و  ،  ياب  وثِ   ب  و  ثَ و ،  ياط  وسِ   ومثل 

الواحد فإن    بَ لِ و أما ما كان قد قُ   ]... [ياض  رِ  ه لا يثبت في الجمع إذا كان قبله  في 

، فلما  هِ الكسر؛ لأنهم قد يكرهون الواو بعد الكسرة حتى يقلبوها فيما قد ثبتت في واحدِ 

قُ  ما  البدل  ألزموا  كلامهم  من  ذلك  دِيَمة    بَ لِ كان  قولهم:  وذلك  الواحد،  دِيَم    في  ،  و 

قِيَم    وقامة   كانت بعدها ألف،    ، وهذا أجدر أن يكون إذو دِيار    رُ ، وداوتِيَر    ، وتارة  و 

لجمع؛ إذ كان في  عليهم، والعمل من وجه واحد، جسروا عليه في ا  فلما كانت أخف  

بو علي  أ  ، وتابَعَ (1) بعد الياء((واستثقلت الواو بعد الكسرة، كما تستثقل    الواحد محو لّا 

ذهب    ه( 377)الفارسي الظاهرة  إما  لهذه  تعليل  من  سيبويه    قال:   إذالصرفية  ليه 

 
 . 361-360/ 4سيبويه:  ( كتاب (1
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وها بالقلب كما أعلوها أعلّ   ايام  قِ   تُ م  ا ، وقِ ياذَ ولهم: عُذ ت عِ ومما قلبت فيه الواو ياء ق))

ض وحَ  حَو  الفعل، ومثل ذلك:  وثِ و  وثَ ياض،  في  بالسكون   اب؛لأنهاي ب  (  ا)دار    أشبهت 

حَ فك قالوا:  كذلك  )دِيار(،  قالوا  اج  ما  اجتزت  قولهم:  ذلك  ومثل  وانقدت  اياز  تِ ياض،   ،

الفعل، ولم تحذف كما حذفت في الاستجادة لسكون ما  اانقياد   ، قلبت لاعتلالها في 

  قبل حرف العلة، وتحركه في الانقياد، فأما )الجِوار( و ) اللِّواذ( فصحت لصحتها في

 . (1) الفعل((

لجمع صحيح اللام    اقصد في كلامه: أن تقع الواو عين  سيبويه كان ي   ن  أوالظاهر      

الكسرة لا    ن  أيتبين    بهذا، و ةة أو شبيهه بالمعل  لواحد إما معل  وقبلها كسرة، وهي في ا

الإ  إلا  توجب  وحدها  ضمائم  إ  علال  بها  اقترنت  تعيأ ذا  في  خرى  عليه  ثبات  إ نها 

سيبويه  تأثيرها، إليه  تَنَب ه  ما  الكبيرة،  وهذا  بطريقة    بعقليته  الظاهرة  هذه  علل  عندما 

 نبئ عن فِكر عميق، وإجادة مع تمكن تام من كل ما يخوض فيه من مسائل. ة تُ علمي 

 . التقاء الساكنين-5

التقاء الساكنين  من    خوف افي هذه المسألة الصوتية  لجأ سيبويه إلى الحذف           

وإذا كان    ]...[  وليس بمتلئِبّ   تُ م  فشُبّه بباب أقَ   باب ما شذّ من المضاعف  ))   قائلا :

يحتم موضع  حذفوافي  التحريك،  لكراهية  التضعيف  فيه  يلتقي  لون  لا  لأنه  ؛ 

 
 .592: لفارسي( التكملة، ا(1
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)) مثلا    ،(1) ساكنان  )أحسّ   وضرب  عند  بالفعل  الرفع (  ضمائر  إلى  إسناده 

تُ   فالعرب؛المتحركة  تُ وأحَس  عندما تقول: في أحسَس  نَ تشبّه بباب  نَ في أَ : أحَس  سَس  ح 

ساكنة  ؛تُ م  قَ أَ  والثانية  لتثبت  تكن  فلم  الأولى  أسكنوا  الصورة  ،  (2)لأنهم  فتكون 

تُ ولا يلتقي ساكنان في كلمة فلذالمرفوضة س    ا لك عمدوا إلى حذف الثانية تشبيه  : أحَس 

( الساكن الأول منه حرف صحيح اجتمع مع حرف من   تُ  فالفعل ) أحس  بباب أَقَم 

، ونستطيع التخلص من التقاء الساكنين فيه  افأُدغما فصار الفعل بهما مضاعف  جنسه  

الإد فكّ  الأولى  بطريقتين  إسناده   الأول غامعند  الساكن  حذف  والثانية  والطريقة    ،، 

)أقا فالفعل  وأحسّ(  أقام   ( الفعلان  فيها  يلتقي  التي  لتاء الثانية هي  إسناده  ( عند  م 

تُ( الفاعل نقول ،  م لا بدّ من إسكانها لأجل الضمير، فالتقى ساكنان؛ لأنّ المي : ) أَقَا م 

لذلك الحذف  فيجب  يجوز  لا  الساكني   ،(3)وهذا  التقاء  من  للتخلص  وسيلة  إلا  فلا    ن 

الأو ،  الحذف بالحذف والساكن  أولى  التحريك  أصله  الذي  هذا  ل  في  الإدغام  لأنّ  ؛ 

ممت ساكن الفعل  المتجانسين  ثاني  ولأنّ  وشرطنع؛  الثاني    ،  يكون  أن  الإدغام 

 

 . 422ـ 4/421سيبويه :  ( كتاب 1)
 . 4/422المصدر نفسه : ينظر: ( 2)
النكــت فــي تفســير كتــاب ســيبويه ، يوســف بــن الحجــاج المعــروف بــالأعلم الشــنتمري ) ( ينظــر: 3)

ـــ( ، تـــح : زهيـــر عبـــد المحســـن ســـلطان ، المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم ، 471ت  هـ
ــبيلي و ، 2/1234:  م1987،  1الكويــــــت ، ط ــفور الأشــــ ــن عصــــ ــريف، ابــــ ــي التصــــ ــع فــــ الممتــــ

  .661 م :1983،  5هـ(، د. فخر الدين قباوة، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط669)ت 
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واجب  ،  (1)امتحرك   المضاعف  في  الإدغام  الحرفاافيكون  كان  إذا  المتشابهان  ،  ن 

متحركين  الرفعالمتجاوران  ضمائر  إلى  إسناده  فعند  الإدغام    ،  فكّ  يجب  المتحركة 

الثاني وسكون  المتشابهين  الحرفين  أول  أن ه    نجد،  (2)لتحرّك  للظسيبويه  اهرة يلتمس 

و  مختلفة،  تفسيرات  والصرفية  مستفيضة  الصوتية  دراسة  عن  تنم  فكرية  مسوغات 

ساكنان  فإذا التقى  ،  لتقاء الساكنين، ومنها ظاهرة المعالم اللغة على جميع مستوياتها

أول بحذف  إما  التقائهما  من  التخلص  وجب  كلمتين  في  أو  واحدة،  كلمة  أو  في  هما 

إن كان حرف مدٍّ نحو : قُل  وبِع  وخَف  ، حيث    اوخط    اتحريكه، فيحذف الأول صوت  

 .  (3)وقع الحذف على أحرف المدّ : الواو والياء والألف

 

 : التخفيف ظاهرة -6

أو        بالتخفيف  اللغةالخِف ة  يُقصد  الل  : في  يكون  خفيف  أن  الناطق   افظ  لسان    على 

عا إلى  ، وقد دهي ثابتة في اللفظ لا طارئة عليه، و فيبقيه على حاله من دون تغيير 

اللفظ حروف  اتّساق  البناء  وجودها  في  والتنافر  الثقل  عن  وابتعادها  و والخفّة،  عند  ، 

 

مجلـة بحـث منشـور فـي  ( ينظر: ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح للعيني ، القسم الثالث : 1)
 . 177:   م1976،  2ع   ،5المورد : مج  : 

 .53م: 1988، (ط  -)د ، بغداد ، ف الواضح، د. عبد الجبار علوان النايلةالصر  ( ينظر:2)
،  ، الدار الجامعية للطباعة  ( ينظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، طاهر سليمان حمودة  3)

  -د الساكنين والتخلص منه في ضوء الدرس الصوتي الحديث،    التقاء، و 65:  ت(-الاسكندرية )د 
 . 24-20م:  1998، 1، دار الكتب والوثائق العراقية، طصباح عطيوي عبود 
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والحركات   واللين  المد  أحرف  في  تظهر  أبعاضهاسيبويه  هي  هذه  التي  وتتعلق   ،

تقسيم سيبويه للحركات حسب خفّتها وثقلها ، وكذلك الحروف ، فإذا جاءت   المسألة

هذه الحركات قوله  فمثال خفة    مُتّسِقَة في اللفظ تكون خفيفة    هذه الحركات والحروف

المصادر باب  وقالوافي   (( شَ :  كالبَ ح  ي  حِ :  ح  والبُخلي  خِ والش  يَشِح  ل  شَحّ  وقالوا:   ، ،  

ت كما قالو وقالوا ، ألا ترى  لأنّ الكسرة أخفّ عليهم من الضمة؛ وذلك  : بَخِلتَ ا : شَحِح 

 .(1) أنّ فَعِل أكثر في الكلام من فَعُل والياء أخفّ عليهم من الواو وأكثر ((

هذا    قالوافي  العرب  أنّ  سيبويه  ذكر  يقولوا:  النص  ولم  بالكسر  تُ  : شَحِح 

الضمة وثقل  الكسرة  لخفة  بالضم؛  الفعل  شَحُحتُ  ورود  بكثرة  ذلك  على  واستدل   ،

، ولا شك في أنّ العرب تميل إلى  إلى مضمومها في كلام العرب  اياس  مكسور العين ق 

 الأخف .  

المثال ظه   تبي ن في   وأثرها في    ورهذا  الحركات  اللفظ و الخفة في    جنوحبناء 

هو عند  ، أما الخفة في الحروف فتظهر في اشتقاق الفعل المثال و العرب إلى أخفها

ياء   فاؤه  كانت  ما  واو    سيبويه  الياء سهولة اأو  في  تشعر  فالعرب  ثِقلا  ،  الواو  وفي   ،  

تحذف  ، أنها  هو  مثلوالدليل  المثال  الفعل  مضارع  في  يَ :  الواو  وورِع  رِثوَرِث   ،

رِع ولا يَو غِر  ، ولم يقولوا :غِر يَغِر ووَ يَرِع، ؛ )) لصعوبة الانتقال من الياء يَورِث ولا يَو 

 

 . 4/37سيبويه:  ( كتاب 1)
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لةٍ من الجمع بين شيئين   المفتوحة إلى الواو ، ثم من الواو إلى الكسرة ؛ لما في كل نُق 

 .  (1) ذين الثقلين ((يُشبه أمرهما أمر المتضادين  فحذفوا الواو ؛ إذ هي التي أوجدت ه

، ولأنّ العرب (2) أما الياء في هذا الفعل ) المثال( فلا تحذف لخفتها وسهولتها 

من إليها  أحيان    يفرّون  الواو  سيبويه اثقل  قال  ما،  وأما   (( لا    :  فإنه  الياء  من  كان 

ويَسَر يَي سِر، ويَمَن يَي مِن؛ وذلك أنّ الياء أخف   ك  يَئِس يَي ئِس، وذلك قوليُحذف منه 

؛ ولأنهم قد يفرّون من استثقال الواو مع الياء إلى الياء في غير هذا الموضع عليهم

أخفّ   وهي  فيه،  الواو  إلى  الياء  من  يفرّون  عليهم    ]...[ولا  أخف   كان  فلما 

  هوقد جمع سيبويه في قول  ،لياء في مضارع هذا الفعل لخفتها. فلا تحذف ا(3) سلّموه((

عِد ومَوقِف فقالبين خفّة الفتحة وخفة الألف عندما عل ل عدم قلب ال :  واو ياء في مَو 

لَب   تُق  لم  الفتحة والألف عليهم ))  إليها  ،ألفا  لخفة  خَفّت    ]...  [ألا تراهم يفرّون  وإنما 

الخفّة تُح ؛ لأنه  الألف هذه  اللسان والشفة، ولا  أبدا  ليس منها علاج على  فإنما  رّك   ،

ثمّ لم تثقل ثقل الواو عليهم ولا  الياء لما ذكرت لك من خفة  هي بمنزلة الن فَس فمن 

 . (4) ها ((ؤنم

 

( دروس التصــريف ، القســم الأول فــي المقــدمات وتصــريف الأفعــال ، محمــد محيــي الــدين عبــد 1)
 . 90: م1958،  3مطبعة السعادة ، مصر ، ط ،الحميد 

هـــ(، تــح: علــي توفيــق 471) ت ، ( ينظــر: كتــاب المفتــاح فــي الصــرف، عبــد القــاهر الجرجــاني2)
 .71م : 1987، 1الحمد، مؤسسة الرسالة، عمان، الأردن، ط

 .4/54سيبويه :  ( كتاب 3)
 . 336ـ 4/335: سيبويهكتاب ( 4)
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تحرّى ما  وشعوره بثقل اللفظ وخفته فيالتعليل العقلي  راجعة إلى  هنا  فالمسألة   

خفيف  ك مؤونته   ، منه  ا ان  وازدادت  ثقُل  ما  فنجد  ويتجنّب  سيبويه  ،  استنتاجات  من 

لظاهرة كغيرها من  لى هذه ا نظر كثير من علماء الصرف والصوت إتعليلاته لفت  و 

ا تعليلات عقلية محكمة مبنية على قواع  الظواهر معتمد  د علمية مستقرة، فأجد على 

النصوص لتبسيط    بالأحكام النحوية، يقوم بتحليلسيبويه عند استنتاج قاعدة وربطها  

  شك لا تتهيأ إلا لمن خَبَرَ اللغةما حملته من أحكام متنوعة على كثرتها، وهذه بلا  

 وأجاد فيها. 

 : الترك أو الستغناء-7

المإن     الصوتية  المسائل  التي  من  في همة  سيبويه  إليها  ل  تفكيره    توص 

الالصوتي،   الاستغناءهي  أو  سيبويه   إذ  ، ترك  الت وَصل    حاول  الظاهرة  هذه  بواسطة 

والخِفّة، يقول: )) ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصلهُ في  إلى سهولة النطق  

،  في كتاب سيبويه  ة الاستغناء ومن أمثل  ،(1) كلامهم أن يُستعمل حتى يصيرَ ساقطا ((

بالساكنن الحروف من مثل همزة الوصل الاستغنائه ع ؛  تي تُجتلب للتوصّل للنطق 

، وضرب  ل الغرض من اجتلابها استغني عنها، حتى إذا زامُتعَذّر  لأنّ النطق به أوّلا  

مثلا   ))   سيبويه  تُضَي ريب   فقال:   : راب  استِض  في  قولك  الألف    وذلك  حذفت   ،

هم قد علموا أنها  ؛ لأن  بعدها لابُدّ من تحريكه، فحذفتَ   الموصولة ؛ لأنّ ما يليها من

 
 . 25/ 1سيبويه:  ( كتاب (1
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فاستغني عن الهمزة لزوال الضرورة لاجتلابها واستغني  ،  (1)في حال استغناءٍ عنها ((

أُدخِلت لسكونهاثنتين إحداهماتين  ا لعل  هعن  إنما  بعدها؛ لأنها  :  خرى ، والأ: تحرّك ما 

ظاهرة، من  بعض الباحثين هذه ال  وعدّ ،  (2) وليست من أصل الكلمة  زائدة أصلا  لأنها  

، وذكر بعضهم أنّ )علة الاستغناء(  (3)المتصلة بالرغبة في الاقتصاد اللغوي   الظواهر

  وجيء بالآخر لخفّته   استغني عن لفظ لثقله في الكلام    فربما  ،  ترتبط )بالثقل والخفّة(

( بناء  صَو غ  باب  في  قال  سيبويه  أنّ  ذلك  على  الشيء والدليل  لتكثير  عَلَة(  مَف 

بالمكان: بالمكان الشيء  تُكَثِّر  أن  أردت  إذا  وذلك  ومأسَدة أرض    ، مثل  ))  بَعَة  مَس 

قال: )) وإنما اختصوا  ،  ثلاثي فقط فسيبويه يُوجِب صوغ هذا البناء من ال،  (4) ((بةأَ ومَذ  

بنات   ((بها  لخِفّتها  الثلا  ،(5) الثلاثة  وبين  عَلَة(  )مَف  الصيغة  بين هذه  أنّ  فالعلاقة  ثي 

  . الثلاثي هو أخفّ الأبنية

 وتناولها   ، إذ راعتها العرب في كلامهااء من الظواهر المهمة الاستغن  ظاهرة إذا 

فلا بدّ في    ر غافلين عن المحافظة على المعنى، وهم في كل ذلك غي العلماء بالبحث 

 

 . 3/433سيبويه :  كتاب ( 1)
 . 2/268:  المقتضب ينظر: ( 2)
 . 382( ينظر: الأسس المنهجية للنحو العربي : 3)
 . 4/94سيبويه :  ( كتاب 4)
 . 4/94: مصدر نفسه( ال5)
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:  هـ( 577)تأبو البركات الأنباري    ، قالنى به من دلالة على المستغنى عنه المستغ

 . (1) )) وقد يُستغنى بالحرف عن الحرف في بعض الأحوال إذا كان في معناه ((

 : باع الحركيتالإ -8

، بل  به أسوة بغيره من الموضوعات   اخاص    ام يفرد سيبويه لهذا الموضوع باب  ل

، وهي الميل نحو الانسجام  غايته واحدةو   من الكتاب، هو مبثوث في مباحث متفرقة  

والجوار هو ما يتركه الصوت من أثر في  ،  (2) وافق والاقتصاد في الجهد المبذولوالت 

مجاورتها  مجاوره في  اللفظة  تتركه  ما  أثرأو  يكون  وقد  في  ،  كلمتين  بين    المجاورة 

بالأبحيث  ،  التركيب الأولى  الكلمة  من  الأخير  الصوت  الثانية  يؤثّر  الكلمة  من  ول 

ر رجعيّ  ، أو بتأثّر الأخير من الكلمة الأولى بحركة الأول من الثانية بأث بأثر تقدمي

 ( قراءة  لُُ   ) مثل  لُ الحمدُ  والحمدِ  ف،  (3)(( ،  صوتين  بين  التأثير  يكون  الكلمة  أو  ي 

 ، وهو ما يسمّى بالإتباع الحركيّ . التخفيفبقصد 

 

 . 1/485 :لمع الادلة (1)
 .  196ـ  195( ينظر : التقاء الساكنين والتخلص منه : 2)
( وقـــرأ إبـــراهيم بـــن أبـــي عبلـــة ) الحمـــدِ لُ( 2( قـــرأ أهـــل الباديـــة بالضـــم ) الحمـــدُ  ( )الفاتحـــة : 3)

رِئ بالضــم ؛ لكونــه أســهل مــن الإتبــاع بالكســر: ينظــر :  بالكســر والــراجح عنــد ابــن جنــي مــا قــُ
شــــواذ القــــراءات والإيضــــاح عنهــــا ، أبــــو الفــــتح عثمــــان ابــــن جنــــي المحتســــب فــــي تبيــــين وجــــوه 

هـ( ، تح : د. علـي النجـدي ناصـف ، د. عبـد الحلـيم النجـار ، د. عبـد الفتـاح شـلبي ، 392)ت 
 .  2/37م. : 2004المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث ، القاهرة ، 



 المرجعية العقلية                                                  الاول الفصل 

 

104 

 

، فالكلمة التي  ن ظواهر التطور في حركات الكلماتوالإتباع هو )) ظاهرة م  

تشتمل على حركات متباينة تميل في تطوّرها إلى الانسجام حتى لا ينتقل اللسان من  

إلى   اويُمثل الإتباع الحركي نزوع    (1) إلى فتح في الحركات المتوالية ((ضمٍّ إلى كسر  

، ويعدّ عامل الانسجام  (2)من سبل التطوّر في الأصوات  تقليل الجهد المبذول وسبيلا  

الإتباع   ظاهرة  حدوث  في  رئيسا   عاملا   بعض  في  بعضها  وتأثير  الحركات  بين 

 .  (3)الحركي

إ      القدماء  تفسير ا  تنب ه  روها  وفس  الظاهرة  هذه  المحدثون   صوتي ا لى  فقد  وتابعهم   ،

لهجة تميم إلى كسر الفاء في صيغة    جنوحه إلى هذه الظاهرة حينما فسّر  أشار سيبوي 

وف الستة  ، قال في )) باب الحر (4) ) فَعِي ل وفَعُل( إذا كان ثانيه أحد حروف الحلق

:  وفي فَعِي ل لغتان  ]...[  ن فَعِلا  وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكا  اإذا كان واحد منها عين  

ما لا ينكسر في فَعِيل  مطّرد ذلك فيه  ،إذا كان الثاني من الحروف الستة  فَعِي ل وفِعِي ل

فَعِل تميم، وذلك قولك، إذا  ولا  الفاء في لغة  لِئِيم وشِهِيد وسِعِيد  كان كذلك كسرت   :
 

د. غالــب فاضــل المطلبــي ، دار الحريــة للطباعــة ـ  لهجــة تمــيم وأثرهــا فــي العربيــة الموحــدة ،( 1)
 . 120: م1978بغداد ، د. ط، 

، 6، مكتبــــة الانجلــــو المصــــرية، القــــاهرة، ط( ينظــــر: فــــي اللهجــــات العربيــــة ، د. إبــــراهيم أنــــيس2)
1984  :96. 

ــتير :( ينظـــر3) ــالة ماجسـ ــيبويه، رسـ ــاب سـ ــي كتـ ــة فـ ــات العربيـ ــعيداناللهجـ ــر سـ ــد مطشـ ــة ، رافـ ، كليـ
 . 114:  جامعة بابلالتربية، 

 120لهجة تميم وأثرها في العربيـة الموحـدة : ، وينظر:  108-4/107سيبويه:    ينظر: كتاب (  4)
 . 121ـ 
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  ل إذا كان صفة أو فعلا  وكذلك فِعِ   ]... [وشِهِد ولِعِب وضِحِك    ]...[ونِحِيف ورِغِيف  

)) أخفّ  تميم إلى الإتباع في هذه الأمثلة؛ لأنّ ذلك  لهجة    جنحتوإنما    ،(1) ((اأو اسم  

، كما  رادوا أن يكون العمل من وجه واحد، فأهم، حيث كانت الكسرة تشبه الألفعلي 

هنا تَجَلّت دقة    ،(2) أدغموا فإنما أرادوا أن يرفعوا ألسنتهم من موضع واحد ((أنهم إذا  

الذي السبب  عن  والبحث  وتسجيلها،  الصوتية  الظواهر  ملاحظة  في  حدا   سيبويه 

أُ  ابن جني  بظهور الصوت على شاكلة دون  بعد سيبويه  في    باب ا وعقد  خرى، وجاء 

: أحدهما تجاور الألفاظ  وقسّمه على ضربين  ،(3) سمّاه )باب في الجوار(الخصائص  

الأحوال  تجاور  وقسّ والآخر:  أيض  ،  ضربين  على  الألفاظ  تجاور  أحدهماام  في  ،   :

 . (4)المنفصل والآخر في المتصل

إدراكه     يدل على فطنة سيبويه و  ترجيح عقلي  ل  هذا  وتعليلها، وهو  الظاهرة  هذه 

 سيبويه العقلية وفكره الناضج. يُضاف إلى سجل ترجيحات

   

   :إلى الأصل ظاهرة الرد  -9

يقوللى تصغير كلمة ) فمذلك في حديثه عمن  و  : )) ومن  سيبويه  ، وماء( 

، وحذفت  لام، وأنها الهاء قولهم: أفواه : فُوَي ه  يدُلّك على أنّ الذي ذهب  تقول ذلك فَم   
 

 . 108ـ  4/107سيبويه :  ( كتاب 1)
 . 4/108:  مصدر نفسه( ال2)
 .    . 3/212( ينظر : الخصائص، ابن جني:  3)
 . 214-212/ 3ينظر: المصدر نفسه:    ((4
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ت الذي من الأصل ومثله  ،ن كسّرته للجمع، فقلت: أف واه ، كما فعلت ذلك حي الميم ورَدَد 

واه (( وقد استدل سيبويه بالرجوع  ،  (1)  مُوَي ه ردّوا الهاء كما ردّوا حين قالوا : مِياه وأم 

من حروف    اذكر في ))باب علل ما تجعله زائد  إلى الأصل في معرفة الحرف الزائد ف

واستدل على    ،تجيء زائدة أولا  ة  الهمز   أن    ،(2) من نفس الحرف ((الزوائد وما تجعله  

رم( لا تثبت في المضارع  الهمزة في )أك  في المضارع ؛ فمثلا    لا تثبتزيادتها ، أنها  

رِم( وهي مثل الفعل )وعد( ومضار فلا تقول  ، حذفوا  عه ) يَو عِد( على الأصل: ) يُؤَك 

، فكما  و)عِدَة( في المصدرد( في الفعل  الواو وعوّضوا التاء في المصدر فقالوا : ) يَعِ 

عِد ( وهي غير زائدةذهبت الو  رِم(؛ لأنها  ، فهي أجدر أن تذاو في ) يَو  هب في )يُؤَك 

أولا  (3) زائدة تلحق  فالهمزة  فتكون مزي   ،  أحرف أصول  ثلاثة  ا  دة مع  تتسع  ،  (4)أبد  وقد 

تصغير    نفعندما يتحدّث سيبويه ع  ،  ة لازمة علة ) الرد إلى الأصل ( حتى تكون عل

م قاعدة تطّ ،  (5) )بنات الحرفين( : )) اعلم أنّ  قال ،  رد في كل ما كان على حرفينيعمِّ

إلى رددته  فحقّرته  حرفين  على  كان  اسم  فُعَي ل   كل  مثال  على  يصير  حتى    أصله 

، فلو لم  لم يذهب منه شيء وكان على ثلاثة  فتحقير ما كان على حرفين كتحقيره لو 

 

 . 3/453سيبويه :  كتاب ( 1)
 . 4/307: مصدر نفسه( ال2)
 . 4/308:  : المصدر نفسه( ينظر3)
،  3د. خديجـة الحـديثي ، مكتبـة لبنـان ، ناشـرون، ط( ينظر: أبنيـة الصـرف فـي كتـاب سـيبويه 4)

 .98م : 2003
 . 3/449سيبويه :  : كتاب ر( ينظ5)
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ه لخرج عن   الت تَردُد  فُعَي ل ((حقيرمثال  أقلّ من مثال  فأوجب ردّ  ،  (1)   ، وصار على 

ال أصله في كل  إلى  ي الحرف  ؛ كي  التصغي باب  بناء  مثال    رستوفي  يخرج عن  ولا 

التصغير   ؛فُعَي ل  في  الأبنية  أقل  بناء  لأنه  يستوفي معه  ما  الكلمة  في  كان  إذا  أما   ،

يلزم   فلا   ، مثاله  عن  بسببه  يخرج  ولم  حروفه  الأصلالتصغير  إلى  وعقد    الرد   ،

باب   لهذا  ما حذِف منه ولا سمّاه  اسيبويه  تحقير  باب   (( حُذِف  :  التحقير ما  في  يُردّ   

المُحقّ منه  مثال  على  يكون  حُقِّر  إذا  بقي  ما  أنّ  قبل  من  أمثلة  ،  من  يخرج  ولا  ر 

  يّت ، وإنما الأصل م   : مُيَي ت بكلمة مَي ت وتصغيرها  لذلك مثلا  وضرب    ،(2) التحقير ((

ر  : ) هُوَير( ، وإنما الأصل هائِ ( تقول  ، ومثله تصغير ) هارٍ لعين غير أنك حذفت ا

ووجه الحذف في )ميّت وهائر( أنه    ،(3) غير أنهم حذفوا الهمزة كما حذفوا ياء ميّت  

للتخفيف لا لعلة توجِب ذلك فلا داعي لأن تُردّ في التصغير إلى الأصل ، لأنّ ما  

ي  أحرفستوفي  بقي  ثلاثة  على  فهو  التصغير  تصغير)هار(    ،(4)بناء  سيبويه  ومنع 

الأصل  إلى  بالرد  هويئر؛  سيك على  الحال  هذه  في  التصغير  لأنّ  غير  ؛  على  ون 

را (  ئر( كأنه صغر )هائِ ي  وَ ( على )هُ ، فكأنّ من حقّر )هارٍ الأصل في بعض الأسماء

 

 . 3/449 سيبويه:كتاب ( 1)
 . 3/456:  مصدر نفسه( ال2)
 . 3/456( ينظر :المصدر نفسه : 3)
 . 2/932، النكت في تفسير كتاب سيبويه :  3/457سيبويه :  ( ينظر : كتاب 4)
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أ كما  الأصل  )رجلا  على  صغّر  من  )نّ  على  راجِ رُوَيجِ (   ( صغّر  فكأنه   ) (  لا  ل 

 .  (1)منع سيبويه لهذا الوجه هو مخالفة القياس السبب وراءو 

عق    بقدرة  الصوتية  للمسائل  سيبويه  معالجات  على  نحكم  كما  لذا  كبيرة،  لية 

 الموضوعية في ما أدلى به، وكثير ا في المسائل الصرفية لم يُغيِّب    أوضحنا، وكذلك

تتأثر  عن التعقيد ويعتمد على قواعد تصريفية  ما نجده يُورد استدلالات عقلية، بعيدة  

  وفِكرِه أسلوب سيبويه    هذا النص  منتَلَمّس  وللقارئ أن ي ،  فيها الحروف بعضها ببعض

تقول د. خديجة    ،مفاصل النص في كل مفصل من    العلمية  وظهور المسحة التعليمية 

احدة واضحة ولا تتركب العلل يُعلل الأحكام بعّلة و   الحديثي : )) فنحن نرى سيبويه

يعلمنا كيف ننطق العبارات على   اأصلي    افي كتابه علّة إلا وتُبيّن حكم    ، وليسعنده

يُسمّى عند   ما  فيه  نقصده وليس  الذي  الصحيح  المعنى  نفيد  بحيث  الصحيح  الوجه 

الثوالث ((المتأخر  أو  الثواني  بالعلل  وليس أدل من ذلك على اعتماد سيبويه    ،(2) ين 

 . على القسمة العقلية في عرض المسائل والاستدلال عليها ولها

  

 
  

 

 . 3/457سيبويه:  : كتاب ( ينظر1)
د. خديجــة الحــديثي ، وكالــة المطبوعــات، الكويــت ، دار غريــب  :( دراســات فــي كتــاب ســيبويه2)

 .193للطباعة ، القاهرة ، د. ت: 
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  توطئة

حياته  التزام        بواكير  منذ  الديني  للعيان؛    سيبويه  بطلب  واضحٌ  تعلمه  ابتدأ  لأنَّه 

الدينية البغدادي) (1) الحديث والفقه والعلوم  )) كان سيبويه في أول    :ه(463، قال 

الحديث(( وأهل  الفقهاء  يصحب  الروا(2) أيامه  وتشير  أنَّ  ،  إلى  كان  يات  سيبويه 

ذاكر    امستقيم   حياته  آمر    امسبح    افي  ناهي    الله  المنكر  ابالمعروف  ع  م  أج  و   ،(3) عن 

وقد ورد أنَّ أبا   ،اعالم    اكان فقيه  فقد    ،على سلامة عقيدة سيبويه الدينية اللغويون  

شُق ير  بن  يقول:  317)تبكر  كان  جعفر))(  أبو  قال:  310طبري)ت ال  حدثني   )

مسمعتُ   ر  كتاب  225)ت   يَّ الج  من  الفقه  في  الناس  أُفتِى  ثلاثون  مُذ   أنا  يقول:   )

  أوردها سيبويه في كتابه التي  المسائل العقدية الدينية    وسأتحدث عن  ،(4) ((سيبويه

غيره،  عنه  ذكرها  الدينية  تبِ ث  تُ   جميعهاو   والتي  سيبويه  تلك    ، عقيدة  ظَّف  و  وأنَّه 

  العقدية في كتاب سيبويه هي انعكاس لما   هذه الأدلة والمسائل و    في كتابه، العقيدة  
 

  ( ينظر: طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق: محمد أبو  (1
ط  الفضل مصر،  المعارف،  دار  بكر  66:   2ابراهيم،  أبو  الحافظ  بغداد،  تاريخ  وينظر:   ،

 . 99/ 14البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت : 
 . 14/16( تاريخ بغداد:  (2
الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا و محمد ( ينظر:  (3

 . 8/560ه : 1406،   1علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
القاهرة (4 المعارف،  دار  هارون،  السلام  عبد  تح:  ثعلب:  مجالس  ،  191:  ت(-)د ( 

أبوالموافقات   تحقيق:  الشاطبي،  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  بن  إبراهيم  مشهور  عبيدة  ي 
 . 116-4/115: م 1997حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى  
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يتم    ن  أرتأيت أ  ، لذاتنم عن شدة ارتباطه بهذه العقيدة  و يجول في فِك رِه من عقيدة،  

الف هذا  بعنوانتقسيم  الأول  جاء  مبحثين،  على  كتاب  الأدلة    ) صل  في  العقدية 

وقد  سيبويه الثاني  المبحث  تبعه  ثم  ا  وسمته (،  كتاب  بـ)  في  العقدية  لمسائل 

 وسيأتي الحديث بالتفصيل عنهما إن شاء الله تعالى.  سيبويه(،
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 المبحث الأول 

 سيبويه  في كتاب الأدلة العقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                               المرجعية العقدية 

 

112 

 

 الأدلة العقدية في كتاب سيبويه ومنها: 

 : عبارات التعظيم والإجلال :أولً 

سيبويه  -1 عند  والإجلال  عباراتتكررت  وذلك   كثير ا  التعظيم  وتعالى  تبارك    لِله 

القرآنية،  عند   الشواهد  ع  فهو إيراده  حديثه  العباراتيبدأ  بهذه  تعالى  كلام الله   ن 

قال الله  ، )(1)(قال جلَّ ثناؤه)ها:  ومنمقدمات قبل البدء بالآية الكريمة،    وهي تعد  

بعدها   ثم يبتدئ  ،(4) (قال الله تبارك وتعالى   ، )(3) (قال عزّ وجل، )(2) (تعالى جده

 وذلك يدل على ،(5)كشاهد على مسألة من المسائل التي جاد  فيهابالآية الكريمة  

 ذكره كلام الله تعالى. تأدبه عند    حسن خلقه و 

التيبط  ي ر    سيبويه   كان-2 المسائل  فيها  أغلب  الخوض  بمشيئة    يريد  الكتاب  في 

وعبارة   ،(7) ((والله أعلم ))  ،(6) ((إن شاء الله   ))   ات منهافقد وردت عبار   ،الله تعالى

 . (8) ((والله تعالى أعلم   ))

 

 . 1/237،  48/ 2، 172/ 1، 1/150سيبويه:  ( ينظر: كتاب  (1
 . 2/154،  136/ 3، 141/ 1، 2/40: ر: المصدر نفسه ( ينظ (2
 . 3/152، 3/161، 2/119،  3/108صدر نفسه:  ( ينظر: الم (3
 . 4/81، 3/153، 3/133،  1/381در نفسه:  ( ينظر: المص (4

 . 122،  143/ 3، 325/ 2، 1/89  مصدر نفسه:ينظر: ال  (5)
 . 1/215، 1/361،  53/ 1، 4/236، 100/ 1 مصدر نفسه:( ال (6
 .3/143، 3/132،  3/50، 3/108( المصدر نفسه:  (7
 . 1/143،  1/331، 2/154: ( المصدر نفسه (8
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سمحوَلََ تَقُولَنَّ : لقوله تعالى  قٌ وهذا تطبي   ،(1)(( وسنراه فيما يُستقبل إن شاء الله  )) 

غَدًا   َٰلكَِ  ذَ فاَعِلٞ  إنِِِّ  سجى  ٢٣لشَِايْۡءٍ   ُۚ ُ ٱللَّّ يشََاءَٓ  ن 
َ
أ  ٓ المرجعية  لذا    ،(2) إلََِّ لهذه  انّ 

ومسائله    مصاديق أمثلته  في  واتضح  انعكس  مما  وكتابه،  فكره  في  واضحة 

 ة . النحوي 

 : : مقدمة كتاب سيبويهثانياً 

ضيف    الدكتورينفي        سيبويه  فيمة  مقدّ وجود  شوقي  ذلك    كتاب  ويعلل 

يديه  )):بقوله بين  مقدّمة  وضع  عن  أعجلته  كما  تسميته  عن  وفاته  أعجلته  وربّما 

ينتهي الد  ،(3) ((بها  وخاتمة  نفسه  المذهب  جمعة  ويذهب  الكريم  عبد  خالد  كتور 

بعه في  ترك لنا سيبويه الكتاب بدون مقدّمة يوضّح لنا فيها المنهج الذي اتّ : )) بقوله

: )) ولا يجدر بنا أن  نلوم سيبويه لأنّه لم يكتب  ، وسوَّغ ذلك بقوله(4)((دراسة اللغة

ة علماء ذلك الزمان كتابة مثل تلك  فلم يكن من عاد  ،ن فيها منهجهمقدّمة لكتابه يبيّ 

طلق مقاييس عصرنا على عصر  ولا يصحّ أن  ن  ،عصر مناهجه   ، فلكلّ ماتالمقدّ 
 

  . 297/ 1، 215/ 1، 3/98، 128/ 2: سيبويهكتاب (  (1
 . 24إلى  23: من آية  سورة الكهف(  (2
  .  60 :( المدارس النحوية3) 

الكويت،    ( شواهد الشعر في كتاب سيبويه، د. خالد عبد الكريم جمعة4) العروبة،  دار  ، مكتبة 

 .   47  م:2005، 3ط
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، ولم تكن معروفة في  ت بعد عصر سيبويه ، فكتابة المقدّمات مسألة استجدّ سيبويه

سيبويه  ؛ فـ)) يبدأ الكتاب بمقدّمة يتناول  مة ويرى آخرون أنّ للكتاب مقدّ ،  (1)زمانه ((

اب والبناء أو مجاري أواخر الكلم، وعن  فيها الحديث عن أقسام الكلم وحركات الإعر 

  ن اختلاف اللفظ واتفاق في المعنى، وعمّا يقع بين الكلمات م المسند والمسند إليه

ال في  اتفاق  جميعاأو  فيهما  اختلاف  أو  المعنى،  في  واختلاف  يعلفظ  وعمّا  تري  ، 

، واستقامة أو  وما يلحق بالمعنى من حسن أو قبح   ،ذفاللفظ من أسباب الذكر والح 

يبدأ   حيث  الكتاب  من  عشرة  الثالثة  الصفحة  حتى  المقدّمة  هذه  وتمتدّ   … إحالة 

ت الدكتورة ّّ وأقر،  (2) الكلام على باب الفاعل وهو أوّل أبواب النحو في الكتاب ((

خلوّ الكتاب    ّّ وإن  : ))بقولها  مة في كتاب سيبويهمقدّ وجود  عدم  ب خديجة الحديثيّ  

سبب   أو  مصادره  أو  زمانه  أو  التأليف  سبب  فيها  يشرح  مقدّمة  هذا  امن  تّباعه 

التأليف في  منهج  المنهج  من  خلوّه  يعني  لا  بحثه  نتائج  فيها  يبيّن  خاتمة  ومن   ،

 

 .    47  :(شواهد الشعر في كتاب سيبويه1)
انيّ النحــويّ فــي ضــوء شــرحه لكتــاب ســيبويه ، الــدكتور مــازن المبــارك ، مطبعــة جامعــة (2) الرمــّ

 . 110م :1963دمشق ، 
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ّ  ا الدكتور عبد الرحمن السّّ مأ،(1) على أسلوب منطقيّ((  ّ  منظم جار ه ّّ يِّد فإنّّ

))  يقول  جزأين وكتاب  :  إلى  مقسّم  يشبه  سيبويه  بما  الأوّل  الجزء  يبدأ  يكون  ،  أن  

تمام الوعي    اسيبويه لمّا وضع كتابه كان واعي    نّ إلذا    ،(2) ((  له  امقدّمة للنحو أو تمهيد  

ا،  تبهلما ك ما فيها    ، ووعىبهاّّ ، درسها ورتلباحث والجامع لأكثر من ألف ورقةوهو 

وإخراجها أداءها  الشيخفأحسن  إليه  التفت  ما  مع  الباحثة  تذهب  لذلك  عبد    ،  محمد 

من عضيمة  كتابه،    الخالق  في  سيبويه  عند  فريدة  عقدية  ابتداء  دلالة  عدم  وهي 

كتابه عظمته-سيبويه  شأن    -على  هو  كما  جهوده،  عن  فيها  يتحدث  بخطبة 

،  (3)بالبسملة، ثم دخل إلى الموضوع، إنما كان لتواضعهالمؤلفات الُاخر، وإنّما بدأهُ  

بلا شك من سمة العلماء المخلصين، لذلك اُرجح أن تكون البسملة   والتواضع هو 

، فقد تصدرت سور القرآن الكريم،  كافة  العظيمة هي الكافية الشافية عن المقدمات 

 ومن هنا تتجلى عظمتها. 

 

 . 104 ، الدكتورة خديجة الحديثي:المدارس النحوية( (1

جامعــة القـــاهرة، كليــة دار العلـــوم، دار المعـــارف،  ،نشـــأتها وتطورهـــا ةمدرســة البصـــرة النحويــ( (2
 .539: 1968، 1مصر،  ط

 . 11: ه1395، الطبعة الاولى، ( ينظر: فهارس كتاب سيبويه : محمد عبد الخالق عضيمة (3
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   نية الكريمة: كثرة الستشهاد بالآيات القرآثالثًا 

أفصح   عد  يُ       هو  القرآني  فالنّص  العربية،  للغة  الأهم  المصدر  الكريم  القرآن 

ل عليه سيبويه ك  قامة صرحه العلمي  ثيرا  في إمنطوق، و أوثق منقول، لذا فقد ع وَّ

  الله   ، مستظهرا  لكتابحافظ افلسفته  اللغوية و الدينية المحكمة، فهو كان    وعرض

أكثر، حتى   أو  قرآنية  بآية  لها  يستشهد  مسألة ولا  يتحدث عن  تجده  أن  ق لَّ  لذلك 

يديه، ونجد   بين  المصحف  قد وضع  النحوية  القضايا  يتناول  أنَّه عندما  لنا  يخيل 

يسوق  في الكتاب، ويوردها بعدما    تكررت  ،(1) ((ومثل ذلك كثيرٌ في القرآنعبارة ))

ا القرآنية    عدد  الآيات  امن  شاهد  التي    بوصفها  النحوية  مسائله  من  مسألة  على 

القرآنية حسب  (2)يتحدث عنها بلغت الآيات  الدكتور سليمان خاطر  ، وقد  إحصاء 

آيةأربعم  كتاب سيبو   ،(3) ئة وسبعة وسبعين  في  أحصيتها  منها  وقد  المكرر  يه مع 

)خمسم  أحدفوجدتها  و  إلى  ةعشر   ىئة  سيبويه  دفع  والذي  آية،  من  (  الإكثار 

أصلها  على  القواعد  بناء  على  وحرصه  إخلاصه  هو  القرآنية  بالآيات  الاستشهاد 

 

 . 162/ 3،  89/ 1،  3/143سيبويه، ( كتاب  (1

 .188، 162،  143/ 3، 325،  39/ 2، 1/89:  مصدر نفسه( ينظر: ال (2
سيبويه: الدكتور سليمان  ( ينظر: التوجيه النحوي لوجوه القراءات القرآنية المشكلة في كتاب   (3

، وذكر الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة  101  ه:1430،  1، مكتبة الرشد، الرياض، طخاطر
 وتسعين شاهدا . ئة، أنَّها زادت على ثلاثم737:  في كتابه، فهارس كتاب سيبويه
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كتابه  بخدمة  وجل  عز  الله  إلى  يتقرب  العمل  بهذا  وهو  الآية  ثُمَّ    ،الأول،  يورد 

التي   العبارات  من  وغيرها  والتنزيه  والتعظيم  الإجلال  عبارات  بت صدّر  القرآنية 

يني عند تحليله  العقدية التي يتضح فيها البعد الدوسنتحدث عن المسائل    ذكرتها،

 بشكل مفصل إن شاء الله تعالى. للنصوص القرآنية  

   :وعدم تخطئتها القرآنية  بالقراءاتاستشهاده  : رابعًا

في مواضع متعددة    ستشهد بهاالقرآنية باهتمام سيبويه، فقد ا  القراءاتحظيت       

قاعدة، ومرة  يُؤيدُ بها، وثالثة يقيس عليها، ورابعة  فمرة  ن جدُهُ يثبت بها  من كتابه،  

ا شعري ا وسادسة خرَّ يجعلها أصلا  يُ  ج عليه بعض القراءات، وخامسة يقوي بها شاهد 

الأمثلة،   في زحمة  مثالا   يوردها  وسابعة  العرب،  أقوال  بعض  على  وأكثر  يحملها 

  ها من أنَّ   احترام، متيقن  ي لديه القبول والاالتي أوردها في كتابه، كانت تعن   القراءات

الذي  المعنى  أو  القارئ،  لهجة  إلى  يرجع  فيها  والاختلاف  القرآن  عن  تختلف 

متواترة عن الصحابة و إن اختلفوا بالنقل    القراءاتفهو يؤمن بأنَّ    ،(1)يتحصل منها

وآله  عن عليه  الله  محمد)صلى  سيبويه  النبي  أخذ  وراء  السبب  هذا  يكون  وقد   ،)

فقد    وهذا ما أكَّدهُ الدكتور )شوقي ضيف(جميعها من دون تخطئة لها،    بالقراءات

ي ه لا يجدُ ت خطئة  واحدة  لقراءة من القراءات مع كثرة ما  ذكر   أنَّ القارئ لكتاب سِي ب و 

عن  شاذَّة  كانت  مهما  ا  جميع  بق بولها  صرَّح  قد  ي ه  سِي ب و  إنَّ  بل  منها،  استشهد 
 

اصر ، يُنظر: القراءات الشّاذة وتوجهها النَّحوي : د. محمود أحمد الصغير دار الفكر المع  (1)
 .      113:   ه1419/م1999،  1لبنان ، ط-بيروت 
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:    إذمقاييسه؛   ي ه  سِي ب و  نة)قال  س  لأنَّها  تُخال ف؛  لا  مواضع   ،(1) (القراءة  في  فنجده 

الاحتجاج  يست   معينة عند  يفوته  ولا  القراءة،  قوة  على  العرب  وبكلام  بالقياس  دل 

ثم    الفرق بين القراءتين في التركيبللقراءة أن يعرضها على قراءة المصحف، ليبين  

يعرض كلتا القراءتين على القياس، وعلى كلام العرب، فإن وافقت القراءة القياس 

خالفت القياس ووافقت كلام العرب وخالفت كلام العرب حملها على القياس، وإن  

حملها على كلام العرب، فإن خالفت القراءة القياس وكلام العرب بيّن ذلك دون أن  

الحديثي على هذا الأمر في   الدكتورة خديجة  القارئ، وتؤكد  أو  القراءة  يطعن في 

  ها ئُ قولها: ))إن خالفت القراءة القياس المشهور في لغة العرب لا يردها، ولا يخطِّ 

العرب  يحملها على ما ورد من عبارات وشواهد عن  وإنما  ينكرها،  أو  يعيبها،  أو 

خالفت فيها القياس المشهور، أو يشبه هذه الشواهد بالقراءة، ويحملها عليها، ويرى  

عليها(( يقاس  ولا  يسمع  مما  بالقراء  سيبويه  ولجوء،  (2) أنه  الاستشهاد  ت  اإلى 

الجنبة   من  يخلو  لا  عليها،  سيبويه    الدينيةواعتماده  تخطئة  عدم  مصاديق  ومن 

ءٍ خَلَقۡنََٰهُ بقَِدَرٖ    :عزَّ وجل   للقراءات قوله تعالى   : وقوله تعالى  ، )3(سجى٤٩سمحإنَِّا كَُُّ شََۡ

 

      .157: ، و ينظر: المدارس النحوية: د. شوقي ضيف148/ 1سيبويه :  كتاب   (1)
 .   42دراسات في كتاب سيبويه :  ( (2
 .49سورة القمر:  ( (3
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ٱلَۡۡطَبِ   حَََّالةََ  تهُُۥ 
َ
تعالى:،  (1) ﴾ ٤سمحوَٱمۡرَأ فَتُذَكِرَِ    ﴿  وقوله  َٰهُمَا  إحِۡدَى تضَِلَّ  ن 

َ
سمحأ

ُۚ سجى خۡرَىَٰ
ُ
َٰهُمَا ٱلۡۡ  . وسنتحدث عن الآيتين مفصلا  في المبحث الثاني ، (2) إحِۡدَى

 إلى الرسول  الأحاديث النبوية الشريفةخامسًا: عدم نسبة 

يــأتي الحــديث الشــريف بعــد القــرآن الكــريم مــن حيــث اهتمــام العلمــاء بــه، فقــد        

ف فيــه العلمــاء الكثيــر مــن الكتــب، وقــاموا باستقصــاء الألفــا  الغريبــة فيــه وشــرح  أ لــّ

وأغلــب  ،(3)افهــذه المســألة اُشــبعت دراســة وبحثــ  وبيــان مــا فيــه مــن مشــكلات نحويــة، 

دهُ إلى أنَّ سيبويه لم يستشهد بالحديث النبوي الشــريف،   واالنحاة ذهب  بــو أوهــذا مــا أكــَّ

صّ علـــى أنَّ ســـيبويه وغيـــره مـــن النحـــويين المتقـــدمين لـــم ه(745)تحيـــان  عنـــدما نـــ 

، (4)يستدل بما وقع في الأحاديث النبوية على إثبات القواعد الكليــة فــي لســان العــرب

ده و  بــو حيــان مــن عــدم أفــأنَّ مــا ذكــره  فقــال:)) شــيالــدكتور عبــد الله الن يمهــذا مــا أكــَّ

د ت بعــض  استشهاد ســيبويه بالأحاديــث النبويــة علــى إثبــات القواعــد صــحيح، وإن وجــِ

ذكرهــا ولــم يعزهــا إلــى النبــي محمــد الأحاديث النبوية فــي كتــاب ســيبويه، لأن ســيبويه 

 

 .4المسد:( سورة  (1
 .282من آية   سورة البقرة ( (2
 .68-48خديجة الحديثي -سيبويه، د ( ينظر:  دراسات في كتاب  (3
تحقيق: دكتور حسن  ،  أبو حيان الاندلسي  ( ينظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، (4

، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محب 8/130، دار كنوز إشبيليا، الرياض:  1هنداوي، ط
السلام،   دار  فاخر،  علي  دكتور  تحقيق:   ، يوسف  بن  محمد  ط الدين  م:  2007،  1القاهرة، 

9/4408 . 
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ل مــن  ،(2))))1(]لــهوآ[صــلى الله عليــه - يّ  أنَّ أوَّ ب عــِ ــدكتور ســعدون أحمــد الرَّ ويــرى ال

رَّأ العــزوف عــن الاحتجــاج بالحــديث النَّبــويّ هــو إمــام الن حــاة ســيبويه علــى الن حــاة  جــ 

ه –الذي لــم ينســب  ا إلــى  -فــي كتابــِ وســلَّم(،  )صــلّى الله عليــه وآلــه النبــيّ حــديث ا واحــد 

هم، أو قـــال: بعـــض العـــرب ا اكتفـــى بـــالقولِ: وعـــن بعضـــِ الـــذي منـــع أنَّ وأرى ، (3)إنمـــَّ

، هــو خوفــه مــن الوقــوع -صــلى الله عليــه وآلــه-ســيبويه مــن نســبة الحــديث إلــى النبــي

فقــد ورد عــن الرســول  -صــلى الله عليــه و آالــه-والكذب علــى رســول الله   في الخطأ،

ه قــال -صــلى الله عليــه و آلــه–الأكــرم  ذ ب  علــيَّ متعمــد  أنــّ ن  كــ  ، فليتبــوأ مقعــده ا: )) مــ 

مــن الخطــأ، هــو الســبب  مــن الوقــوع ، لــذا كــان الــورع والــدين والخشــية(4)مــن النــار((

ولــى يب فــي ذلــك، مــن وجهتــين: الوجهــة الأوهو مصالاستشهاد بالحديث،    وراء عدم

كما أسلفنا هو خوفه من أن  ي ن سِب إلى الرســول الكــريم مــا لــم يقلــه، والوجهــة الثانيــة: 

أمانته العلمية هي المانع من أن يُث بِت  في كتابه أحاديث كاذبة عــن النبي)صــلى الله 

ــة  ــث المرويـ ــبعض الأحاديـ ــه ( فـ ــه وآلـ ــو عليـ ــها موضـ ــند، وبعضـ ــعيفة السـ ــا ع و ضـ منهـ

 

 ( ما بين المعقوفتين ليس من النص.  (1

جامعة القصيم، قسم اللغة    ،عبد الله الن يمشي -( البعد الديني عند سيبويه، مظاهره وأثره : د  (2
 . 10: )بحث( ا، المملكة العربية السعوديةهالعربية وآداب

ل من جرَّأ النَّحويين على العزوف عن الاحتجاج بالحديث النَّبويّ، (3)  يُنظر: سيبويه أوَّ
ب عِيّ، بحث منشور في مجلّة العميد، العدد الخامس ، ربيع الثاني     د. سعدون أحمد علي الرَّ

 .  364-363م: 2013-هـ1434
 .3/ 2صحيح مسلم:  ((4
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الحـــديث  اانــ  مــن روايـــة و أكثــر مــن لفــظ، فنجــد أحي  لكنــه جــاء بــأكثر صــحيح الســند

مختلفتـــين إحـــداهما فيهـــا شـــاهد حين أو أحـــدهما بـــروايتين ي الواحـــد مخـــرج فـــي الصـــح 

مــا ســبق  زاد علــىآخــر ي ــُ  الســيبويه ســبب  ويمكــن أن نلــتمس    ،(1)خرى لا شاهد فيهــاوالأُ 

حتــى يعتمــد قلــة الكتــب المؤلفــة فــي الحــديث الشــريف فــي عصــر ســيبويه و ذكــره، وه ــ

 عليهــا ولا يقــع فــي الخطــأ، فــالمتتبع لكتــب الحــديث المشــهورة يجــد أن أول كتــاب مــن

فهمــا متعاصــران، ه(، وسيبويه 179بن أنس)ت مالكلكتب الحديث هو ))الموطأ(( 

ه( ســنن 255ف الــدارمي)توربمــا لــم يصــل كتــاب الموطــأ إلــى ســيبويه، وبعــدها أل ــّ
 

فمثلا : روي عن النبي )صلى الله عليه وآله( أنه قال يوم أُحد لما قال أبو سفيان بن حرب:   (1)
: قولوا:   لُ هُب لُ، قال )صلى الله عليه و آله(: ))ألا  تُجِيبُوهُ؟ ف ق الوا: ي ا ر سُول  اِلله، ما نقول؟ ق ال  أعُ 

عزَّى لكم، قال: رسول الله ألا  تُجيبوه؟     أ على و أجل(( ولما قال أبو سفيان: إن لنا العزَّى ولاالله
ألا  بلفظ))  الحديث  فهذا   ، ل كُم  ل ى  م و  و لا   م و لان ا  اُلله  قولوا:   : ق ال  نقول؟  ما  الله،  رسول  يا  قالوا: 

البخاري  )صحيح  البخاري  رواه  )27/ 4تُجِي بُوه((،  الكبرى  السنن  في  والنسائي   )10  /52  ،)
النبوة)   دلائل  في  في  3/230والبيهقي  فيه  ولا شاهد  تُجيبونه((  ألا   (( بلفظ  الحديث  وروي   ،)

مام أحمد، وشرح السنة للإمام البغوي،  التي عليها فتح الباري، ومسند الإنسخة صحيح البخاري  
 وروي بلفظ )أجيبوه( في صحيح البخاري، والسنن الكبرى للنسائي. 

نة حتى   (: )) والذيوسلموفي مثال آخر قال )صلى الله عليه وآله     نفسي بيده، لا تدخلوا الجَّ
داود) أبي  سنن  في  الرواية  بهذه  الحديث  تحاب وا...((  حتى  تؤمنوا  ولا  وسنن  4/516تؤمنوا،   ،)

(، واستشهد ابن مالك بهذه الرواية والتي قبلها على جواز حذف علامة الإعراب  5/52الترمذي )
في الرفع  نون  حذف  والتصحيح)  التوضيح  شواهد  في  سبب  ص:  دون  تخفيفا ،  (،  229الفعل 

مالكو  ابن  الشافية  الكافية  الدين  شرح  عبد ،  جمال  أحمد  وعادل  معوض،  محمد  علي  تح: 
(، وروي الحديث بلفظ)لا  210/ 1)م:2010لبنان،    -، دار الكتب العلمية، بيروت 2الموجود، ط

(، وروي بلفظ) لا  1/53مسلم) و)لا تؤمنوا(، والشاهد في اللفظ الثاني فقط، في صحيح    تدخلون(
 ( في مسند الإمام أحمد، ولا شاهد فيه حينئذ.16/269تدخلون 
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وصــــــحيح مســــــلم لمســــــلم بــــــن ه(،256صــــــحيح البخــــــاري للبخــــــاري)ت و  الــــــدارمي،

سنن أبــي داود لأبــي و ه(، 273سنن ابن ماجة لابن ماجة)تو ه(،  261الحجاج)ت

ســنن و  ه(،279ســنن الترمــذي للترمــذي)تو ه(، 275داود ســليمان بــن الأشــعث)ت

وكذلك الكتــب الحديثيــة الأربعــة للطائفــة الإماميــة وهــي:   ه(303النسائي للنسائي)ت

ن  لا يحضــره الفقيــه للصــدوق)ته(، وك329كتاب الكافي للكلينــي) ه(، 381تــاب مــ 

ــي)ت ــار للشـــيخ الطوسـ ــا التهـــذيب والاستبصـ ــرأنَّ   ه(، يُلاحـــظ460وكتابـ هـــذه  أكثـ

ه( وهــو مــن 154عمرو بن العــلاء)ت انّ أب أ  نجد و  ،بعد وفاة سيبويه  المؤلفات أُلِّف ت

من الله تعالى ويقال إنّه دفنهــا فــي  ةوخشي    االبصرة بالحديث، أحرق كتبه خوف    علماء

النبويــة التــي استشــهد  الأحاديــثر صــد بعــض البــاحثين مجموعــة مــن  و ، (1)الأرض

-صــلى الله عليــه و آلــه-أن يُصرِّح بنســبتها إلــى الرســول   بها سيبويه في كتابه دون 

ا  )) قولــه: وتابعت الباحثة هذه المرويات فوجــدتها مثبتــة فــي كتابــه، ومنهــا  ،(2) و أمــّ

ــذان يُهودانـــــه  ــا اللـــ ــواهُ هُمـــ ــون أبـــ ــى يكـــ ــرة حتـــ ــى الفِطـــ ــدُ علـــ ــود يولـــ ــل مولـــ ــولهم: كـــ قـــ

رانه  .(1)دين اليهودية والنصارى ويُدخلانه فيه  معناه أنّهما يُعلّمانِهِ ،  (3)((ويُنصِّ

 

 . 6/407:  ت(-)د ، دار الفكر، بيروت، سير أعلام النبلاء: شمس الدين بن أحمد الذهبي   (1)
نا، مطبعة  ( ينظر: أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه، تح: محمد ابراهيم الب   (2

محمود فجال،  -د   :ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في كتاب سيبويه، و 107ادة:  السع
 .63ه:  1430، 1الرياض، ط

في صحيحه، كتاب الجنائز، باب:    ، والحديث بنحوه أخرجه البخارى 393/ 2سيبويه:    ( كتاب 3)
المشركين: أولاد  في  قيل  )   3/379ما  رقم  في  1385،  ومسلم  للبخاري،  البخاري،  صحيح   ،)
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إلى        زه  ي ع  ولم  العرب  كلام  من  بأنّه  إثبات  بصدد  ذكره  آخر  حديث  وفي 

وآله(   عليه  سُب وحٌ  أيضا     النبي)صلى الله  فيقولُ:  ي رفع  من  العرب  ومن   (( قوله: 

وح(( وسٌ ر ب  الملائكة والر  ة ور (2) قُد     وسلامة عقيدته. عهِ ، وهذا يؤكد شدَّ

 : خلاصه في عمله وإ   : أمانته العلمية سادسًا

بما يرويه مما    صادق  ن، مُوِثِّق أمي  (3) أجمع القدماء على أنَّ سيبويه ثقة حافظ      

جعلته   الأمانة  وهذه  العلم،  مجالس  في  يدور  الشخوص  كان  عن  إلّا  يروي  لا 

الشاطبي على سيبويه    ،(4)الموثوقة أثنى  ثقة  قائلا : )) وقد  كان سيبويه "رحمه الله" 

  الكلام العرب، وشرح    المه، لم ي ر  في زمانه مثله فهم  في ع  افيما ينقله، محقق    اثبت  
 

صحيحه، كتاب القدر، باب: كل مولود يولد على الفطرة وحكم أطفال الكفار وأطفال المسلمين  
 ( صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج. 2658، رقم )8/52
القرآ 1) إعراب  ينظر:  ان،  (  جعفر  د لنحاسأبو  تح:  ط-،  الكتب،  عالم  زاهد،  غازي  ،  3زهير 

منظور،  4/102م: 1988 لابن  العرب،  ولسان  للزَّبيدي،    3/439،  العروس،  وتاج  )هود(، 
الخالق عضيمة:  9/354 النبوي  762، )هود(، وفهارس كتاب سيبويه، لمحمد عبد  ، والحديث 

ال أضواء  فجال،  محمود  للدكتور  العربي،  النحو  الثانية،  في  الطبعة  الرياض،  سلف، 
 .  109م: 1997هـ/1417

عائشة    . روته237،  268/  32،   393/ 2، وينظر: أمثلة اُخرى:  1/327  :سيبويه  كتاب   ( (2
و عليه  الله  صلى  النبي  الملائكة    ]آله[أن  رب  قدوس  وسجوده)سبوح  ركوعه  في  يقول  كان 

 . 1/353والروح( أخرجه مسلم في صحيحه  
. وشرح التسهيل: محمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق: عبد  8/169( ينظر: خزانة الأدب:   (3

والنشر، ط للطباعة  المختون، هجر  بدوي  ومحمد  السيد،  في شرح 3/81:  1الرحمن  البسيط   ،
الزجاجي، الغرب الإسلامي،    جمل  دار  الثبيتي،  دكتور: عياد  تحقيق:  القرشي،  الربيع  أبي  ابن 

 .1059/ 2م:  1986، 1بيروت، ط
 . 2/1059: بسيط في شرح جمل الزجاج( ينظر: ال (4
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لهذا نجد عبارة )وهو أحد من روى    ،(1) لمقاصده، وهو أثبت م ن  أخذ عن الخليل((

العلماء في الحكم على  ، وهي كافية عند  (2) عنهم سيبويه(، شائعة في كتب التراجم

بتوثيق سيبويه    وهذا يدلَّ على أنَّ العلماء لم يكتفوا  ث عنه،تحدَّ أمانة الشخص المُ 

وكان  لدكتور خالد عبد الكريم جمعة: )) يقول او   ، ،  ى عنهم و  فحسب بل وثقوا بِم ن  ر  

  على ما يرويه، وكانت   اثقة مأمون    ،رحمهم الله   ،سيبويه مثل أكثر علمائنا القدماء

حريص   وكان  الشواهد  أصحّ  دقيق    اشواهده  مروياته،  صحّة  عن    اعلى  الأخذ  في 

كتاب سيبويه موثوق بها، والاستشهاد بها مسلَّم شواهد    فمصادر، لذلك  (3) شيوخه ((

الشواهد؛ أصحّ  يرونها  وهم  للنحاة،  الغفير  الجمّاء  فقد    من  العلماء لذا  أجمع 

قديم   وبكتابه  اوحديث    اوالباحثون  بسيبويه  الإشادة  من    ،(4) على  الكتاب  نال  وبذلك 

مئات   تأليف  الرغم من  قط، على  نحوي  كتاب  ي ن ل ه  لم  ما  والبقاء  والقبول  الحظوة 

إلّا    فالأمانة العلمية هي من الصفات الحسنة التي لا تتمثل   ، الكتب النحوية بعده

والإ  الراسخة  العقيدة  وقيل يمان  لصاحب  شكَّ   الثابت،  في    لمّا  الأنصاري  زيد  أبو 

المنقولة،  الكتاب  معلومات  كثير ا  بعض  شيئ ا  قد روى عنك  الجرمي:  له  فهل    قال 
 

ام   (1 منشورات جامعة  الشاطبي،  إسحاق  أبو  الكافية،  الخلاصة  في شرح  الشافية  المقاصد   )
 . 5/443م :  2007،  1القرى، ط

 .  7عبدالله الن يمشي:  البعد الديني عند سيبويه: د.(  (2
 . 312خالد عبد الكريم جمعة : -، د ( شواهد الشعر في كتاب سيبويه  (3
، أبو الحسن القفطي، تح: محمد ، و إنباه الرواة 64-63( ينظر: أخبار النحويين البصريين   (4

 ه.1406، 1مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت، طأبو الفضل ابراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 
2/346-360 . 
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، وهذا  (1)فيما يروي عن غيرك  هُ ق  صدِّ صدق فيه؟ قال: نعم، فقال له الجرمي: إذن ف  

بلا شك تدل على  ما لمسناه في شخصية هذا العالم الجليل من أمانة علمية، وهي  

وإالت  الديني  وجل،  زامه  عز  في  خلاصه لله  سيبويه  إخلاص  إلى  ه  د  م ر  هذا  ولعل 

كتابه رياء   يؤلف  لم  فهو  تدينه،  نابع من  به، وهذا الإخلاص  قام  الذي  ولا    عمله 

ب، و  التّكس  بهدف  يبتغي خدمة كتاب الله عز وجل،نَّ إ سمعة، ولا  والحفا     ما كان 

التقرب من الله بالنية الطيبة، كما وصفها الدكتور عبد الله    من ثم عليه من اللحن، و 

الكتاب عملا  و  ،(2) الن يمشي هذا  وذكر  اصالح    ))سيبقى  ومنار  اباقي    ا،  ما  اهادي    ا،   ،

رَّس على وجه الأرض((  .(3) بقي نحو يُد 

 آرائه: صول على د علماء الفقه والأُ : اعتماسابعاً

والأُ        الفقه  علماء  أغلب  ع  سيبويه  رج  آراء  إلى  كثيرصول  المسائل   فِـي  من 

بكي)ت    ، الخلافية الس  قاله  ما  ذلك  آخر  هـ(:))  771ومن  على  اعترض شرط  إذا 

إِ  أكلتِ  إن   وجواب  نحو:  منهما،  للسابق  المذكور  فالجواب  فأنتِ طالق،  ن  شربتِ 

الثاني محذوف، هذا مذهب سيبويه وعليه مذهب شيخنا أبي حيان والشيخ الإمام  

 

 .1/28:  سيبويه كتاب ( ينظر: مقدمة   (1
 . 1عبد الله الن يمشي : -( ينظر: البعد الديني عند سيبويه: د  (2
 . 26( ينظر: المصدر نفسه:   (3
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)) الله  رحمه  أيضا : ،  (1) الوالد  أستاذ    ((ويقولُ  قولُ  القاعدة  هذه  في  والأصل 

مررتُ بزيد  وعمرو، أنّه مرور واحد، وفي مررت    سيبويه رحمه الله في:    ةالصناع

فالمختار إذا    هـ(: ))  478، ومنه قول الجويني) ت  (2) مروران((بزيد  وبعمرو إنّه  

 .  (3) ((في قوله و أرجُلكُم ما ذكره متبوع الجماعة وسيد الصناعة سيبويه 

وكاني أكَّد  و      لخلاف   1250)تذلك    الشَّ عرضه  بعد  اهـ(  إحدى    لمسائل حول  

  ول ؟ فذهب إلى الألمطلق الجمع، أو للترتيب  ي  او؛ هل ه و الخلاف في ال((:  قائلا  

الن  والُأصح جمهور  والفاة،  الفارسيو   ]... [قهاءوليون،  علي  أبو  نحاة  :  قال  أجمع 

ا    ،البصرة، والكوفة، على أنها للجمع المطلق  وذكر سيبويه في سبعة عشر موضع 

أ نَّ ـ كتابه  الحقمن  وهو  ا ل مُطلقِ،  للجمعِ  أيضا :و ،  (4) ((ها  الشوكاني  أقل  ))  يقول 

النحوي  هان  الدَّ ابن  وحكاه  الجُمهور،  قال  وبه  ثلاثةٌ،  مع  النحاة  الج  جمهورِ  ،  عن 

وف الحق  و القول  ه  ويه أنّه مذهب سيبويه، وهذاشرح كتاب سيب في    وقال ابن خرَّ

 

الأولى  1) الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  السبكى،  الدين  تاج  والنظائر،  الأشباه    -هـ    1411( 
 . 2/255م:  1991

 . 371/ 2( الأشباه والنظائر، تاج الدين السبكي: 2)
تحقيق:3 للجويني،  الفقه،  أصول  في  البرهان  الكتب    :(   دار  عويضة،  بن  محمد  بن  صلاح 

، وينظر: البرهان في علوم  1/328م   1997هـ /  1418العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  
 . 2/369هـ: 1391مد أبو الفضل إبراهيم،  دار المعرفة، بيروت، القرآن، للزركشي، تحقيق: مح

إل4)  الفحول  الشيخ أحمد عزو    ى( إرشاد  تحقيق:  الحق من علم الأصول، للشوكاني،  تحقيق 
 .1/80م:  1999  -هـ 1419عناية، دار الكتاب العربي، دمشق،  الطبعة الأولى 
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رع  الذي عليه أهل اللّغ ة والمشهور  .ومن ذلك ما قاله الشوكاني أيضا :))  (1) ((  والشَّ

العموم مُستفاد من   إنّ  قال:  بين سيبويه والمبرد، فسيبويه  الخلاف  النحو  في علم 

والمبرد   ،) )مِن  دخول  قبل  (    النفي  )مِن  لفظ  من  مُستفاد  إنّه  قاله   والحق قال:  ما 

  ،(2) سيبويه((

فِي         حيان  أبو  سيبويه    وقال  على  ثنائِه  معرض  في  المحيط  رحمه  البحر 

قِيق فيه التحرير  وت رقَّت إلى  ،  دير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسيرفج (( الله أن  التَّح 

ل والمُستند  كتاب سيبويه؛ فهو فِـي هذا  يعتكف على  في حل المشكلات    الفن المُعوَّ

.فهذه الأمثلة التي عرضناها من آراء بعض العُلماءِ، هي خير دليل على  (3) ))إليه

 في مسائل عدة. رجوع أهل الفقه والتفسير إلى كتابة  

      ((: كتاب سيبويه في العربية  خلاصة القول عند جمهور علماء العقيدة والفقه أنَّ
  سيبويه الذي ليس في العالم مثل كتابه،  وفيه ))    ، وأنَّ (4)((لم يصنف بعدهُ مِثلهُ 
، وما سبق غيض من فيض عن مكانة سيبويه وكتابه بين  (5) ((حكمة لسان العرب

 العربية والعلوم الشرعية ورجالاتها. علماء العلوم اللغوية 
 

 

 . 1/312( إرشاد الفحول، للشوكاني: 1)
 . 1/300: هالمصدر نفس( 2)
 . 101/ 1 ، ابو حيان الاندلسي: البحر المحيطتفسير ( 3)
( مجموع الفتاوى، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، 4)

 . 16/15م: 2005هـ/1426دار الوفاء، الطبعة الثالثة،  
 . 370/ 11(المصدر نفسه: 5)
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 المسائل العقدية في كتاب سيبويه 
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 : أعرفُ الَْمعَاَر ف   الجَلالَة  ) الله ( : لَفْظُ ولى المسألة ال 

أسمائه      أعظم  وهو  وجل،  عزَّ  الخالق  أسماء  من  اسم  )الله(  الجلالة  لفظ 

الجلالة  سبحانه،   أنَّ اسم  العقيدة  مِن  علماء  دال على  يرى كثير  ))الله(( هو علمٌ 

تعالى   أسمائه  أشهر  المحامد وهو  مِيع  لج  المُست حق  الوجود،  الواجب  :  الذات  وقيل 

ك الله  و عي  به أجاب،  ذا دُ إبه أ عطـى، و   ئِل  سُ   الله الأعظمُ الذي إذا  اسمهُ  إِنَّ  لذا أم س 

ا    :ي ت سمَّ به أحد، قال تعالى   لمتعالى عنه الألسُن ف   بمعنى  ،  (1)﴾  ٦٥سمحهَلۡ تَعۡلَمُ لََُ سَمِيِّٗ

أحد   تعلم  لم  ا  هل  أي:  النَّفي،  بمعنى  هنا  والاستفهام  ؟  سُـمِّي  الله  المخلوقات  من 

، فأنَّهم  (3) وإذا كان النحويون قد اختلفوا في المعارف أي ها أع ر ف.  (2)يتسمَّ به غيره

 

 .65 من آية: مريم( سورة  (1
   ( ينظر: نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، للدارمي، تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي،  2)

(، ونزهة  29366/ح: 6/47) 1/168م: 1998مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة الأولى، 
بيروت ، دار    –المجالس ومنتخب النفائس، للصفوري، تحقيق: عبد الرحيم مارديني، دار المحبة 

 . 30/ 1م:  2002 / 2001دمشق   –آية 
ذهب الجمهور إلى أنَّ المضمر هو أعرف المعارف، ثُمَّ الاسم العلم، ثم الاسم المبهم، ثُم    ( (3

ينظر:   غيره،  أحد  فيه  يشاركه  لا  لأنَّه  المتكلم،  الضمائر ضمير  وأعرف  واللام،  الألف  فيه  ما 
 . 3/349وشرح المفصل: 581/ 2، والإنصاف: 2/313الأصول: 
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المعارف أعرف  الجلالة)الله(  لفظ  أن  على  لتم (1)اتفقوا  فلا ي ،  وظهوره،  الاسم  ز 

عز  يُحت  لله  إلاَّ  وم ن  مل  ع  وجل،  آليطَّلع  جُلِّ  فقوال  قيدةالع  لماءع  راءى  فِـي  ه 

  )الله(، وفي كثير    لجلالةان بمسائل شتَّى تدورُ حول  لفظ  و مؤلفاتـهم ي جد أ نهم يهتم

الر  عل ى  المسائِلِ  هذه  بعضمِن    غممن  في  اختلافهم  رأي   نجدهم  ها  إلى  يركنون 

وإن كان سيبويه لم يتعرض    ،(2)سيبويه في كون لفظ الجلالة )الله( أعرف المعارف

عن   تحدث  ولكنه  صريحة  بصورة  الجلالة  لفظ  تعريف  مسألة  إلى  كتابه  في 

فيها التعريف  معنى  وشرح  الجلا(3) المعارف،  لفظ  عن  وتحدث  له ،  أنّ  فذكر  لة 

لغيره   ليست  وجوه    خصائص  على  الاسم  هذا  صرفوا  قد   (( في  قال:  لكثرته 

حالا   له  لأن  و  لغيره(   كلامهم،  وجود  (4) (ليست  عدم  إلى  الإشارة  تجدر  لذلك   ،

المقولة المنقولة عن سيبويه في كتابه المطبوع، و قد يكون ذكرها في غير الكتاب،  

الكتابِ  من  أُخرى  نسخ  في  لأنَّ أو  أعرف    ،  هو  وجل  عز  )الله(  العظيم  اللفظ 

مسلم، كل  عقيدة  و  سيبويه،  عقيدة  في  ومستقر  بدهي  أمر  وهو  بهذه    المعارف، 

ر ف  الأنظار لها، في سابقة نحوية  الالت  فاتة المبهرة التي تنم عن عقيدة سيبويه، ص 

ما   على  سائرين  المسألة،  لهذه  يتنبهون  بعده  من  المتأخرين  النحاة  جعلت  فريدة، 
 

 . 191/ 1، همع الهوامع: 1/159شية الصبان: ( ينظر: حا (1
تحقيق: علي محيي الدين، دار الاعتصام، القاهرة،  : معنى لا إله إلا الله، للزركشي ينظر:( 2)
 1/106: ه1405، 3ط
 . 413، 8-2/6سيبويه:  ( ينظر: كتاب  (3
 . 0197-2/196: مصدر نفسه( ال (4
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الزركشي)ت هؤلاء  ومن  سيبويه،  إلاَّ  794انتهجه  اله  لا  )معنى  كتابه  في  ه( 

قد    ،(1) الله( فقال:  حالك عند الله؟  ما  له:  فقيل  المنام،  في  رُئي  سيبويه  أنّ  وروي 

، وهذه الرؤيا حكاها (2)أعرف المعارف)الله(علتُ  ج    ي لأن   وأدخلني الجنة،،  لِـي غ ف ر  

قال:)) وحكى ابن جني أن سيبويه  و ابن جني،    عنه(  954تالمالكي)    الرعيني

، فقيل له:  عظيمة    وذكر كرامة    اله: ما فعل الله بك؟ فقال: خير    رُئي بعد موته فقيل

 . (3) بم؟ فقال: لقولي: إن اسم الله أعرف المعارف((

 . أصل لفظ الجلالة "الله"( في  )  :المسألة الثانية 

ت      ابِ   لفي أ ص  لفاُخ  ح  فمنهم من قال    ،  غة اللاسم لفظ الجلالة )الله( بين  أ ص 

إنّه اسم جامد أنَّه اسم  (4) إنّه اسم مشتق، ومنهم من قال  أمّا سيبويه فذهب إلى   ،

ال   إلهُ مشتق وأصله ))    (5)ناسدخل الألف واللام ومثل الناس أصله أُ فأ((، مثل فِع 

الكلام   الوهو مشتق من    )إِل هٌ(  وقال غيره: أصله في  إ  رجلأ ل ه   إذا فزع   ؛ليه ي أ ل هُ 

 

 .6( ينظر: المصدر نفسه :  (1
اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد ( ينظر: 2)

معنى لا اله إلاَّ الله:   ، و1/138: 1م، ط 1998ن: معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا 
 . 106الزركشي:

الرحمن   (3) عبد  بن  محمد  بن  لمحمد  خليل،  الشيخ  مختصر  شرح  في  الجليل  مواهب 
 .1/11م:  1992هـ/ 1412)الحطاب الرعيني(، دار الفكر، الطبعة الثالثة،  

ينظ4) كتاب (  كثير:   و  2/195سيبويه:    ر:  ابن  المحيط،  1/29  تفسير  البحر  وتفسير   ،
الأندلسى،   حيان  الداني  1/2لأبي  والجنى  المع،  حروف  للمرادي  في  اني، 

 .3/150والخصائص، ابن جني ،1/33
 . 2/195سيبويه:  ( ينظر: كتاب  (5
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به، نزل  أ ج   إليه من أمر   : أ ي  هُ؛  ف سُمار ه و آمنه ف آل ه  الرجل    ماإِلاه ا، ك  يّ ،  يسمى 

لعظيم ليس كمثله شيء، أرادوا   ثم إنّه لما كان اسم ا  ، أتموا به فإذا أمَّ الناس    إمام ا

غيره   دون  الاسم  بهذا  أفردوه  لأنّهم  واللام،  الألف  هو  الذي  بالتعريف  تفخيمه 

لأ   ،الِإل هُ فقالوا: الهمزة،  شديدة  نَّ واستثقلوا  ضغطة  الكلام  وسط  في  فحذفوها   لها 

الإلهُ، أصلُهُ  وقيل:  القرآن،  به  نزل  كما  الاسم  و   ذفواح   فصار  اللام الهمزة  أدغموا 

الثانية  في  أن   وعلى،  الأولى  حيحُ  فالصَّ مشتقهذا  جرير  وتابع    ،(1)لِهأمِن     ه  ابن 

قوله  سيبويه  ه(310الطبري)ت القِّيم)توج   ،(2)في  ابن  بعده  ذاهب  751اء  إلى    ا( 

نفسه أنّ  (3)الرأي  إلى  الإشارة  الاشتقاق  ناالاشتقاق ه، وتجدر  و  ، وهلمجازي ا  هو 

مُشتقِّ مِن هُ  لأ سبقيَّة اوهو    لا الحقيقي؛ لِـم ا فيه من الإيهامملاحظة المعاني وتقاربها  

ا ل ى  و لمشتقع  اها  كل    الله  أسماء  ،  إِنَّ  وقالوا:  تعالى )الله(،قديمةٌ،  ـمهُ  دالٌ على   س 

سمائه الحُسنى، كالعليم والقدير  فة له سبحانه وهي الإلهية أو الالوهية كسائر أص

ـماء  مُشونحو ذلك، فإِ   ،والسميع والبصير .  ، وهي قديمة صادرهامِن  متقة  نَّ ه ذِه الأ س 

 

ا1) ينظر:  بن  (  عبد الله  تحقيق:  البيهقي،  بكر  أبي  الحسين  بن  أحمد  والصفات،  لأسماء 
جدة، ط السوادي،  مكتبة  الحاشدي،  و  1:1/58محمد  الكتاب ،  تفسير  في  الوجيز  المحرر 

عبد   محمد  أبو  عبد العزيز،  السلام  عبد  تحقيق:  الأندلسي،  عطية  بن  غالب  بن  الحق 
 . 56/ 1م: 1993هـ ـ 1413الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 (.1/29وتفسير ابن كثير ) 
 . 1/125 ت(: -دار التربية والتراث، مكة المكرمة، )د  جامع البيان، الطبري، ( ينظر: (2
الفوائد  (3 بدائع  ينظر:  الجوزي (  القيم  ابن  أح،  العلمية  ، ضبطه:  الكتب  دار  السلام،  عبد  مد 

 ،وما بعدها.  2/473 ه:1420، 1ط
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يعنُو  تقاقِ إلاَّ وهم لا  بالاش  فِ لل  امةلت ا  لملاقاةا  ن   اللفظ والمعنى مصدرِ    ؤكد ، وي (1)ي 

على معنى  نّه  فإ )الله(   ت أويل   أصل الاشتقاق فذكر بأنَّ ابن جرير الطبري في تفسيره 

:عن عبد الله    وي ر   ما   هُ ي    الذيهُو    بن عباس رضي الله عنهما، قال  يء     أ ل ه  كُل  ش 

ل ق   خ  كُل   بُدُهُ  ي ع  : )الله(،  و  الألُ  وقال  أ ج   وديةوالعُبوهية  ذُو  ل قِه  خ  ل ى  ومع  ،  (2)معين ع 

أ لِهف  اردةالو   قوالالأ  عددت  من  تقاقِ  الاش  لِـهذ ا    ـي  تقاقِ  الاش  حُجُج   فإنَّ  ولاه ؛  لِه ،  وو 

مِ الع ظيمِ )الله(  : ثلاثة   الاس 

في  الأولى صفة  كونه  تعالى: :  قال  الله،  وَفِِ   كتاب  َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فِِ   ُ ٱللَّّ سمحوهَُوَ 

رۡضِسجى
َ
 وما دام صفة  فقد امتنع أن يكون اسم علم. ،(3) ٱلۡۡ

  الإشارة ممتنعة في حق الله تعالى إنَّ العلم قائم مقام الإشارة، ولمّا كانت  :  لثانية ا

ا  في حقه.  كان اسم العلم ممتنع 

وهذا    ه، ليتميز شخص من شخص آخر يشبهه  إنما يُصار إلي اسم العلم،  :  لثالثة ا

ا أيض  بين ما تشابه    ممتنع  للفصل  إنما وضعت  تعالى؛ لأنَّ الأعلام  في حق الله 

 

الأ  (1 ينظر:  الله  (  عبد  تحقيق:  البيهقي،  والصفات،  السوادي  سماء  مكتبة  الحاشدي،  محمد  بن 

ط وأ 1/58:  1جدة،  جاب،  الكبير،  العلي  لكلام  التفاسير  والحكم يسر  العلوم  مكتبة  الجزائري،    ر 

ط السعودية،  العربية  المملكة  المنورة،  ، 1/11م:  2003،  5المدينة  للخازن  الخازن،  وتفسير   ،

 . 1/17: 1979دار الفكر، بيروت، لبنان، 

 .123-1/122: مع البيان في تفسير القرآنجاينظر: (  (2
 . 3من آية  سورة الأنعام(  (3
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له  لذلك    ويشتبه،  والنظير  الشبيه  لاستحالة  علم  اسم  تعالى  الله  يكون  أن  امتنع 

 :(1) تعالى

الاشتقاق من عدمه، فجميع من في الأرض  ومهما اختلف العلماء بينهم في        

لرب اسم  وتعالى،  تبارك  )الله(  أن  ومليكه   يعلمون  شيء  كل  رب  وهو    العالمين، 

وهذا ما نجده في فِكر سيبويه، قار في عقيدته، فهو يؤمن بأنَّ اسم الله تعالى هو  

ث  ، وهذا ما حثَّه على البح الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى، والصفات العُلى

هذه   مناقشة  من  المتأتي  الديني  الحس  لنا  ليتضح  المبارك،  الاسم  هذا  أصل  في 

   المسائل العقدية. 

 : دللة) لعل( في القرآن الكريم: المسألة الثالثة 

وۡ يََۡشَََٰ  : تعالى  قوله  ذكر سيبويه   
َ
رُ أ ا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّ ِنِّٗ وقد    ،(2)﴾  ٤٤سمحفَقُولََ لََُ قَوۡلَّٗ لَّّ

ي، قال: )) وإذا قلت    ن صَّ   ( في أصل وضعها اللغوي معناها الترجِّ على أن )لعلَّ

، فالطمع (4)طمع و إشفاقٌ((  ، وقال: )) لعل وعسى(3) لعل فأنت ترجوه أو تخافه((

يكون في ارتقاب شيء محبوب، كقولك: لعليِّ أنجح، والإشفاق يكون في ارتقاب  

قدم، وهذه المعاني مما يستحيل صدور مثلها عن  شيء مكروه، نحو: لعلَّ العدو ي 

 

 . 114( معنى لا إله إلا الله، بدر الدين الزركشي: 1)
  331./1  سيبويه:كتاب ، ينظر:  44سورة طه: (  (2
 .2/148: مصدر نفسه(  ال (3
 .4/233: مصدر نفسه( ال (4
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الله جل جلاله، إذ هو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون، وهو القوي العزيز، ولهذا  

(( في قوله تعالى:   ا  صرف سيبويه الترجي المدلول عليه بـ))لعلَّ ِنِّٗ سمحفَقُولََ لََُ قَوۡلَّٗ لَّّ

يََۡشَََٰ   وۡ 
َ
أ رُ  يَتَذَكَّ قد   ليكون ،  سجى٤٤لَّعَلَّهُ  ))فالعلم  قال سيبويه:  المخاطبين،  في حق 

أتى من وراء ما يكون، ولكن اذه ب ا أنتما في رجائكما وط م عِكما ومبلغكما من العلم،  

ل ما(( على الدعاء   وإنما حمل سيبويه هذه الآية  ،(1) وليس لهما أكثرُ من ذا ما لم ي ع 

المعنى على معنى يليق    ث لأنَّ القرآن نزل بأساليب العرب، وحملها من حي   ؛لفظ ا

بالذي دعا   به سبحانه؛ يوقع الله مضمون دعائه  أن  يريد  إنما  لعجزه  الداعي  لأن 

لأنه تعالى    ؛عليه أو له، والله إذا قال ما ظاهره الدعاء فإنه على طريق أنه يوقعه

أفعال الله عز    لا يعجزه شيء ويؤكد ذلك السيرافي بقوله: )) قد يعبر عن بعض 

وجل مما جاء في القرآن وغيره بما لو حمل على حقيقة اللغة لم يجز أن يوصف  

مباشرة  (2) بذلك(( فرعون  أمر  باشرا  يا موسى وهارون  الآية:  في  فالمعنى  وعليه   ،

ن الترجي يكون في هذه  م ن  يرجو ويطمع في إيمانه، قال أبو حيان بعد أن ذكر أ

الحالة للمخاطبين:))لأن الترجي لا يقع من الله سبحانه وتعالى إذ هو عالم الغيب  

الإ (3)والشهادة(( وتجدر  أ،  إلى  التوجيهشارة  هذا  السابقة،  ب   مخصوص   نَّ  لا  و الآية 

(،فمثلا   ينطبق على   ( في قوله تعالى: كل آية وردت فيها )لعلَّ هَا ٱلَّ   )لعلَّ يُّ
َ
أ اسُ  سمحيََٰٓ

 

 . 331/ 1 سيبويه: كتاب ( (1
 . 105السيرافي:  كتاب سيبويه، ( شرح (2
 .1/155(  البحر المحيط :  (3
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ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ   ِي خَلَقَكُمۡ وَٱلََّّ لا يمكن  ،  (1) سجى٢١ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلََّّ

حتى   بالتقوى  عالمين  الخلق  حال  يكونوا  لم  لأنَّهم  المخلوقين،  لترجي  تكون  أن 

((  وإنَّ   (2) رجوهايُ  فـ))لعلَّ وعليه  للتعليل،  فتكون  ))كي((  بمعنى  الآية  في  هي  ما 

الواردة في آيات كثيرة يمكن أن توجه بأحد أمرين، الأول ما ذكره سيبويه من بقاء  

وهو  معناها  على  لا    ))لعل((  المخاطبين  حق  في  يكون  الترجي  ولكن  الترجي، 

، والثاني أن تخرج عن معنى الترجي إلى معنى آخر وهو التعليل، فتكون  (3)المتكلم

 .  (4) بمعنى )كي(

 : : دللة )ويل( في القرآن الكريم المسألة الرابعة

بيَِن  : تعالىال  ق     ﴾١سمحوَيۡلٞ لِلِمُۡطَفِِفِيَن   :تعالىوقوله   )5(سجى١٥سمحوَيۡلٞ يوَۡمَئذِٖ لِلِمُۡكَذِِ

م علي هِ  ي  )6( رى سيبويه أنَّ كلمة ))ويل(( تُقال لمن وقع في هل كة أو ب لِيَّة لا يُت رحَّ

، (8)، تقول: ويلٌ لزيد، بالرفع، و ويلا  له بالنصب، فالرفع على الابتداء(7)معها

 

 .21(  سورة البقرة: (1
 .400/ 1( حاشية الصبان:  (2
 .4/183المقتضب: للمبرد:  ، و580جنى الداني: المرادي: ( ينظر: ال (3
( في القرآن الكريم، تفيد التعليل ، وهو لجماعة من العلماء، ينظر: شرح   (4 ( القول بأن )لعلَّ

 . 4/57، شرح المفصل: 223/ 2السيرافي: 
 . 15المرسلات:(  سورة  (5
 .1( سورة المطففين:  (6
 . 737/ 11، ولسان العرب 1/331: سيبويه كتاب ( ينظر:  (7
( المسوغ للابتداء بالنكرة هو التعظيم المفهوم من التنوين أو التنكير، أو لأن الكلمة تضمنت   (8
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فعل   فيها  والعامل  المطلقة،  المفعولية  على  بين  (1) مهملوالنصب  والفرق   ،

ابتدأت شيئا  قد ثبت عندك واستقر وفيها   النصب والرفع أنّك إذا رفعتها فكأنك 

اه في حال حديثك وتعمل في إثباته(2)معنى الدعاء ،  ( 3)، وإذا نصبت فكأنك ترجَّ

ن ع سيبويه أ الكريمتين أعلاه، م  ا وفي الآيتين  الدعاء تنزيه    ن يكون فيهما معنى 

ب يَّن أن الله تبارك وتعالى خاطب العرب في القرآن على ما  لله ربِّ ال عالمين، و 

في كلامهم أن    عليه في خطابهم، فلما كان معروف ايعرفونه من كلامهم، وساروا  

قد  ما  بحسب  خاطبهم  عليه،  الدعاء  أراد  إذا  لك،  ويلٌ  لصاحبه:  أحدهم  يقول 

عرفوه   قد  وما  بينهم  الكلام  ذلك  في  استعمالهم  به  قال  جرى  منطقتهم،  في 

ه:سيبويه جد  تعالى  قوله  أمَّا  و   (( بيِنَ   :  لِلِمُۡكَذِِ يوَۡمَئذِٖ  لِلِمُۡطَفِِفِيَن  و  وَيۡلٞ  سمحوَيۡلٞ 

إنّه دعاء ههنا، لأنَّ الكلام بذلك قبيح، واللفظ به    تقول    فإنّه لا ينبغي أن   ،سجى١

قبيح، ولكنَّ العباد  إنَّما كُلَّموا بكلامهم، وجاء القرآنُ على لغتهم وعلى ما ي عنون،  

لُ يومئذ  للمُك ذبين، أي هؤلاء ممن   ي  ، وو  يلٌ للمُط ففين  فكأنَّه والله أعلمُ قيل لهم: و 

ال لهم، لأنَّ هذا  القولُ  الشرَّ وجب هذا  يقال لصاحب  إنّما  فقيل:    كلام   والهلكة، 

 

 معنى الدعاء. 
 .386/ 3الاصول: ( ينظر:  (1
، والتذييل  222/ 2، وشرح السيرافي:  221/ 3، والمقتضب:  1/310:  سيبويه  كتاب ( ينظر:   (2

 . 7/165والتكميل: 
 . 1/122( ينظر: شرح المفصل:   (3
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هذا(( لهم  ووج ب  والهلكة  الشرّ  في  دخل  ممن  قوله   ،(1) هؤلاء  ذلك  مثل  جعل 

ُۖسجى تعالى:  ُ ٱللَّّ َٰتَلهَُمُ  هذا على كلام   )2(سمحقَ أُجري  فإنما  قاتلهم الله"  ومثله"  وقال:)) 

أن اللفظ  السيرافي على كلام سيبويه وذكرق ، وقد علَّ (3) العباد وبه أُنزل القرآنُ((

المتعارف عليه عند الناس في كلامهم أنه دعاء إذا وقع من الله عزّ وجلّ فهو  

الناس، وهو من الله عزَّ   اللفظ على ما قد تعارفه  وجلّ واجب، لأنّ  من طريق 

لك  القائل إذا قال: قاتلك الله، ولعنك الله، وويل لك، فإنما يريد أن يوقع الله ذ

طريق   على  فهو  وجل  عز  الله  قاله  فإذا  عليه،  دعا  ويوجبه  الذي  يوقعه  أنه 

 . (4) لأنه هو المدعوّ المستدعى منه ذلك  ؛لمن قيل في حقه

 

   .: ترجيح سيبويه لقراءة المصحف بالرفع في كلمة )فتصبحُ( المسألة الخامسة

نزَلَ  قال تعالى:رجّحَ سيبويه قراءة الرفع في قوله تعالى       
َ
أ  َ نَّ ٱللَّّ

َ
ترََ أ لمَۡ 

َ
سمحأ

  ُۚ ةً رۡضُ مُُۡضَََّ
َ
مَاءِٓ مَاءّٓٗ فَتُصۡبحُِ ٱلۡۡ برفع )فتصبحُ( مستندا  في رأيه إلى     ،(5)﴾مِنَ ٱلسَّ

حبيب،   بن  يونس  شيخه  قلت: إجابة  كأنك  تنبيهٌ،  وهو  واجبٌ،  ))هذا  فقال: 

 النفي    الواجبُ   ما خالف  فكان كذا وكذا، و إنَّ   ماء    من السماءِ   أنزل    الله    أنَّ   أتسمعُ 
 

 . 331/ 1:سيبويه كتاب (  (1
 .4من آية:  سورة المنافقون   (2)

 . 332/ 1: سيبويهكتاب (  (3
 . 2/223( ينظر: شرح السيرافي:  (4
 .  63من آية:  ( سورة الحج (5
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تنقضُ  أر  وتغيِّ   إذا نصبت    النفي    لأنك  المعنى، يعني  وتُوجِ   الحديث  تنفي  ب  نك 

، تقول)ما أتيتني قط فتحدث ني إلا بالشر( فقد نقضت نفي الإتيان وزعمت  الإتيان  

جيء الفعل المضارع )تصبح(  يه هنا عن سبب م فسؤال سيبو ،  (1) أنه قد كان((

للاستفهام، وكأنَّ الرفع هو الأليق بالقدرة الإلهية    مرفوع ا ولم يأتِ منصوب ا جواب ا

إثبات   و  المطر  أثر  بقاء  على  )يونس( الاخضرارالمطلقة  فكأن  لو    ،  قال:)) 

فينقلب   الاخضرار،  إثبات  معناه  لأن  الغرض،  عكس  هو  ما  لأعطى  نصب 

أنعمت  بالنصب   أني  تر  ألم  لصاحبك:  تقول  أن  مثاله  الاخضرار،  نفي  إلى 

عليك فتشكر، إن نصبته فأنت ناف لشكره شاكٌ تفريطه، وإن رفعته فأنت مثبت  

)ت(2) للشكر(( الزمخشري  وقال  لفظ    ه(538،  إلى  صُرف  لِم   سألت  إن    ((

ش أغدو  و  فأروح  ومكانا ،  زمانا   المطر  أثر  بقاء  لإفادة  قلت  ل ه المضارع؟  اكرا  

 .  (3) سبحانه((

ثر العقيدة وانعكاسها على آرائه النحوية في هذا المثال وهنا نستطيع تلمس أ

خير  وهذا  الخصوص،  هذا  في  بها  أدلينا  التي  الأمثلة  أن    وباقي  على  دليل 

 

 . 3/40سيبويه، ( كتاب  (1

 531/ 7( البحر المحيط في التفسير:  (2

لأبي القاسم محمود بن عمر    وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  الكشاف عن حقائق التنزيل(   (3
 .  168/ 3:  ت(-د ( الزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
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مَّن ولعل هذه الشذرات هي    تكشف عن عقيدته الحقَّة،كتابه بشذرات    سيبويه ض 

 التي بلغت بالكتاب تلك المنزلة التي هو عليها الآن. 

السادسة تعالى   : المسألة  قوله  في  والرفع  بالنصب  )كل(  ءٍ    قراءة  شََۡ كَُُّ  سمحإنَِّا 

 . )1(خَلَقۡنََٰهُ بقَِدَرٖ سجى 

فأمَّا  ))  :ما نتلمسه في قوله  عدم تخطئة سيبويه للقراءاتمن مصاديق  إنَّ          

 : بقَِدَرٖ سجى قوله عزَّ وجلَّ خَلَقۡنََٰهُ  ءٍ  شََۡ كَُُّ  ضرب تُه،    افإِنَّما هو على قوله: زيد   سمحإنَِّا 

ا ثَمُودُ فَهَدَينََٰۡهُمۡ فَٱسۡتَحَبُّوسجى  ﴿  عربىٌّ كثيرٌ، وقد قرأ  بعضُهم:  وهو  مَّ
َ
إلاَّ أنَّ    ،(2)  سمحوَأ

القراءة    تُخال فُ؛ لأنَّ  نَّةُ((ال القراءة  لا  إ،  (3) س  أبو حيان  بقوله:  أشار  القراءة  لى هذه 

( بالنصب  ق)) م من  قال ابن عطية: وقو   -وقرأ أبو السمالراءة الجمهور )كلَّ شي 

السنّة بالنصب مع  بالرفع، وقال أب  -أهل  الفتح: هو الوجه في العربية، وقراءتنا  و 

( مع أن المختار الرفع، بأن    (4) الجماعة(( وقد فسّر السيرافي وجه النصب في )كُلَّ

ه لله عز وجل، ولذلك قال: )) أن في النصب  كلَّ   الخلق    نصب يفيد العموم أي أنَّ ال

الرفع(( حالة  في  المعنى  ذلك  يوجد  لا  معنى  على  دلالة   هنا  أشار،  (5)ها   كما 

إلى   القراءة  الزمخشري  ء    ))  بقوله:هذه  ي  ش  ره   كُلَّ  يُف سِّ مضمر   بفعل   منصوب 
 

  .49: لقمرا سورة(  (1
 . 17فصلت:  ( سورة  (2

 .148/ 1:  سيبويه كتاب   (3)
 8/18( البحر المحيط : أبو حيان الاندلسي: (4
 . 8-7/ 2سيبويه:  ( كتاب (5
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ر: التقديرُ، وقُرِئ بهما،  ر والق د  ( بالرفع، والق د  ل قنا    الظاهرُ، وقُرِئ )كل  شيء  أي: خ 

ك م ا ر ا مُح  مُقدّرا مكتوبا  في    كلَّ شيء مُق دَّ تَّبا  على حسب ما اقتضته الحكمةُ أو  مُر 

معلوم االل  ق  وح،  كونِه  وزمان ه قبل  حاله  لِمنا  ع  المُنير  ،  (1) ((د  ابن  عليه  ردَّ  وقد 

))  ه(683الإسكندري)ت:  : النحاة    قائلا  هُ  مهدَّ ما  قياس  رفع  وكان    ( كُل  )اختيار 

السبعة من  واحدٌ  بها  يقرأ  لم  جملة    لكن  الرَّفع  مع  الكلام  لأنَّ  كذلك؛  كان  وإنَّما 

من    هناواحدة، ومع  النَّصب جملتان، فالرَّفع أخصر، مع أنَّه لا مقتضى النَّصب ه

هنا مناسب   إلى آخرها، ولا أجد   ]...[والنهي    اف الستة، أعنى: الأمر أحد الأصن 

ون هُ عطف ولا غيره مما يع فإذا تبين ذلك فاعلم   غيره من محال اختيارهم للنَّصب،  د 

أنَّه إنَّما عدل عن الرَّفع لسر لطيف يعين اختيار النَّصب: وهو أنَّه لو رفع لوقعت  

هي  الجم التي  ناهُ )لة  ل ق  لشيء  (خ  قوله    ،صفة  ر  )ورفع    يء( ش  كلّ )عن    ا  ر ي خ   (بِق د 

، فأفهم   المقيد بالصفة، ويحصل الكلام على تقدير: إنَّا كل  شيءِ مخلوق لنا بقدر 

النَّصب يصير   بقدر، وعلى  ليس  تعالى  إلى غير الله  أنَّ مخلوق ا ما يضاف  ذلك 

الكلام: إنا خلقنا كلَّ شيء بقدر، فيفيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الله تعالى، فلما 

الفائدة لا توازيه الرَّفع من  كانت هذه  الرَّفع مع ما في  اللفظية على قراءة  الفائدة  ا 

المعنى تام ا    ،نقصان  المعنى  مجيء  من  المستفيضة  القراءة  هذه  في  ما  ومع 

 

 . 4/441:الزمخشري  الكشاف، (1)
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النَّصب(( الرَّفع إلى   العدول عن  ا كفلق الصبح، لا جرم أجمعوا على    ، (1) واضح 

  المشغول عنه الفعل على الابتداء؛   نّ الوجه في )زيدٌ لقيته( رفع الاسموتعليل ذلك أ  

لأنه لا شيء يدعو إلى نصبه، فإذا دخل عليه حرف تحقيق مثل ) إني زيدٌ لقيته(  

حر  لأن  رفعه،  على  يبقى  آفإنه  إلى  معنى  من  ينقله  لا  التحقيق  كحرف  ف  خر 

( في   ا)على    الآية الكريمة بالنصب حملهالنفي، فلما جاء )كلَّ ، وقال:  (ضربته   زيد 

بي جيد، بعدما ب يَّن قبل ذلك أنّ الاختيار في مثله الحمل على الابتداء،  هو عر ))

عليه،   الكلام  يطّرد  أن  ينبغي  الذي  الأصل  عن  يخرج  قد  أنه  إلى  ذهب  وكأنه 

للإشعار بوجه الجواز لخلاف ذلك الأصل المطّرد، للإشعار بهذا المعنى، فيحسن  

 . (2) رد((عن طريق النادر، ولا يلزم مثل ذلك على جهة المطّ 

لأنَّ تقدير الكلام في حال    ويه قراءة النصب على قراءة الرفع؛لذلك ف ضّل سيب      

تعالى،  النصب، إلى الله  نسبة كل مخلوق  المتحصلة في   يفيد عموم  الفائدة  وهذه 

حالة النصب، لا تتهيأ في حالة الرفع، وقد يصيب النص فساد المعنى، لذلك فهو 

ر القراءة لتتوافق مع عقيدته الدينية.   يُفسِّ

 

 

ه( دار الكتاب 683لمتوفى الانتصاف فيما تضمنه الكشاف  لابن المنير الإسكندري )ا  (1)
 .  441/ 4هـ  :1407،  3لبنان،ط  -بيروت  العربي

تحقيق: الدكتور متولي رمضان ، مطبعة    ( شرح كتاب سيبويه: علي بن عيسى الرماني، (2
 .1/385م:  1988التضامن:  
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تهُُۥ حَََّالةََ ٱلَۡۡطَبِسجى : قراءة النصب والرفع في قوله تعالى:  ةالمسألة السابع
َ
 سمحوَٱمۡرَأ

وقف   التي  القراءات  ي  ومن  سِي ب و  تعالى  هعندها  قولَ  ٱلَۡۡطَبِ    من  حَََّالةََ  تهُُۥ 
َ
سمحوَٱمۡرَأ

ا بها قواعد نحوية استخلصها من حواراته مع الخليل يقول فيه : ))هذا     سجى٤ مؤيد 

الفاسق    زيدٌ  أتاني  تقول:  أشبهه  وما  التعظيم  مجرى  الشتم  من  يجري  ما  بابُ 

ولا   ر هُ  يُك رِّ أن   يرد   لم   : أنَّ الخبيث  وبلغنا  بذلك،  شتم ه  ولكنَّه  تُن كِرُهُ،  شيئ ا  فُك    يُع رِّ

نصب ا،   الحرف  هذا  قرأ  الحطب ﴿بعضهم  حمالة  خبر ا     ﴾وامرأته  )الحمالة(  يجعل  لم 

وإن  كان فعلا  لا يُستعمل    اذكر  حمّالة  الحطب(، شتم ا لهاللمرأة، ولكنَّه كأنَّه قال: ) 

    .(1)إظهاره((

ع زَّ  ذهب    ز  وقد  مِ إما  ليدعم    تفصيل    ن  ليه  شعرية  الوج   بأبيات  يرى  هذا  الذي  ه 
الأ لبعض  أفضل  المدح  النَّصب  على  نصب  هناك  كان  كما  الشتم  على  سماء 

عاليك العبسي أنَّه والتعظيم، ولكن اللافت للنظر   :   (2) علق على بيت عُروة الصَّ
نيس   مر  ثم ت كنَّفوني           عُ  ق و  ذِب  وزُ الخ   ورِ داة  اِلله من ك 

المُخاط بين(( عند  استقر  قد  بشيء   شتمهم  كان  (3) ))إنَّما  اِلله(  )عُداة   انَّ  بمعنى   ،
الأ هذا  وإنَّ  تم،  الشَّ على  الناس  أذهان  في  لذا  مُستقر ا  الناس؛  بين  متعارف  سلوب 

واز ا، وهذا يؤيده قول الزمخشري ))وقُرِئ حمالة  نَّ القراءة على الشتم أكثر جأرأى  

 

 . 70/  2سيبويه :  كتاب   (1)
 ، ويُنظر: ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك ،  1/377: سيبويه كتاب يُنظر: هامش    (2)
 .   63م:1998-ه 1418:  1لبنان،ط–دار الكتب العلمية ، بيروت      
 .  70/  2: سيبويه كتاب   (3)
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القراءة(( هذه  أستحب   وأنا  الشتم،  على  حيان    قال  ،(1)بالنَّصب  قراءة أبو  وهي 
)) آخرين  و اب نُ  قرأ    :  ل ة   ب  ع  أ بِي  و اب نُ  ي و ة   ح  و أ بُو  ر جُ  و الأ  ع  لِيّ   ع  ب نُ  ي دُ  ز  و  نُ  س  ال ح 

بِالنَّصبِ  مَّال ة   ح  و ع اصِمٌ:  ي صِن   الذَّمِّ،   ]... [مُح  ل ى  ع  ب   ان ت ص  النَّصبِ،  ةِ  قِر اء  فِي  و 
ر أ تُهُ  ف عِ أ ن  ي كُون  و ام  ةِ الرَّ ازُوا فِي قِر اء   . (2)  مبتدأ((و أ ج 

الثامنة:   النصب   المسألة  تعالى:  تأويل  قوله  فَتُذَكِرَِ  في  َٰهُمَا  إحِۡدَى تضَِلَّ  ن 
َ
سمحأ

 ُۚ خۡرَىَٰ
ُ
َٰهُمَا ٱلۡۡ  . (3)﴾إحِۡدَى

ب  إنَّ        إلى الله تعالى    الضلالُ   من التأويلات التي ذهب إليها سيبويه لئلا يُن س 

تضِلَّ إحداهُما   ))هو نصبُ  ب  الفعلِ  أوضح سيبويه    ((فتُذكِّرَ إحداهما الاخرىأَنْ  ن ص 

بالإ))  :بقوله (  لَّ ضِ )ت   أ مر   لأنَّه  إحدا فانتصب؛  ر   تُذكِّ لأن   ومن  شهاد  الأخرى  هما 

تُذكِّر   أن   :   أجل  تقول  أن   جاز  كيف  إنسانٌ:  قال  دَّ   (لَّ ضِ ت    )أن  فإن   يُع  هذا    ولم 

وللالتباس؟ ذكر    : ]قِيل  [  للضلال  سببُ لَّ ضِ ت    )أن  فإنَّما  يقول  الإ  (؛لأنَّه  كما  ذكار، 

تُهُ أن  يميل  الحائطُ فأدع م هُ، وهو لا يطلبُ بإعداد ذلك ميلان     الحائطِ   الرجل: أعدد 

بعلَّ  أخبر   الدع  ولكنَّهُ  وبسببِهِ((ةِ  وقد(4) مِ  بقوله:    ،  القراءة  هذه  الزمخشري  علل 

يكون   كيف   : قُل ت  فإن    ، تضل  أن   إرادة  أي:  له،  مفعول  أنَّه  على  ))وانتصابه 

ا للََِّّ   ذكار مُسبب ا عنه،  والإ ذكار،للإ اتعالى؟ قل تُ لما كان الضلال سبب  ضلالها مراد 

 

 . 815/ 4:الكشاف، الزمخشري   (1)
 .567/ 10البحر المحيط :  (2)

 . 282سورة البقرة: (  (3
 . 53/ 3سيبويه : كتاب   (4)
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وا  لالتباسهما  الآخر  منزلة  والمسبب  السبب  من  واحد   كلَّ  ينزلون  تصالهما،  وهم 

ر  إحداهما  كانت إرادة الضلال المسبب عنه إرادة للإ ذكار، فكأنَّه قيل: إرادة أن  تُذكِّ

ضلَّ  إن   فأدعم ه،  الأخرى  الحائطُ  ي ميل   أن   الخشبة   تُ  أعدد  قولهم:  ونظيره  ت، 

هُ(( ت  السلاح  أن  يجيء  عدوٌّ فأدفع  ه أبو حيَّان هذه القراءة بقوله  ،(1) وأعدد  :  وقد وجَّ

ت    )) ب ضِ أ ن   المفعول  لَّ  من أجلهِ، أي لأن ت ضِل على  فتح الهمزة فهو في موضع 

بَّب  عنه وهو الإذكار بِّبُ    ،تنزيل السبب، وهو الإضلال، منزلة المُس  كما ينزل المُس 

ذكِّر   فهو كلام محمول على المعنى، أي: لِأن  تُ   سبب لالتباسهما واتصالهمامنزلة ال

الأ لّت  إحداهما  ض  إن   م هُ،    خرى  فأُدعِّ الحائط  يميل   أن   الخشبة   أعددت  ونظيره: 

ف ع ه    .(2) ((وأعددت السلاح أن  ي طرُق العدو فأد 

بال  سيبويهيُلاحظ أنَّ           لها وأوضح المراد منها  ّّ وحل  نيّةالقرآقراءات  استشهد 

إودلالاتها يتطرق  ما  أغلب  في  لديه  حاضر ا  الديني  الحس  وكان  وانماز  ليه،  ، 

س الأسلوب  مع  تعامله  في  القرآنيةيبويه  من    تحليلا    قراءات  التفسير  على  يعتمد 

ه كان يعتمد  ّّ نأخرى  أنفسه وليس من خارجه، أو بعبارة    ّّ نيآداخل النصّ القر 

للنص النحويّ  وهذا  ّّ نيآالقر   ّّ التفسير  بالأثر  ،  التفسير  مع  ممزوجا   كان  التحليل 

 . الذي ساد في عصر سيبويه وما قبله

 تياره اسم )عبد الله( للتمثيل به: : اخالمسألة التاسعة
 

 . 326/ 1:الكشاف، الزمخشري   (1)
 .2/732: مصدر نفسهال  (2)
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شاع في كتب النحاة اختيار العلم )زيد( للتمثيل به، لخفته فهو ثلاثي ساكن       
)عبد الله(، وذلك لعلمه بأنّه  المركب الوسط، أمّا سيبويه فقد أكثر من التمثيل بالعلم 

إنَّ أحَبَّ أسمائ كُمْ إلى الله   ، كما ثبت ذلك في حديث: ))  (1) أحب الأسماء إلى الله
عَبْدُ  وَ  الله   حْمَن  عَبْدُ  الرَّ ف(2) ((  للتمثيل  فيها عبد الله  ذكر  التي  المواضع  ي  ، ومن 

م الرجل فقيل له من هو؟  ( قال: )) نِ )باب ما لا يعمل في المعروف إلاَّ مضمر ا ع 
قال عبدُ اللهِ   عبدُ فقال: إذا  و  الرجل((  ،  م   نِع  فقال:  شأنه؟  ما  له:  قيل  فكأنّه  الله 

 (3 ) 
إذا كنت مستفهم ا نكرة  وفي )باب من  قال سيبويه: ))عن  إذا   (  يجوز  وكذلك لا 

، وفي باب ) ما  (4) ((ا، ولا تجوز الحكاية فيما بعد أيقال رأيت عبد الله أن تقول أيَّ 
  بنُ   يكون الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم واحد( قال: )) ألا تراهم يقولون: هذا زيدُ 

لأنهم  التنوين ها هنا؛  ا  فتركو فيمن صرف،    اللهِ   عبدِ   بنتُ   دُ ن  هِ ، ويقولون هذه  اللهِ   عبدِ 
، وغيرها (5)جعلوه بمنزلة اسم واحد لما كثر في كلامهم، فكذلك جعلوه في النداء((

 .(6) الكثير من الامثلة في كتاب سيبويه
   الدللة الزمنية لـ)كان(:: عاشرةالمسألة ال

 

 . 9( ينظر: البعد الديني عند سيبويه :  (1
بن مسلم القشيري    الحسين مسلم بن الحجاج  أبوع الصحيح المسمى صحيح مسلم(،  ( )الجام (2

بيان ما يستحب من الاسماء: رقم    ،الأفاق الجديدةالنيسابوري، دار الجيل، بيروت، ودار   باب 
 . 2132الحديث 

 .177/ 2سيبويه :  ( كتاب  (3
 .2/408( المصدر نفسه:  (4
 . 2/204: مصدر نفسه( ال(5

ال   (6) سبيل  على  ،  78/ 2،  2/88،  89/ 2،  2/90،  39/ 1،  97/ 1،  1/41ل:  تمثيينظر: 
2/80 . 
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انَّ       سيبويه  الاستمرارية)كان(  دلالة    يرى  على  أصل  (1)تدل  عكس  على   ،

خبرها  يأتي  أن   اشترط  ولكنَّه  الماضي،  الزمن  على  دلالتها  في  اللغوي    وضعها 

ا    ﴿بقوله تعالى:    تعالى، مستدلا  من صفات الله  صفة ا رَّحِيمّٗ ُ غَفُورّٗ     سجى٥٩وَكََنَ ٱللَّّ

تعالى: )2( َ   وقوله  ٱللَّّ سجى  سمحإنَِّ  ا  حَكِيمّٗ عَليِمًا  تقتضي    ،(3) كََنَ  سيبويه  عند  فإنَّها 

فيها المضي  معنى  لفساد  فهي    ؛ الاستمرار  حال  في  مستحقة  كل صفة لله  لأن 

ان الله كان عليماً  "نَّ معنى ))أ، ونقل الزجاج عن سيبويه  (4) مستحقة في كل حال

القوم شاهدوا علم    "حكيماً  وتفضلّا   اكأن  ومغفرة  كان  وحكمة  إنَّ الله  لهم:  فقيل   ،

  ( كان )، ومذهب سيبويه في خروج  (5) ((أي لم يزل على ما شاهدتم  ل  كذلك ولم ي ز  

  من معنى المضي إلى الاستمرار إذا كان الخبر صفة من صفات الله تعالى هو

حال في كل  مستحقة  تعالى  فيها لأن صفات الله  المضي   المسألة،   فساد معنى 

النحاة   بعض  الاستمر إلى  وذهب  )كان(  في  الأصل  على  أن  تدل  لا  وأنها  ار 

 .  (6)بقرينة  الانقطاع إلاَّ 

 

 . 1/45سيبويه:  تاب ك( ينظر:  (1
 . 59حزاب:سورة الأ(  (2
 . 30( سورة الانسان :  (3
 . 14عبد الله الن يمشي: -( ينظر: البعد الديني عند سيبويه، د  (4
معاني القرآن واعرابه، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: دكتور: عبد الجليل عبده شلبي، عالم    ( (5

 .25/ 2: 1الكتب، بيروت، ط
 . 1/345( ينظر: شرح التسهيل،   (6
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يجوز نداء اسم لا    .أسماء الله تعالى بـ)أيها وهذا(   : نداءالمسألة الحادية عشرة

يا   بالإجماع)الله(بـ)  غيره  نداء  بخلاف  الله(  هذا  )يا  أو  الله(  لا ،فالوُصلة  (1)أيها 

في  و   ،(2)تُستعمل في نداء اسم )الله(، وهذه خصيصة من خصائص الاسم الشريف

هذه المسألة اجتمع المانع اللغوي مع المانع الشرعي، أمّا المانع اللغوي فهو كثرة 

قه، وقد كثر في  تعالى لازمة له ولا تفار   )الله(( في اسم   ـالاستعمال والتعويض، فـ)أل

)الله(  ( مع )الله(، فصار كأنَّها من بنية الكلمة، ولأنَّ أصل اسم  ـلاكلامهم استعمال )

)إله(،   همزة  فحذفت  )  وإلهٌ،  عنها  )يا  اعُوّض  فقيل:  المانع  (3) للَّ(أل(،  أمّا   ،

بعظ يليق  لا  ما  توهم  عن  سبحانه  الخالق  تنزيه  هو  سلطانه،  الشرعي  وكمال  مته 

إمَّا للتنبيه، والله سبح   وذلك  الهاء  الفيروز  لأنَّ  يقول  فينبه،  بغافل  انه وتعالى ليس 

الله" أيّها  "يا  تقول  أن  ويمتنع   (( للتنبيه    ؛أبادي:  موضوعة  الصيغة  هذه  لأنَّ 

ذلك(( منزه عن  سبحانه  الشريف   ،(4) والإشارة، والله  بالاسم  المنع  هذا  يختص  ولا 

)الله( بل تلحق به أسماء الله كلها، يقول ابن المُظ فّر الرازي)) حروف التنبيه كما لم  

 

  .277/ 1( ينظر: الإنصاف: (1
بي اسحاق أحمد  بن محمد الثعلبي، تحقيق  أشف و البيان عن تفسير القرآن:   ( ينظر: الك(2

ط   ، لبنان  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  عاشور،  بن  محمد  أبي  م:  2002،  1الإمام 
1/90 . 
 .1/276، والانصاف: 2/195سيبويه:  ( ينظر: كتاب  (3
( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  (4

إحياء التراث الإسلامي،   لشؤون الاسلامية، لجنةتحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى ل
 . 425/ 5 ت(:-)د  القاهرة
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وإن لم    ، تدخل على الله كذلك لا تدخل على الرحمن، فلا يقال: )يا أيها الرحمن(

الر  في  واللام  الألف  أسماء الله  يكن  على  التنبيه  يدخل  لم  إنما  بل  حمن لازمتين، 

ذلك(( عن  يكن؛  لم  أو  واللام،  بالألف  كان  وابن  ،  (1) سواء  آبادي  الفيروز  ولعل 

ثرَِي سجى  المسألة إلى قوله تعالى: المظفر استندا عند تعليل هذه  
َ
أ  َٰٓ عََلَ وْلََءِٓ 

ُ
أ  (2) سمحهُمۡ 

التنبيه( من اُولاء، في مخاطبة    التي جاء بها ابن هبيرة عند حديثه عن حذف )هاء

ال قائلا  النبي موسى)عليه  وجل،  و سلام( الله عز   (( ي :  يخاطب  " الله" لا  أن  جوز 

وما رأيت    ]...[خاطب )الله( عز وجل بحرف التنبيه إلا الكفار    ابهذا، ولم أر  أحد  

سمحوَقيِلهِۦِ يََٰرَبِِ إنَِّ   التنبيه، والله أعلم، فأمّا قوله:من الأنبياء خاطب ربَّه بحرف  اأحد  

يؤُۡمِنُونَ  لََّ  قَوۡمٞ  )ها(    (3)﴾هََٰٓؤُلََءِٓ  فبقيت  رب(،  يا   ( بقوله:  الخطاب  تقدم  قد  فإنه 

عَنۡهُمۡ    المنافقين، قال:للتمكين، ولما خاطب الله عز وجل   جََٰدَلُۡۡمۡ  هََٰٓؤُلََءِٓ  نتُمۡ 
َ
أ سمحهََٰٓ

نۡيَا ٱلدُّ ةِ  ٱلَۡۡيَوَٰ كرَّ ،  (4)﴾  فِِ  فقال:  و  )ها(،  بإسقاط  المؤمنين  أولاء  ﴿م  أنتم  ها 

وإمّا لأنَّ في استعمال تلك الأدوات    (1) وكان التنبيه للمؤمنين أخف((  ،(5) ﴾تُحِبُّونَهُمْ

 

إشبيليا، (1 كنوز  القرشي،  حاتم  تحقيق:  الرازي،  المظفر  محمد  بن  أحمد  التفسير:  مباحث   )
ط السعودية،  العربية  الكشف 2009،  1المملكة  تفسير  على  وتعليقات  استداراكات  وهي   ( م 

 . 72والبيان للثعلبي(  : 
 . 84:  من آية ورة طه( س (2
 . 88( سورة الزخرف:  (3
 . 109:  من آية ( سورة النساء (4
 . 119( سورة آل عمران:  (5
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سب   اإبهام   بمقامه  يليق  الحاجبلا  ابن  يقول  وتعالى،  لأنَّهم  ))   ه(646)ت  حانه 

 .(2) سم مبهم يطلقونه على الباري سبحانه وتعالى((إكرهوا أن يأتوا ب 

هلها  ن يبين أن اللغة امتنعت، وامتنع أ  أراد أ بإيراده لهذه المسألة،  كأنَّ سيبويهو     

من استعمال )أيها( مع لفظ الجلالة، فلا يمكن القول )يا أيّها الله(، ومنشأ هذا أنَّ  

وهذا غاية   لكون المهيمن فلا يستعمل التنبيه)أي ها( تستعمل للتنبيه، ومع خالق ا

تع لربوبية الله  والتعظيم  أفصح عن  التأدب  قد  سيبويه  يكون  وبهذا  وقدسيته،  الى 

 .(3) بقوله: ))واسم الله تبارك وتعالى لا يكون فيه ذلك(( جنبة عقدية بالغة الأهمية

ي تَسْب يْح  الله  تَعاَلَى ثانية عشرةالمسألة ال    : ف 

تعظيمه  مور الواجبة لله تعالى  والفقهاء على أنَّ من الأ  العُلماء  هورفق جُـماتّ       

)سبحان( كلمة  معنى  في  اختلفوا  ولكنهم  مو   وتسبيحه،  بدراسةِ  سيبويه  اهتمَّ  ثل  قد 

ه ذ ا ب ابُ    ) )   أكثر من موضع من كتابه فقد تحدث عن ذلك في   فيو هذه الألفا   

منه   اشتُقّا  وما  ي ك   د  ع  وس  ل بَّي ك   ن ى  م ع  رِ  بَّ أنَّ   سيبويه  وذكر  ،(4) (( ذِك  س  اُلله  :  حتُ 

وسُ ي  بِ س  ت   ا  بح  ب  ح  يقوم   والاسميحٌ،  بِ س  ت    فالمصدر،  واحد معنى  ان ا؛  مقام    سُبحانُه 

 

د  (1 تحقيق:  الحنبلي،  رجب  بن  الرحمن  عبد   ، الحنابلة  طبقات  ذيل  ينظر:  الرحمن -(  عبد 
 . 144/ 2م: 2005، 1العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

المقدمة  (2 أحمد، ( شرح  العاطي  تحقيق: جمال عبد  الحاجب،  ابن  الاعراب،  علم  في  الكافية 
 . 2/427: 1997، 1مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

 .2/196سيبويه:   كتاب  (4)
 .  352/ 1سيبويه : ( كتاب 4)
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ةأبو الخطاب الكبي  زعم  ))وقال سيبويه:   (1)المصدر اِلله   ر: سُبحان  الله كقولك: ب ر اء 

: أُبرِّئ   وءمِن  الس   وء  كأنَّهُ ق ال  وءِ: تبعيدُهُ  ، ومعنى تنزيه الله من  (2) ((الله  مِن  الس  الس 

ب حتُ  وجماع    إذا أبعدت فيها  ،  فِـي الأرضِ منه، وكذلك تسبيحه: تبعيده من قولك: س 

بُعدُه ُ  وتعالى  -معناه  مِ   -تبارك  له  يكون   أ ن   نِدٌّ ع ن   أو  ضِدٌّ  أو  أو شريكٌ  ،  (3)ثلٌ 

فكرة عقدية ويُلاحظ أنّ سيبويه يُنزِّه الله جل وعلا من كل سوء و كأنَّه يتحدث عن  

 وليس عن موضوع نحوي. 

 ( الحمد لله): في ةعشر  ثالثة المسألة ال

سيبويه   يُجوِّز  تقلم  لغير أن  التعظيم  مقام  في  الحمدُ  باب   ول   من  الله، وهذا 

قوله: ذلك  يدل على  الديني، ومما  يكون    الاحتراس  الكلامِ  ))وليس كل  شيء  من 

: الحمدُ لزيد  تريدُ  تعظيم ا لله عزَّ وجلَّ يكون تعظيم ا   لغيرِه مِن  المخلوقين: لو قُل ت 

، وكان عظيم    العظمة   غير مغتفر أن تمدح المخلوق  ا  منكر  ا  أي أمر    ،(4) ((الم يجز 

سبحانه للخالق  إلّا  يصلح  لا  بلفظ  الوتعظمه  فهنا  هو  ،  الشرعي  شراك إمانع 

تصلح  المخل في صفة لا  الخالق  نهاد  للخالق،    إلاَّ وق مع  الدكتور  ما جعل  وهذا 

 

 . 324/ 1:سيبويهكتاب ( ينظر: 1)
 . 324/ 1 سيبويه:كتاب ( 2)
ينظر:  3) المهذب (  أبي زكريا مح   المجموع شرح  دار  يللإمام  النووي ،  الدين بن شرف  ي 

، ولله الأسماء الحسنى، لعمر الأشقر، دار النفائس، عمان، الأردن: 3/374:  الفكر، بيروت 
1/154 . 

 . 69/ 2سيبويه  كتاب   (4)
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الموسى يقول: ))وما أشبه هذه الملاحظة بملاحظات اللغويين الاجتماعيين حول  

ر  (1) تخصص الألفا  وتراكيب معلومة بمواقف دينية أو تقليدية معلومة(( ، وقد ف سَّ

عظيم ا(، أي : كان الأمر عظيم ا غير   الأستاذ عبد السلام هارون المقصود بـ)كان  

مد اختص به الله  ، بمعنى هذا التعبير غير جائز على البشر وإنَّما هذا الح (2) مُغتف ر  

تعالى( سيبويه  )سبحانه  رأي  و  الخالق    يُعبِّر،  عظمة  مقدار  وعلا-عن    -جل 

 وعِظ م مفهوم الربوبية في نفسه. 

 على والنهي والدعاء من الأدنى إلى الالأمر : ةعشر  رابعةالمسألة ال

تعد صيغة الدعاء صورة من صور الطلب، فهي مكافئة )للأمر والنهي( من        

اللغوي،   التواصل  والغرض في عملية  الإفادة  النبي)صلى الله  وِ رُ فقد  حيث  ي عن 

عاءُ مُخ الععليه وآل :))الد  ةب ه( أنَّهُ قال  عاءُ  (3) ((اد  له شأنه العظيم، وهو  ، وعليه فالد 

واسعٌ، ذات    بابٌ  عقدية  مسألة  على  ليدلل  المضمار  هذا  في  سيبويه  وقد خاض 

كبرى،   ))  أهمية  أنَّ فقال:  و واعلم  والنهي،  الأمر  بمنزلة  الدعاء  قيل    إنما 

ا؛(الدعاءُ ) ونهيٌ(لأنَّه  أمرٌ  يُقال  أن   فما  (4) (ستُعظِم  من  أ  ،  سيبويه  بهذا    ءآرابداه 

أن    الشأن إلى  النحويين  من  كثير  ذهب  فقد  والفقهاء،  العلماء  أنظار  محط  جعله 

 

 . 106نظرية النحو العربي في ضوء النظر اللغوي الحديث:   (1)
 . 2/69: سيبويه هامش كتاب   (2)

 (.3371رقم ) 456/ 5الحديث أخرجه الترمذي في سننه ( 3)
 . 142/ 1سيبويه  ( كتاب 4)
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الأدن  إلى  الأعلى  من  يكون  والنهي  الأعلى الأمر  إلى  الأدنى  من  والدعاء    ى، 

المتساويين من  قسَّ (1)والالتماس  فقد  ا،  نحو:  رِ،  الأ م  لفظِ  إلى  وبلفظِ  مُوه  ن ا،  ـم  ح  ر 

ب ن ا، قال سيبويه: )) باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها، وذلك:  النَّهي، نحو: لا   ذِّ تُع 

لم، ولما، واللام التي في الأمر، وذلك قولك: ليفعل، ولا في النهي، وذلك قولك لا  

لم(( بمنزلة  فإنما هما  باس  ،(2) تفعل؛  الأشياء  تعلقت هذه  أو  فإن  أسماء الله  م من 

جوز أن يطلق عليها أمر  نها لا يليق ولا يفقد ن صَّ سيبويه على أ  صفة من صفاته

أن  القول  أراد    فسيبويه هنا    يطلق عليها دعاء، لتعظيم الله وتوقيره،  امنَّ إ أو نهي، و 

الكلام مع الله عز وجل يأتي بصيغة الدعاء وليس بصيغة الأمر أو الطلب، وهذا 

تأدبه في خطابه وتوسل إيمانه وحسن  تعالى، وهو بلا شك عائد  يدل على  باللَّ  ه 

 لى عقيدته الإيمانية باللَّ تعالى. إ

           

 

 

 .2/170. والاصول: 2/132( ينظر: المقتضب:  (1
 .8/  3سيبويه: ( كتاب  (2
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 توطئة: 

الات          بنصوصه  اللغوي  الواقع  من  سيبويه  ميدانًاخذ  ونثرهم  العرب  وشعر    قرآنية 

، وقد (1)لدراسته لاستنباط القواعد و الأحكام اللغوية والأساليب المعتمدة في لغة العرب

لى  ع  ة باللُّغة،هُ المعرفأهْل العَربية ومَن لَ وتتبعَ  اسْتَقْصَى سِيْبَويه كَلام العَرَب وَسُنَنه،  

يَجِدُ  فَلَمْ  الأمثلةَ  إلا  سيبويه  العرب  كَلام  مِنْ  تَرَكَ  كِتاب    وه  فِي  والن اظِر  أَمْثِلة،  ثَلاثة 

بِسُؤال مَنْ يَثِق بِعِلمِه وعربي ته، فَهو يَسْتَرشد بِهم وَيثق    الاحِظ أن ه يَسْتَعِين كَثِيرً سِيْبويه يُ 

بِعلمهم حَتّى إن ه بَنَى بَعض أحْكامه وتَرجِيحاته على آرائهم، فَهُو يَنْتج المَعرفة بالرجوع  

نَقله ي ات عإلى مَرْجِ  ه ويُوَثِّق ذلك بأمانة مُنقَطِعة الن ظِير، وقد عُنِي الباحثون باستقراء مَا 

 .(2) سِيبويه عَنْ شِيوخِه في كتابِه

 

 

 

 

 

 

 
 

 .148( ينظر: أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم:  (1
  )بحث(. 1( ينظر: مرجعيات الفكر اللغوي عند سيبويه في كتابه، الدكتور فالح الأسدي: (2
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 المبحث الأول: القرآن الكريم، والقراءات، والحديث النبوي الشريف 

 

 

 ل مثاالأ  اني: الشعر،المبحث الث

 

 

 ما سمعه من العلماء والفصحاء  ، كلام العربالمنثور من  : المبحث الثالث
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 المبحث الأول 

 القرآن الكريم والقراءات القرآنية والحديث النبوي الشريف 
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 : أولًا: القرآن الكريم 

اختلافً  لا       نجد  واللغويِّ   انكاد  النحويين  الكريمبين  بالقرآن  الاحتجاج  في  ال ذي ين   ،

أفضل  يُعدُّ  و  أول  العلماء  من  منها  ينهل  ال تي  النحوي ة  في  إويستندون  ،  الشواهد  ليها 

ال ذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه    وأصولهم؛ لأن ه الكتابُ   تقعيد أحكامهم

أعرب وأقوى في علماءُ على أن  القرآن الكريم ))على مرِّ الأزمان والعصور، وقد أجمع ال

الشعر(( اللغة    ،(1) الحجّة من  أن   أفصح مم اإذا و و))  فهي  القرآن  في  في غير    ردت 

  النبيّ   لا تُخالف فيه الرواية عن   سنة  القرآنذلك لأن   ،  (2) القرآن، لا خلاف في ذلك((

، ويرى  (3)، فالإتباع فيه أولىجوز وما فيه أفصح مم ا ي،  )صلى الله عليه و آله وسلم(

السيوطيُّ أن للقرآن أهمي ة كبيرة في الاحتجاج، ولكلِّ ما ورد أنّه قرئ به جاز الاحتجاج  

شاذًّا أم  متواتراً،  كان  سواء  العربي ة  في  لُبُّ   وبذلك:،  (4)به  هي  القرآن  كلام    ))فألفاظ 

وواسطتهُ  وزبدتُهُ،  أحكامهم  و   العرب  في  والحكماء  الفقهاء  اعتماد  وعليها  كرامتهُ، 

 

 .1/14: للفراء ( معاني القرآن1) 
السيوطي، (2) الرحمن  عبد  الدين  جلال  وأنواعها،  اللغة  علوم  في   المزهر 

، دار  4تح: محمد أحمد جاد المولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، ط
 . 213/ 1:  م1958-هـ 1378إحياء الكتب العربية،  

 .2/120وإعرابه، الزجاج: معاني القرآن ( ينظر: 3)
السيوطي،  ينظر:(4) الرحمن  عبد  الدين  جلال  النحو،  أصول  علم  في   الاقتراح 

لبنان،   -هـ(، تح: محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت911)ت 
 .  26: 1989-هـ 1418
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ونثرهم(( نظمهم  في  والبلغاء  الشعراء  حُذ اق  مفزعُ  وإليها  لذلك  (1) وحكمتهم،  كان  ، 

تقع في  الكريم  القرآن  يستعملون  قواعدهمالنحويُّون  أصولهم،  يد  ويذكر    ،(2) وتركيز 

المعين   هو  القرآن  أن   في  النحويِّين  بين  اتفاقاً  هناك  أن   النايلة  الجبار  عبد  الدكتور 

والاحتجاج الشواهد  لاستخلاص  الحسون   ،(3) الأصفى  بنيان  خليل  الدكتور  إن   ))  قال 

لا   وما  والنادر،  الشاذِّ  سوى  اللغة  أحكام  من  إليه  المحتاج  كلِّ  على  اشتمل  القرآن 

، وهذا ما نجده عند سيبويه في كتابه، فقد لجأ إلى القرآن (4) تقتضيه الحاجة، والزيادة((

لأنّه اشتمل على    ؛وهو من أقوى مرجعياته اللغوية  الأحكام اللغوية  الكريم في استنباط

اللغوي  القواعد  نطقً أسْلَمْ  ية وكتابً   اة،  فهو  القرآني    جعل ،  لغة  الن ص  عرفته  نص ّ  أعلى 

:  سيبويه  فكان  جاء مطابقًا لكلام العرب وسننهم،  لأن هدليلًا على أمثلته،  ويتخذه  العرب،  

له، وكان يضعه في المرتبة    أعظمهم إجلالًا و بالشاهد القرآني    لنحاة تمسكًا)) من أكثر ا
 

محمد  (  1) بن  الحسين  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  في  راجعه المفردات  الأصفهاني،  الراغب 
 . 3وقدم له وائل أحمد عبد الرحمن، د. ت. المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر: 

ينظر:2) كلية    (  ماجستير،  رسالة  الكريم،  هادي  جعفر  والنحو:  اللغة  في  الكسائي  مذهب 
  ، و أبو عثمان المازنيُّ ومذهبه في الصرف والنحو:124:    1969الآداب، جامعة بغداد،  

، مطبعة سلمان رشي العبيديُّ الرحمن  بغداد،    د عبد  ابن جني  و   ، 245م،  1969الأعظميِّ ، 
د  ومذهبه،  آراؤه  والتوزيع،    -النحوي  والنشر  للطباعة  النذير  دار  السامرائي،  صالح  فاضل 

 . 107م: 1969 -هـ  1389بغداد، 
بغداد،    -، مطبعة الازهر 1الشواهد والاستشهاد في النحو، عبد الجبار النايلة، ط ينظر:  (  3)

 .202-201م:  1976  -هـ 1396

الطبعة  (4) ،عمّان،  الحديثة  الرسالة  ،مكتبة  الحسون  بنيان  خليل  الكريم،  والقرآن  النحويون 
 . 8: الدكتور خليل بني ان: م2002  -  ھ1423الأولى 
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أوثق نص وصل، ولأنه يمثِّل العربية الأصيلة والأساليب لأن ه أبلغ كلام نزل، و   الأولى؛

والمتصفح لكتاب سيبويه بتأمل و إمعان يتثبت    ،(1) الرفيعة، ويخاطب العرب بلغتهم((

وقد  فروعها،  من كثرة استشهاد سيبويه بآيات القرآن الكريم على قواعد العربية و أحكام  

تبيّن لي بعد إحصائها أنها  و   في الكتاب،  الكريم  لقرآناختلف الدارسون في عدد شواهد ا

أمّا عن منهجه في الاستدلال  مع المكرر منها،  (  حدى عشرة وخمسمئة آية إوقعت في )

غالباً ما يضع عنوان الباب الذي يتحدث عنه، ويمثل له بأمثلة يقيسها على    بها فنجده

  ثم يُطلق الحكم على الآيات الُاخر،القرآن ويذكر بعدها الآيات الواردة في الموضوع،  

كثير((ف القرآن  في  وهذا   (( و (2) يقول:  القارئ   بذلك   ،  الكريم،    يحيل  القرآن  على 

جملةوس الصدد  هذا  في  القرآنية  وق  نحويةالمسائل  الفي    أعرض  الآيات  لها  ساق  د 

بين آيات كثيرة  قدو   ،شاهدًا الحصر،  ،انتخبتها من  التمثيل لا  لبيان مدى    على سبيل 

 . ضوئه  ني وتوجيه الحكم النحوي فيإفادة سيبويه من النص القرآ

 

 

 

 

 

الشـاهد وأصـول النحـو فـي كتـاب سـيبويه، د. خديجـة ، و 11( دراسات في كتـاب سـيبويه:  (1
 .31م: 1974 -هـ  1394الحديثي، مطبوعات  جامعة الكويت، 

 . 325/ 2، 3/162،  89/ 1سيبويه:  ( كتاب (2



 المرجعية اللغوية                                                               الفصل الثالث

 

163 

 

 إذا كان بينهما فاصلٌ.  على المجرور باسم الفاعل  بالنصب جواز العطف -1

سيبويه         المجرور  عطفالأجاز  الفاعل؛  على  واحد،    باسم  الفاصل  قال  لأن  

، وكلّما طال  اقلت: هذا ضاربُ زيد  فيها وعمرً   والنصب في الفصل أقوى إذا  : )) سيبويه

لك صار هذا وذلك أن ك لا تفصل بين الجّار وبين ما يَعْملُ فيه، فكذ   ؛الكلامُ كان أقوى 

َٰلكَِ تَقۡدِيرُ   أقوى، فمن ذلك قوله جل ثناؤه: مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانٗاۚ ذَ ۡلَ سَكَنٗا وَٱلشي سمحوجََعَلَ ٱلَّي

ٱلعَۡليِمِسجى بين  ،  (2) (((1) ٱلعَۡزِيزِ  فصل  لأنه  الموضع؛  هذا  في  أقوى  النصب  حكم  فصار 

صل بينهما لكان الجر  (، وفي حال لم يُفابين الشمس وكان الفاصل لفظة )سكنً و الليل  

فإنّ حكمه    ومن ثمالجار ومجروره شيء واحد،  نّ  أَ قوى، والعلة تكمن في  هو الحكم الأ

(  ان الليل وبين الشمس بـ)سكنً صل بييعني أنه فهذا ما أكّده السيرافي بقوله:  يتصل به و 

ذلك أنّ العامل    ؛أقوى   فقوي النصب، ولو كان جاعل الليل والشمس والقمر لكان الجرّ 

في الشمس هو العامل في الليل، والجار والمجرور كشيء واحد فحكمه أن يكون إلى  

عض  من الجار، فقوي النصب فيه ب   دَ عُ جنبه ويتصل به، فلما فصلت بينهما بغيرهما بَ 

، فالجار لا  (3)  فإنك لا تفصل بين الجار وما يعمل فيه  القوة، وهو معنى قول سيبويه: 

ف  إلّا  سيبوي يعمل  قال  لذلك  البعيد،  في  يعمل  والنصب  مباشرة،  بعده  حالة يما  في  ه 

 . اصينً ر   الغويً  اذلك بالآية الكريمة بوصفها مرجعً و عَضّد  الفصل أن  النصب أقوى 
 

 . 96: لأنعام( سورة ا(1
 . 174/ 1سيبويه:  ( كتاب (2
 . 30-2/29شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ينظر: ( (3
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 . ضافة اسم الفاعل إلى المفعول وعدم جواز الفصل بين المتضايفين بهجواز إ -2

اسم        اُضيف  حال  في  المتضايفين  بين  الفصل  جواز  عدم  إلى  سيبويه  ذهب 

و   المفعول  إلى  تعالى:  الفاعل  بقوله  لذلك  وَعْدِهِ    ﴿استشهد  مُخلِْفَ  اللهَ  تَحسَْبَنَّ  فَلا 

نت فقلت: هذا مُعْطِي زيدًا  في كتابه يقول: )) فإذا نوّ   وضرب مثلًا تفصيليًا،(1(﴾رُسُلَهُ

ي  ن لم يجز هذا مُعْطِ لأنّه يعمل عمل الفعل، و إن لم تنوِّ   ؛، لا تُبال أيُّهما قدمتدرهمًا

داخل  لأن    ؛زيد    درهمًا لأن ه  والمجرور؛  الجار  بين  تَفصل  لا  نوّنتَ    ك  فإذا  الاسم  في 

إلّا في قوله )هذا مُعْطِى درهم  زيداً( كما قال  انفصل كانفصال الفعل، فلا يجوز  ه في 

جدُّ  رسُُلهَُ   :ه تعالى  وعَۡدِهۦِ  مُُۡلفَِ   َ ٱللَّي تََۡسَبََي  لا  (2) ((﴾ سمحفَلََ  سيبويه  أن  يعني  وهذا   ،

المضاف،   معمول  هو  الذي  بالمفعول  إليه  والمضاف  المضاف  بين  الفصل  يجيز 

   مرجعيته اللغوية المتمثلة بالشاهد القرآني.وحجته في ذلك  

 . جواز الاكتفاء بذكر أحد مفعولي الفعلين-3

أحد       بذكر  الاكتفاء  فأجاز  التنازع،  باب  في  الحكم  هذا  سيبويه  مفعولي  ذكر 

القارئ   ئطة المفهوم العام للنص الذي يُنبالفعلين في حال عَلِمَ المخاطب بهما بوسا

ا  عً بما مسكوت عنه في النص، واستدل لهذا الحكم بالنص القرآني الكريم بوصفه مرج

ي  ومما   (( يقول:  اللغوية،  مراجعه  عزّ  من  قوله  المخاطَب  لعلم  هذا  نحو  ترك  قوِّي 
 

 .47: من آية ( سورة ابراهيم(1
 . 175/ 1سيبويه:  ( كتاب (2
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سجىسمحوَٱلۡحََٰفِظِيَ وجلّ:   َٰكرََِٰتِ  وَٱلذي كَثيِٗرا   َ ٱللَّي َٰكرِِينَ 
وَٱلذي وَٱلۡحََٰفِظََٰتِ  فُرُوجَهُمۡ  فلم  (1)    ،

عنه(( استغناءً  الأوّلُ  فيه  عمل  فيما  الآخِر  والحافظات ،  (2) يُعْمل  هنا  فالمحذوف 

لتدل    فروجهن كقرينة  المفعولين  أحد  بقاء  مع  حُذفت  وإنما  كثيراً،  الله  والذاكرات 

سيبويه   جَوز  لذلك  النص،  من  مفقود  هو  ما  إلى  أحد  المخاطب  بذكر  الاكتفاء 

وكانت    المفعولين المفعولين،  ذكر كلا  بعدم  يستقيم  المعنى  أن   يقين من  وهو على 

 شاهدًا   سيبويه  نص مكتوب اتخذه    جز وهو أفصحوسيلته إلى ذلك هو كلام الله المع 

 عند اطلاقه للحكم النحوي.

أجاز سيبويه القطع والإبدال بحسب التقدير والإعراب، إذا :  جواز القطع والإبدال-4

سمحوَيَجۡعَلَ  واستدل لذلك بقوله تعالى:  ، جاء الظرف بعد البدل من مفعول )رأى(،)جعل( 

َٰ بَعۡضٖ سجى عضَه على  قال سيبويه: ))ومثل هذا طرحتُ المتاعَ ب ،  (3) ٱلَۡۡبيِثَ بَعۡضَهُ عََلَ

، لأن معناه )أسقطتُ  إنْ بعض  فأُجري مُجراه و  لفظه فاعل    (  يكن من  وتصديق    لم 

َٰ بَعۡضٖ ذلك قوله عز وجل:   فإن عُد  في موضع  ،  (4)((﴾  سمحوَيَجۡعَلَ ٱلَۡۡبيِثَ بَعۡضَهُۥ عََلَ

موضع   في  جعل  إن  و  البدل،  الوجه  كان  فالأحسن الحال  الثاني  القطع    المفعول 

 

 . 35(  سورة الأحزاب: (1
 . 74/ 1سيبويه:  ( كتاب (2
 .37:  من آية ( سورة الأنفال(3
 . 157/ 1: سيبويهكتاب ( (4
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ل سيبويه كثيرًا لذا، (1) للبدل ه يصح أن يكون خبرًالأن   والرفع؛   الشاهد القرآنيُّ على  عَو 

عن الركون إليه في الاحتجاج    الإعراب والأصول النحوي ة؛ فضلًا استنباط قواعد    عند

 .يار الأقوى في القواعد والرسمواخت 

 التوكيد على فعل الشرط. جواز دخول نون  -5

على فعل الشرط، إن سُبق بـ)ما( التوكيدية، وذلك  أجاز سيبويه دخول نون التوكيد      

فشبهوا  بـ)لام اليمين(، يقول سيبويه: )) فأما اللام فهي لازمة  في اليمين،    لأن ه أشبهها

قبل الفعل بهذه اللام التي جاءت لإثبات النون، فمن ذلك    )ما( هذه إذا جاءت توكيدًا

ا    و أيُّهم ما يقولن  ذاك تجزه، وتصديق ذلك قوله عز وجل: ( قولك )إما تأتيني آتك سمحوَإِمي

سجى ب كَِ  ري ِن  م  رحََۡۡةٖ  ٱبتۡغَِاءَٓ  عَنۡهُمُ  وجل: (2) تُعۡرضَِني  عز  وقال  مِنَ  ،  ترََينِي  ا  ٱلبَۡشََِ  سمحفإَمِي

حَدٗاسجى
َ
الكريمة(4) (((3) أ الآية  الشرط في  التوكيد   ، وفعل  نون  به  اتصلت    هو )تعرض( 

السبق وهذا  التوكيد،  تفيد  التي  بـ)ما(  بوساطته  بـ)ما(  وسبقت  سيبويه  أجاز  الذي    هو 

الآية الثانية محل الشاهد، هنا سيبويه  دخول النون على فعل الشرط، وكذلك الحال في  

 

مصطفى  -( ينظر: نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة، د (1
 .273ت: -جطل، جامعة حلب، سوريا ، كلية الآداب ، د 

 .28: من آية ( سورة الاسراء(2
 . 26: من آية ( سورة مريم(3
 . 515/ 3سيبويه:  ( كتاب (4
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وكأنّه أراد بيان مدى صحة ما جاء    ، اعدة النحوية ودَلل عليها بمثال  مصنوع  بالقجاء  

مًاتبه من حكم بوساطة النص القرآني م  على غيره. خذًا منه مرجعًا لغويًا مقد 

 (. المصدر )سواء( بمعنى اسم الفاعل)مستو   -6

الأسماء صفة  عالج سيبويه هذ         يكون من  المسألة في )باب ما  ، وليس  مفردًاه 

تشبه   أشباهه(ب بفاعل ولا صفة  و  كالحسن  اصطلح   ،(1)الفاعل  ما  الظاهرة هي  وهذه 

بالنعت السبب النحاة  على ضمير يعود إلى    ي، وهو ما رفع اسمًا ظاهرًا مشتملًا عليها 

تعالى:  (2) المنعوت بقوله  لها  استشهد  ٱجۡتََحَُواْ  ،  ِينَ  ٱلَّي حَسِبَ  مۡ 
َ
عَۡلهَُمۡ  سمحأ نَّي ن 

َ
أ ـِ َاتِ  ي  ٱلسي

يََكُۡمُونَسجى مَا  سَاءَٓ  وَمَمَاتُهُمۡۚ  ۡيَاهُمۡ  مَّي سَوَاءٓٗ  َٰلحََِٰتِ  ٱلصي وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  يقول  ،  (3)كَٱلَّي

وهو    (4)سيبويه: ))واعلم أن  ما كان في النكرة رفعاً غير صفة، فإنه رفع في المعرفة((

جعل النكرة المجرورة في موضع نعت رفعاً بالابتداء وهو في موضع رفع في موضع  

مقدمًا،  الحال خبرًا  هنا  )سواء(  إعراب  هو    ،(5)فيكون  على  و  العطف  عن  يتحدث 

المسائل   أو غيره، وهذه من  المنفصل  بالضمير  المتصل دون فصله  المرفوع  الضمير 

 

 . 28/ 2: سيبويهكتاب ( (1
أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، مؤسسة الرسالة ، الطبعة  ( ضياء السالك إلى (2

 . 3/135م:  2001الاولى، 
 .34-33/ 2سيبويه: ، وينظر: كتاب 21رة الجاثية: ( سو (3
   .33/ 2سيبويه:  ( كتاب (4
( الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه، محمود صافي، دار الرشيد، دمشق، (5

 . 13/151: م1995الطبعة الثالثة، 
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النص القرآني ليتثبت من صحة ما  القارئ إلى  الشائعة في كتب النحو، لذا فهو يرشد  

النص لا   وهذا  قرآني صريح،  بذلك على نص  اعتمد  به سيبويه من حكم، كونه  جاء 

 يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

 معاني )مَنْ( بين النكرة والمعرفة.   -7

تكون نكرة  ذَكَر سيبويه أن )مَنْ( يصح أن تكون معرفة بمعنى الذي، ويصح أن         

 فإذا  ،لها  بمعنى شيء، فإن كانت )مَنْ( بمعنى الذي احتاجت لما بعدها؛ ليكون صلة

مبتدأ؛ ليكون المرفوع خبراً    ما بعدها اسماً مرفوعاً، فلا بد من تقدير صدر الصلةكان  

تعالى:   عنه قوله  ذلك  حۡ ومصداق 
َ
أ ِيٓ  ٱلَّي عََلَ  تَمَامًا  ٱلكِۡتََٰبَ  مُوسََ  ءَاتيَۡنَا  سَنَ  سمحثُمي 

يؤُۡمِنُونَ   رَب هِِمۡ  بلِقَِاءِٓ  ليعَليهُم  وَرحََۡۡةٗ  وهَُدٗى  ءٖ  شََۡ  ِ
ل كُِ  ذكرها سيبويه في   )1(﴾١٥٤وَتَفۡصِيلَٗ 

حسنُ( وخر جها على حذف  أَ رفع )، ف(2)باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة

وتقدير الكلام عند سيبويه: تماماً على الذي وهو ضمير عائد إلى الموصول،    المبتدأ

 .(3) بلا تقدير للضمير فيه ضعف عنده هو أحسنُ؛ لأن  الرفع

لها بنصوص قرآنية،   ه سيبويه من قواعد نحوية مستشهدًاب لما جاد  بعد هذا العرض      

الآي  اللغوية بوساطة  المرجعية  زت  بَر  قد  القرآنية عند سيبويه في كتابه أكون  ولعل    ات 
 

 . 154نعام:  ( سورة الأ(1
 .  108/ 2سيبويه:  ( كتاب (2
( ينظر: منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم ومآخذ بعض المحدثين عليه، دراسة  (3

نقدية تحليلية نحوية وصرفية ، الدكتور: سليمان يوسف الخاطر، جامعة ام درمان، كلية  
 . 134م:  2000اللغة العربية،  
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المواض لا  هذه  التمثيل  سبيل  على  أوردتها  فقد  المرجعية،  تلك  على  للدلالة  كافية  ع 

 كتاب سيبويه.  مواضع فيال لأن الكلام يطول عن كثرة  مثل هذهصر؛ الح 

 القراءات القرآنية : ا ثانيً 

  اختلاف ألفاظ:))  و أشهر هذه التعريفات هي   القرآنية  القراءات  ات في تعر   ت تعدد      

  و، أ(1) ((اموغيره  ، تحقيق، وتثقيل   من  كيفي تها    الحروف، أو  بة الوحي المذكورة في كت 

ومهما يكن تعريفها    ،(2) ((لناقله  اقرآن واختلافها معزوً ال  علم بكيفية أداء كلمات))  هي: 

في    الواقع اللغوي  ال ذي كان سائدً المرآة الصادقة ال تي تعكس ا  ))  هي:  فالقراءات القرآنية

الإسلام  شبه قبل  العربي ة  أيضاً  (3)((الجزيرة  وهي  والنحوي ة ميدان  ،  اللغوي ة    للدراسات 

   ،(4) ((ففيها دفاع عن النحو تعضد قواعده وتدعم شواهده ))

م  وقد       سيبويه  موقف  معرفة  لنا  ل  القتَحَص  الثاني ن  الفصل  في  بينته  كما     راءات 

يُ   هبأنّ  لتأييد ما ذهب    به  يستدل  بوصفها مرجعًا لغويًاعليها    واعتمدهمل قراءة قط،  لم 

 

 . 1/318البرهان في علوم القرآن: الزركشي: ( 1)  
منجد المقرئين ومرشد الطالبين، الإمام شمس الدين أبي الخيـر بـن محمـد ابـن الجـزري (  2)  

ــة القـــد   ــاكر ، مكتبـ ــد شـ ــد محمـ ــي  احمـ ــنقيطيِّ ، والشـ ــد حبيـــب الله الشـ ــي  محمـ : تحقيـــق الشـ
 .2هـ : 1350الأزهرية ، 

 . 81م:  1968اللهجات العربية في القراءات القرآنية، دكتور: عبده الراجحيّ، مصر،  (3) 
القاهرة، (  4)  الحديث،  دار  عضيمة،  الخالق  عبد  محمّد  الكريم،  القرآن  لأسلوب  دراسات 

 . 1/2م : 2004
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يقول ،  اليه الصدد  هذا  تخالف؛  وفي  لا  سنة((:))القراءة  صريح  (1)لأنّها  هذا  فقوله   ،

من   ورد  ما  على  يحملها  كان  فهو  عليها،  القواعد  وبناء  بالقراءات  الأخذ  من  واضح 

العرب لغة  عن  وشواهد  سيبويهالقُ أم ا  ،  عبارات  ذكرهم  الذين  إليهمرّاء  أشار  أو  في    ، 

 حينما ذكر منهم:  كتابه 

 . (2)العلاء أبو عمرو بن  -1

 . (3) عبد الله ابن مسعود -2

 .(4) بن كعب يُّ بَ أُ  -3

 .(5)الحسن-4

 

 . 148/ 1سيبويه:  ( كتاب (1
، هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله بن المُحيصن، 3/506المصدر نفسه: ( (2

ءات  وقيل اسمه العُريان، توفي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة،  ينظر: التيسير في القرا 
، 2، تحقيق: اوتو تريزل، دار الكتاب العربي، بيروت طالدانيعثمان بن سعيد ، سبعال

1984 :5 . 
مسعود بن غافل بن حبيب بن شم  الهذلي المكي، ، هو ابن 4/82( المصدر نفسه: (3

ه(، 32كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله )صلى الله عليه و آله(، توفي سنة) 
 .11:  1997،  1، تحقيق: أحمد خان، طشمس الدين الذهبي ،ينظر: طبقات القراء

النجار، ، هو ابن كعب بن قيس بن عُبيد بن زيد بن مالك بن 1/95( المصدر نفسه: (4
 . 11-9ه(، ينظر: طبقات القُرّاء، شمس الدين الذهبي: 22توفي سنة ) 

، هو أبو سعيد الحسن، إمام أهل البصرة، كان جامعاً عالماً 172/ 1سيبويه:  ( كتاب (5
في أخبار من   ، ينظر: شذرات الذهب  هـ(110فقيهاً عابداً، كثير العلم، فصيحاً، توفي سنة)

العَكري الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، ذهب، عبد الحي بن أحمد 
 . 136/ 1:  1986، 1دمشق، ط
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 .(1)  الأعرج -5

 .(2) ابن مروان-6

  .(3) مجاهد  -7

   .(4) أهل الكوفة: حمزة، حفص، الكسائي-8

 .(5)أهل المدينة: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم-9

  .(6) رعبد الله بن كثي -10

على –ات  الاستدلالات التي تُثبت اعتماد سيبويه على القراء هنا سأعرض بعض  ا  وه

 . بوصفها مرجعًا لغويًا موثّقًا -لحصر سبيل التمثيل لا ا
 

، وهو ابو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني من رجال نافع 3/134( المصدر نفسه: (1
ه( في الاسكندرية       117الذين أدّوا القراءة عن رسول الله )صلى الله عليه واله(، توفي سنة)

 . 56-55القراء، شمس الدين الذهبي :  ينظر: طبقات 
، هو محمد ابن مروان المدني، قارئ أهل المدينة، ينظر: غاية  2/397( المصدر نفسه: (2

، محمد بن محمد بن علي الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت النهاية في طبقات القراء
 . 2/261:  2006،  1ط
لمكي، كان من الأئمة الأعلام، قرأ ، هو ابن جبر ابو الحجاج ا3/25( المصدر نفسه: (3

ه(، ينظر: طبقات القراء: شمس الدين  103القرآن على ابن عبا  وحدّث عنه، توفي سنة)  
 .43-42الذهبي: 

 . 54/ 3 سيبويهكتاب ( (4
 . 3/52( المصدر نفسه: (5
، هو أحد القُر اء السبعة، صار إمام القراء في مكة، توفي سنة  438/ 4: سيبويهكتاب ( (6
 . 1/443ابن الجزري:  القراء، طبقات غاية النهاية في ه(، ينظر: 120)
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 الاسم المُقدّم في باب الاشتغال  ترجيح قراءة رفع  -1

الذي بعده في ضميره إ  سيبويه الرفع والنصب في الاسم  أجاز     الفعل    نْ عمل 

سُ  على  لِّ ولو  الفعل  هذا  لنصبهط  المتقدم  بعضُهم  ،  (1)الاسم  قرأ  ثمود  ﴿وقد    وأما 

ه أجاز الوجهين من  ، أمّا سيبويه فنجد(2)بالنصب و هي قراءة عاصم  ﴾فهديناهم 

فقال  رفع ونصب الرفع  ل  فَض  أنّه  جَ إلّا  قولُه  ذلك  ومثلُ   (( ثَ ل  :  ثَمُودُ    هُ اؤُ نَ   ا  مي
َ
سمحوَأ

المُضْمَرِ    فعلُ على الاسم حيث كان مُعْمَلًا يُبْنَى الوإنما حَسُنَ أن   فَهَدَينََٰۡهُمۡسجى في 

هنا سيبويه يرجح الرفع  ،  (3)ه بشيء((لأنّك لم تَشْغَلْ   ؛وشَغَلْتَه به ولولا ذلك لم يحسُنْ 

الاشتغال باب  في  والنصب  الرفع  جواز  حديثه عن  الرفع   ن  لأَ   ؛عند  هو   المختار 

و من جانب آخر نجده اعتمد    ،ما قبلهاتقطع ما بعدها ع التي  )أمّا(    والسبب وجود

)ثمودُ(  أن    (( الرفع  ووجه  الرفع،  قراءة  هي  والتي  الجمهور  قراءة  و    مبتدأ  على 

إليه(( يعود  ضمير  وفيه  عليه،  مبني  الخبر  موضع  في  قراءة ،(4) )فهديناهم(  أمّا 

فعل مقدر    : )) بإضمارفالوجه فيها فسّره السيرافي بقوله  ،(5)النصبعاصم فهي  

 

( ينظر: الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه ، محمد ابراهيم مصطفى عبادة، رسالة دكتوراه  (1
 . 37م:  1977، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة،  

الداني، جامعة سبع، عثمان بن سعيد بن عمر ر: جامع البيان في القراءات ال( ينظ(2
 .1561/ 4: م2007، 1الشارقة، الإمارات، ط

 . 81/ 1: سيبويهكتاب ( (3
 .  373/ 1( شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي: (4
 .1560/ 4( ينظر: جامع البيان في القراءات السبع: (5
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ف قال:  كأنه  الاسم،  فهديناهم((بعد  فهدينا،  ثمودَ  سيبويه:    ،(1) أما  قول  وأما 

أجود(()) والرفع  كثير،  عربي  لوجود  (2) فالنصب  المتعين،  هو  هنا  الرفع  لأن   ،

المبتدأ، فلا يجوزُ فيما   إلّا  يليها  إلّا في قليل   بعده)أم ا(، وهي: )) لا  ا الاشتغالُ 

رْه بعد الاسمِ المنصوبِ أي:  كهذه   رْتَ الفعلَ الناصبَ فقدِّ و أمّا ثمودَ  القراءةِ، وإذا قَد 

يَليها الأفعالُ هد قالوا: لأنها لا  فهَدَيْناهم  ق،  (3) ((يناهم  يكون سيبويه  أثبت  وبذلك  د 

 .   مرجعية لغوية مهمةالقراءات القرآنية كونها  إلى الحكم النحوي استنادًا

 

 المعطوف على المنادى: الاسم جواز رفع -2

رفع        جواز  على  سيبويه  مفردً ال  الاسم  استدل  كان  إذا  المنادى  على  ا معطوف 

الأَ واستشه بقراءة  لذلك  والطَّيِرُ  ﴿  عرج  د  م ع هُ  أَوِّبي  جِب ال  برفع    ،﴾يا  تتمثل  الأعرج  فقراءة 

يا جِب ال أَوِّبي    ﴿قال سيبويه: )) وقرأ الاعرج  ،  (4) وهي قراءة عبد الله بن مسعود  )الطيرُ(

 

 . 374/ 1( شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي: (1
 .  82/ 1سيبويه:  ( كتاب (2
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (  (3

هـ( ، تحقيق : الدكتور أحمد محمّد الخراط ، دار القلم ،   756المعروف بالسمين الحلبيّ )ت:
 . 520/ 9م: 1987دمشق، الطبعة الأولى , 

 . 8/206حيان:   البحر المحيط: أبو( ينظر: (4
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والطَّيِرُ ،  (2) قراءة الجمهور  بالنصب وهي  أمّا في المصحف فقد وردت  ،(1)فرفع((  ﴾م ع هُ 

  ؛ رَ( فنصب، فإنما نصبضْ والن    : )) من قال )يا زيدُ )رحمه الله(   وفي ذلك قال الخليل

أصله إلى  الشيء  فيها  يرد  التي  المواضع  من  كان  هذا  على  (3) ((لأن  بعطفه  وذلك   ،

موضع )يا جبالُ(، وقرأ السلمي، وابن هرمز، و أبو يحيى، وجماعة من أهل المدينة،  

بالرفع جِبَالُ(، وقيل: عطفًا  عل   ، عطفًا(4)وعاصم في رواية )والط يْرُ(  )يا  لفظ  على  ى 

ذل وسوغ  بِي(،  )أوِّ في  رفعًاالضمير  وقيل:  بالظرف،  الفصل  والخبر    ك  بالابتداء، 

تؤوّبُ  والطير  أي  بناءً (5)محذوف،  نحوية  قاعدة  وث ق  قد  سيبويه  يكون  وبذلك  على    ، 

 . مرجعًا لغويًاإياها  قراءة قرآنية متخذًا

( على -3  الابتداء جواز كسر همزة )إنَّ

)إنّ(         جواز كسر همزة  سيبويه على  الابتداء، استدل  بقراءة عاصم وحمزة   على 

نَّ  وإ ﴿:  ها  قال سيبويه في كتابه: )) ولو قرؤ ، وقد وصف هذه القراءة بالجودة،  والكسائي

امتُكم واحدة    هذه  جيداً((  ﴾امةً  متأت  (6) كان  الرفع  وحكم  خر    ،  أنّه  على  من  جها 

 

 . 187/ 2سيبويه:  ( كتاب (1
 .43( ينظر: اعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه: (2
 . 186/ 2: سيبويهكتاب ( (3
 .289/ 11( تفسير روح المعاني: (4
 . 188/ 9( ينظر: البحر المحيط في التفسير: (5
 . 127/ 3سيبويه:  ( كتاب (6
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،  (1)  سجى٥١سمحإنِّ ِ بمَِا تَعۡمَلُونَ عَليِمٞ  :أو عطفاً على الآية السابقة من قوله تعالى  الاستئناف

النون  الهمزة وتخفيف  ، وهكذا نجد سيبويه يستدل بقراءة أحد (2) وانفرد ابن عامر بفتح 

و عند الخوض في مسائل من المسائل  أعند إطلاق حكم نحوي  و جمع منهم  اء أرّ القُ 

 النحوية متخذاً من قراءاتهم مرجعاً من مرجعيات سيبويه اللغوية. 

 : الذي هو في موضع نصب  جواز العطف بالنصب على المجرور-4

واستدل    نصب  العطف بالنصب على المجرور الذي هو في موضع  أجاز سيبويه      

ذكرها في باب يحمل  ،  (4) ، وهي قراءة أُبي بن كعب(3) ﴾و حوُراً عِيناً  ﴿:  على ذلك بقراءة

   خرى على اسم مبني على الفعلبني عليه الفعل مرة، ويحمل مرة أ  فيه الاسم على اسم

، ثم قال: كيف هذا؟ و  (5) ((ررتُ بعمرو  وزيدًا(، لكان عربيًاقال سيبويه: )) ولو قلت )م

)أتيتُ(   ومعناه  منصوب،  مفعول  موضع  في  والمجرور  فعل  لأنّه   (( بقوله:  أجاب 

، وكان المجرور في موضع المنصوب  سمُ إذا كان العاملُ الاولُ فعلًا تحمل الا  ونحوها،

 

 . 51( سورة المؤمنون:  (1
قراءات الاربعة عشر، ابن البناء ، تحقيق: أنس مهرة، ( ينظر: اتحاف فضلاء البشر في (2

 . 1/404م: 2006، 3دار الكتب العلمية، لبنان، ط 
 .22( الواقعة:(3
شمران العجلي، مؤسسة -( شواذ القراءات، محمد بن أبي نصر الكرماني، تحقيق، د (4

 .151ط: -ت، د -البلاغ ، بيروت، لبنان، د 
 . 94/ 1سيبويه:  كتاب  ((5
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، وختم استدلاله على  ، وبعدها جاء بشاهدين من الشعر(1) على فعل  لا ينقض المعنى((

، متخذا قراءته مرجعًا  ﴾}و حُوراً عيِناً  ﴿بي بن كعب وابن مسعود لقراءةهذا الحكم بقراءة أُ 

 على دقة الحكم النحوي الذي جاء به.  لغويًا شاهدًا

  القراءات القرآنية   من الرجوع إلى   غاية التوفيق في موقفه  أن سيبويه كان موفقًالذا       

وعملًا، قولًا  منها،  وتطبيقًا  والتوثيق  بوساطة  ،  ونظرًا  النحوية  أحكامه  د  يُعضِّ فهو 

 . هي مرجعه اللغوي الثاني بحسب ما أوردته في هذا المبحث  القراءات القرآنية والتي 

 

 ف : الحديث النبوي الشريا ثالثً 

الشريف  يُ        الحديث  الاحتجاج  امصدرً عَدُّ  مصادر  من  والفقه  مهمًّا  اللغة  بعد    في 

، كما هو حجة في اللغة البيان، لذلك استكثر  فهو حجة في الفقه  ته،االقرآن الكريم وقراء

المعاجم اللغوية منه لإثبات مفردات أو شرح مفردات، واستشهد علماء البيان  أصحاب  

 أفصح ))  : الكريم )صلى الله عليه وآله(  فالرسول  ، به لإثبات تعبير بليغ أو معنى شريف

لسانً  بيانً االعرب  وأوضحهم  حجّة    ا،  وأقواهم  لهجة  وأبينهم  لفظًا  هم  وأسد  نطقًا  وأعذبهم 

الصواب طريق  إلى  وأهداهم  الخطاب  بمواقع  يعني  ،(2) ((وأعرفهم  الله  أن ه  هذا  صلى   ،

 

 .  94/ 1: سيبويهكتاب ( (1
هـــ(، تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوي، 606النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر لابــن الأثيــر )( 2)

 .122هـ: 1364محمود محمد الطناحي، الطبعة الرابعة ، مؤسسة إسماعليان، قم، 
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الوحي ينقسم من  ))  :ه( 456بن حزم )تا ، أفصح من نطق بالضاد، يقول  عليه و آله

  مؤلِّف    ي  حْ أحدهما: وَ   على قسمين:*]آلهو [صلى الله عليه  إلى رسول الله   عز وجل  الله

مروي  الكريم  القرآنوهو  النظام    ازً معجِ   اتأليفً  وحي  والثاني:  معجز    غير  ،  ولا  مؤل ف 

المبين عن الله  الوارد عن رسول الله  الخبر  ه مقروء وهو النظام ولا متلوّ لكن    عز  وهو 

ا لابن حزم يبيِّ قد ساق و ،  (1) ((مراده منا  وجل نُ اتفاق الحديث  الدكتور محم د ضاري نصًّ

وحياً    –إذن  –يت فق القرآن والحديث ))  : يقولا  ونظمً   اويفترقان لفظً   عنىً وم  اوالقرآن، وحيً 

لفظً  المعجز  وذلك فرق   اونظمً   او معنى ويفترقان  المعجز وغير  الكلام  وقد ،  (2) ((بين 

الاستدلال   في  النحاة  ومعارضانقسم  مؤيد  بين  الشريف  النبوي  يقول  ،(3)بالحديث 

) ت   :  1089البغداديُّ  النبيِّ  ))(  بحديث  الاستدلال  وآله( وأم ا  عليه  فقد    )صلى الله 

أهل بكلام  الاحتجاج  عليه  وزاد  ذلك  في  المحقِّق  الشارح  وتبعه  مالك  ابن  زه    جو 

وخلصتُ إلى   ،من الاستشهاد بالحديث النبوي   وما يهمنا هو موقف سيبويه   ،(4) ((البيت

، بيد أن ه لم يعزها اللغوي   حاديث النبوية الشريفة استدلالًا لغويًاأن  سيبويه استشهد بالأ 
 

 )*( ما بين المعقوفتين ليس من النص.

هــــ( 456الأحكـــام، ابـــن حـــزم، علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـيد ســـعيد )ت حكـــام فـــي أصـــول الإ( 1)
 .1/567: م1980هـ/ 1400، 1تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

الحـــديث النبـــوي الشـــريف وأثـــره فـــي الدراســـات اللغويـــة والنحويـــة، الـــدكتور محمـــد ضـــاري  (2)
 .16-15م: 1983حمادي، الطبعة الاولى ، 

 . 173-172ينظر: الاستدلال في كتاب سيبويه:  ( (3
 .1/9خزانة الادب: ( 4)
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لذا   ، عدة أوضحتها في الفصل الثاني  لأسباب   -صلى الله عليه وآله-النبي محمد    إلى

استدلنخلص   سيبويه  أنّ  النبوي  ب   إلى  لغوية،  كالحديث  إمرجعية  لتعضيد    ليهواستند 

  ور محمود فجال بوجود أكثر من مئة فقد أقَر  الدكت  حكم لغوي، أو مسألة لغوية معينة،

، وقد سبقه كثيرون إلّا إنّهم لم يصلوا بها  (1) في الكتاب هي أحاديث نبوية  وثلاثين نصًا

الدكتور سليمان عودة    وبعده جاء  ،الدكتور محمود فجال  إليه  إلى العدد الذي أوصلها 

صت  ح وقد أَ   ،(2) في كتاب سيبويه  مئة وستة  وثلاثين حديثًا  بوجود  ليؤكد  أبو صعيليك

أما عن    ،(3)حديثاً مئةً وستةً وثلاثين  تها  دَ في كتاب سيبويه فوجَ   حاديثالباحثةُ عددَ الأَ 

بالح  الاستدلال  في  لغوي  منهجه  كمرجع   الشريف  النبوي  الدكتورة  ديث  أوضحته  فقد   ،

، غير معتمد على شبيه من آية كريمة أو  يذكر الحديث وحده)): خديجة الحديثي بقولها

ما يفسره بأمثلة من عنده جارية على كلام العرب، وذلك كما في  من بيت من الشعر، إن  

 

 . 15( ينظر: ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في كتاب سيبويه:  (1
سليمان عودة أبو صعيليك، -د-وره وموارده، إذ مصادر سيبويه في كتابه ج ( ينظر:(2

م: 2022والتوزيع، الاردن، الطبعة الاولى، جامعة الملك سعود، ، دار المستقبل للنشر 
216 . 
، 1/249،  1/141،  1/74، 51/ 1، 1/35: تمثيلعلى سبيل الكتاب سيبويه  ( ينظر(3
1/258  ،1/264 ،1/286 ،1/291  ،1/295  ،1/311 ،1/313 ،1 /315 ،1 /318  ،
1/329  ،1/322 ،1/325 ،1/327  ،1/328  ،2/196 ،2/198 ،2 /198 ،2 /209  ،
2/212  ،3/349 ،2/222 ،2/232  ،2/292  ،2/295 ،2/301 ،2 /316 ،2 /352  ،
2/353  ،2/393 ،3/511 ،3/529  ،3/564  ،3/593 ،4/42  ،4/44 ،4/61  ،4/62 ،
4/116  ،4/126 ،4/219 ،4/222  ،4/227 . 
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مثلة لتوثيق استدلالات سيبويه في  وسوف نستشهد بعدد من الأ،  (1)الأحاديث الباقية((

 الحديث النبوي الشريف بوصفها مرجعية لغوية. 

وسًا الحديث الأول: وحِ  سُبّوحًا قُدُّ  :(2)رَبَّ الملائكةِ والرُّ

باب أيضاً من المصادر ينتصب بإضمار الفعل    الحديث في )هذا  ذكر سيبويه       

ف إظهاره(،  بمنزلة المتروك  فليس  والروح،  الملائكة  رَب   قُدوساً  سبوحاً  أما  و   ((  قال: 

بوح والقدو  اسم ، و  ، وذاك أنه  لكنه على قوله: أذْكُرُ سُبُّوحًا قدوسًاسُبحان اِلله، لأن  السُّ

با سُبُّوحًاخطر على  سُبُّوحًا، أي: ذكرت  فقال:  أو ذكره ذاكر   العرب من   ]... [له  ومن 

، رب   يرفع   الملائكة والروح، كما قال: أهلُ ذاك وصادق  والله، وكل  فيقول: سُبُّوح  قُدُّو  

و ( يقالان بالرفع عند  دُ وح قُ فـ)سُبُ  ،(3)((لى ما سمعنا العرب تتكلم به رفعًا ونصبًاهذا ع

فل مذكورك  إضمار  على  الله  يذكر  من  على  سماع  وبالنصب  بمصدرين،  يسا 

الناصب واجب  اقدوسً   اذكرت سبوحً إضمار: الفعل  ، أي: أهل ذلك، فاختلف على هذا 

جائزه أو  لأن  وقد    (4)الإضمار،  الفعل،  اختزال  سبب  أنّ  فجال  محمود  الدكتور  بَي ن 

بدلًا  عندهم  صار  و    الكلام  بلادُك  رَحُبَتْ  من  بدلًا  )مَرحباً  كان  كما  )سب حْت(  من 

 

 .62( دراسات في كتاب سيبويه، دكتورة خديجة الحديثي:  (1
ه أخرجه مس327/ 1سيبويه:  ( كتاب (2 ، رقم الحديث 51/ 2: من صحيحهلم  ، الحديث بنصِّ

487 . 
 . 327/ 1سيبويه:  ( كتاب (3
 . 179( ينظر: الحديث النبوي في النحو العربي:  (4
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وقد علل السيرافي وجه الرفع في هذه المصادر، بأنّ العرب جعلوها كالشيء   (1)أهِلَتْ(

في حال اجتمع  نّه  ذكر أَ و    اللازم الواجب فأخبروا عنها وجعلوها مبتدأ وما بعدها خبر،

بالمعارف، فيكون هو المبتدأ المخبر عنه، و إن اُخِر    ن تبتدئكرة فالوجه أمعرفة مع ن

  يُدْلِي بها بحسب  ديث النبوي الشريفروايتين في الح  يورد  نجد سيبويه هنا،  (2)في اللفظ

به العرب بأمثلة  ما تكلمت  ر كل وجه من الوجهين، ويستشهد له  ، رفعاً ونصباً، ويفسِّ

 . (3)م العربمن كلا

فيها الصومُ منه في    -عز وجل-إلى الله  بُّ حَ أَ ما من أيام   الحديث الثاني:   -2

 .(4) عشرة ذي الحجة

و  ماء صفة مفردًا و أشباهه  يكون من الأسما    في بابأورد سيبويه الحديث         

الكلامأ و  صل  الحجة،  ذي  عشر  في  إليه  منه  الصوم  فيها  تعالى  إلى الله  أحب   :

، فالمعنى  مصل واقعة على ضمير الصو الحجة، وهي في الأَ عوا على عشر ذي  أوق

الحذف هذا  وقع  وإن  الاول  المعنى  الاستشهاد هو  ، هو  اسم    ووجه  حكم رفع  لبيان 

 

 .  179: مصدر نفسهر: ال(  ينظ(1
 . 2/220( شرح كتاب سيبويه: السيرافي: (2
 . 64(  ينظر: دراسات في كتاب سيبويه، دكتورة خديجة الحديثي:  (3
،  نص الحديث ) ما من أيام أحبُّ إلى الله أنْ يُتعب د له فيها مِنْ  32/ 2سيبويه:  ( كتاب (4

منها بصيامِ سَنَة  وقيامُ كُلِّ ليلة  منها بقيامِ ليلةِ القَدر(   ةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يوم   عَشْرِ ذِي الحِج 
 . 758، رقم الحديث 3/131أخرجه الترمذي: 
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على    به  يبرهنالشريف حتى    أورد عليها الحديث النبوي و ،  (1)للفاعل  التفضيل الظاهر

يكون  أن  وضابطها  المسألة،  هذه  جواز  من  العرب  عليه  اتفقت  التفضيل  ما    اسم 

وبذلك يكون سيبويه قد استدل ،  (2)صفة لاسم جنس مسبوق بنفي أو استفهام  (أفعل)

في بعض المسائل النحوية    إليهيستند    الغويً   عًايف بوصفه مرجبالحديث النبوي الشر 

 لتقوية حكم نحوي أو إثبات قاعدة نحوية. 

الثالث:   -3 أبواهالحديث  يكون  حتى  الفطرة،  على  يُولَدُ  مولود   دانه  اللذان    هما  كُلُّ  يهوِّ

رانه  : (3) وينصِّ

اختلاف المعنى باختلاف حركات    على  استدل سيبويه بهذا الحديث الشريف     

وقدعرابالإ ال  ،  حمل  سيبويه  فيه  الإعراب أجاز  من  متعددة  أوجه  على   كلام 

  قال سيبويه: )) وأما قولهم " كلُّ ،(4) المعاني المختلفة التي يدل عليها  إلى  ااستنادً 

" ففيه ثلاثة  هِ رانِ صِّ نَ ويُ   هِ دانِ وِّ هَ اللذان يُ هما  ة، حتى يكون أبواه  رَ طْ على الفِ   دُ لَ وْ يُ   مولود  

 
ف هذه المسألة بـ)مسألة الكحل( وهي من مسائل اسم  تُعر ،   31/ 2  :ينظر: كتاب سيبويه  ((1

وضابطها أن يكون    اظاهرً   اساطتها ان يرفع اسم التفضيل اسمً التفضيل، وهي التي يجوز بو 
نفسه   على  مفضل  اسم  بعده  تفضيل،  باسم  موصوف  جنس  اسم  بعده  نفي  الكلام  في 

الصدى،   وبل  الندى  قطر  ينظر:  بنباعتبارين،  الله  عبد  الدين  هشام  يوسف    جمال  بن 
 .  21م : 1999،  1، دار الصميعي للنشر والتوزيع، طالنحوي 

 . 21( ينظر: قطر الندى: (2
،  الحديث في صحيح البخاري )كل مولود يولد على الفطرة  393/ 2سيبويه:  ( كتاب (3

 1385فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه( رقم الحديث 
 . 61الدكتورة: خديجة الحديثي: ( دراسات في كتاب سيبويه: (4
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واحدأ والنصب وجه  فالرفع وجهان  المولود وجه،  يكون  أن  الرفع:  فأحد وجهي   ،

قال: حتى   كأنه  مبني عليهما،  بعدهما  وما  مبتدآن،  والأبوان  يكون،  في  مضمراً 

وينصّرانه يهوّدانه  اللذان  أبواه  المولود  يكونَ    ]... [يكون  تُعْمِل  أن  الآخر:  والوجه 

 .(1) ((أ، والنصب على أن تجعل هُما فصلًا في الأبوين، ويكون )هما( مبتد

 

 . (2) لبيك أن الحمد والنعمة لكالحديث الرابع: -4

( وفتحها، واشترط لذلك    في هذا الحديث علىاستشهد سيبويه          جواز كسر )أن 

إن   لبيك  ))وتقول:  سيبويه:  يقول  التعليل،  موضع  في  )أَن(  تقع  والنعمة    أن  الحمد 

بالكسر والفتح، فالفتح    أن تقول   ، فجاز في هذه الرواية(3) ((ن  أَ   : شئت قلت  و إنْ لك،  

لأن الكلام حينئذ   على أنه تعليل مستأنف، وهو أرجح؛  على تقدير لام العلة، والكسر

التعظيم مطلوب مقام  في  الجمل  وتكثير  واحدة،  جملة  ثعلب  (4) جملتان لا  وذكر)   ،

أن  الكسر أجود، لأن  من كَسَرَ جعل معناه: إنّ الحمد والنعمة لك على ه((291ت

، وبهذا يكون سيبويه قد استدل بالحديث  (5) ومن فتح قال: لبيك لهذا السبب  لكل حا 

الحالة  لتلك  المسوغ  بيان  مع  )أنّ(،  في  والفتح  الكسر  جواز  على  الشريف  النبوي 
 

 . 393/ 2سيبويه:  ( كتاب (1
 . 7/ 4، وصحيح مسلم : 2/147، صحيح البخاري:  3/128 :مصدر نفسه( ال(2
 . 3/128: مصدر نفسه( ال(3
 . 197( ينظر: الحديث النبوي في النحو العربي:  (4
 .30مجالس ثعلب:  ( ينظر:(5
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أم الاعرا بالفتح  كانت  سواء  الإو بالنصب،    بية  نستطيع  الشواهد لذلك  هذه  من  فادة 

ببع  احتج  أن ه  نستنتج  أنْ  أوردناها  ببعضالتي  واستعان  منها،  تفسير  ض  على  ها 

   .عبارات وردت عن العرب، أو توضيح شاهد قرآني ورد في مسألة من المسائل 
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 بحث الثاني مال

 مثال، الأ العربي الشعر
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   العربي الشعرأولًا: 

العربي يُ         الشعر  اللغويون     عد  اعتمد عليها  التي  الاحتجاج  أساسية من مواد  مادة 

الكلام   استقراء  اهتمامً والنحاة عند  به  اهتموا  به  اكبيرً   االعربي، ولذلك  ، وزادت عنايتهم 

القضايا في  به  يحتجون  فكانوا  الز مان  مصدرً   بمرور  وجعلوه  والنحوية،    امهمً   االلغوية 

قواعدهم  على  وش  للاستشهاد  اللغة،  النحوية،  الأعراب   فنجدهمرح غريب  إلى  استمعوا 

بعناية كبيرة لدى علماء   الشاهد الشعري   حظي لذا فقد    ،عن الشعراء  واونقلوقصدوهم،  

  علمت اللغة ومنه تُ   مآثرعرب و به حُفظت الأنساب وعرفت الديوان ال))العربي ة؛ لأن ه:  

 "صلى  ، وغريب حديث رسول اللهوهو حجّة فيما أشكل من غريب كتاب الله جل  ثناؤه

و   عليه  والتابعين   *]آله[الله  صحابته  القيروانيُّ  و   ،(1)(( وحديث  رشيق  ابن  صرّح  قد 

وأحرى أن    ]...[أكبر علوم العرب وأوفر حظوظ الأدب  ))  :هـ( بأنّ الشعر هو   456)ت

عظيم المزي ة وشرف الأبي ة وعزِّ  ))مع ما للشعر من    ،(2) ((تقبل شهادته وتتمث ل إيراداته

القدرة   لذا(3)(( الأنفة وسلطان  النثر، في  إ  ،  أكثر من  الشعر  النحويِّين على  اعتماد  ن  

 

 *ما بين المعقوفتين ليس من النص.  
الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا، احمــد ابــن فــار   (1)

 -هـ  1418لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت 1هـ(، تح: احمد حسن بسج، ط 395)ت 
 .275م: 1997

النهضة العربية للطباعة والنشر ه( ، دار 1396علم البديع : عبد العزيز عتيق )ت ( (2
 . 25 ت(:-ط( )د -والتوزيع، بيروت، لبنان، )د 

ــد مصــــادر  (3) ــر الــــدين الأســ م: 1998، 1، دار الجيــــل، بيــــروت، طالشــــعر الجــــاهلي، ناصــ
152. 
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الاحتجاج،   العرب،  و مجال  نفو   في  عظيمة  الشعر  منزلة  أن   إلى  يعود  وما  السبب 

  ( 1) على النثر  زي ةً تعبيراته مم ا جعلت للشعر ميحمله الشعر من خصوصي ة في مواقفه و 

يقول سيبويه  الشعري    وكان  الشاهد  على  يعلّق  أن  بعد  يوثق  دائمًا  مم ن  سمعناه   ((

))    ،(2)بعربيته(( به    حدثنا و  نثق  من أمن  سمع  ويقول(3)يقول((  من   العرب  نه   ،  :

البيت(()) حدثنا   ينشد هذا  أنّه سمع من العرب من يوثق بعربيته  ، فيصبح  (4)الخليل 

النحو، البيت من شواهد  ألف   هذا  فيه  فإذا  الجرمي: )) نظرتُ في كتاب سيبويه  قال 

الألف فأما  بيتاً،  فأثبتها   وخمسون  قائليها  أسماء  أعرف    فقد عرفت  فلم  الخمسون  وأما 

وعلّلت الدكتورة خديجة الحديثيّ ترك شواهد سيبويه من دون نسبة  ،  (5) أسماء قائليها((

في ذلك: )) ونحن نعلم أنّ   بأنّه أي سيبويه خشي أنْ لا تكون النسبة صحيحة، تقول

غُفلًا   اكثيرً  تركها  الكتاب  أبيات  الشاعر  من  اسم  تكون    ؛من  أنْ لا  النسبة  لأنّه خشي 

ما نسبه شيوخه ورواه عنهم، أو ما رواه من يثق بروايته    صحيحة، ولم ينسب منها إلا  

 

ــر1) ــة   ( ينظـــ ــة ، مطبعـــ ــوان النايلـــ ــار علـــ ــد الجبـــ ــو ، د. عبـــ ــهاد فـــــي النحـــ ــواهد والاستشـــ الشـــ
ــراء،ط ــداد  1الزهـ ــة ، و 22: م1976، بغـ ــواريّ، مطبعـ ــتار الجـ ــد السـ ــد عبـ ــير: أحمـ ــو التيسـ نحـ

، 7، طمـــن أســـرار اللغـــة، د. إبـــراهيم أنـــيس، و 5م: 1984المجمـــع العلمـــي العراقـــي، بغـــداد، 
 .325: م1985مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 

 . 1/313،  77/ 1سيبويه:  ( كتاب (2
 الأنصاري.، ويُقْصد به أبا زيد 2/140( المصدر نفسه: (3
 . 2/110( المصدر نفسه: (4
 . 1/8( خزانة الأدب: البغدادي:  (5
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خالد عبد الكريم جمعة: )) إنّ سيبويه لم يكن  ويذكر الدكتور  ،  (1) من فصحاء العرب ((

دق الذين أخذها عنهم،  من ص  افي كتابه، ويبدو أنّه كان واثقً   يُعنى بنسبة شواهد الشعر 

واثقً  وتتبّع    اأيضً   اوكان  عنها،  فتحرّى  بنفسه،  شواهده  وثّق  ولعلّه  وتثبتها  دقتهم  من 

ثمّ استخ  بعد  أصحابها ونقلتها، ووثق بصحّتها، وبالذين روَوها،  دمها في كتابه في ما 

 .(2) ((اكبيرً   اة الشواهد اهتمامً يعطِ قضية نسب  إليها، ولذلك لم امطمئنًّ 

الأبياتوقد       سيبويه    الشعرية  أحصيت  كتاب  ) فو في  و  جدتها  ومئتين  تسعة عشر 

منها(  بيتًا  ألف المكرر  الشعريةجاءو ،  مع  الشواهد  هذه  وقد    ت  اللغوية،  القواعد  لبيان 

وهذه الشواهد قد لا ينسب الأبيات إلى قائلها وهو الغالب، وقد لا ينسبها وهو القليل،  

بالوساطة أحيا بنفسه بل  يثق بهم  انً ينقلها  الذين  قد سمع سيبويه  ف  ،عن طريق شيوخه 

   ، أبي عمرو بن العلاء  مر، ومن يونس ومنبن عتلك الشواهد من الخليل ومن عيسى  

لذلك نستنتج أن    ،(3) تلك الشواهد منهم   نَص  على أن ه سمع  وقدومن أبي زيد الأنصاري  

العربي مَث ل   بشعر شعراء    سيبويه   استشهد  و مرجعية لغوية وثيقة عند سيبويه،  الشعر 

القبائل،   يل، ذَ ، وهُ القبائل، وهم قيس وتميم و أسد وطيِّئ مختلف  من     وهم من أفصح 

بشعر    وكذلك سيبويه  استشهد  القبائل  فهذه  إياد،  و  وتغلب  وبكر  وثقيف  قضاعة 

 

ســيبويه حياتــه وكتابــه، الــدكتورة خديجــة الحــديثي، دار الحريــة للطباعــة والنشــر، بغــداد، (  (1
 .154م:  1974 -هـ  1394

 . 180( شواهد الشعر في كتاب سيبويه:  (2
 . 243( ينظر: المصدر نفسه:  (3
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و أما بهراء وجذام و أشعر وخولان وحمير    م مع تفاوت في عدد شواهد كل منهم شعرائه

استبعدها فقد  معروفًا  ؛ومهرة  شاعرًا  تنجب  لم  الصيت  لأنها  على  و   ،(1)ذائع  يدل  هذا 

لأنّهصلابة   سيبويه،  عند  المرجعية  هذه  عند    جذور  القبائل  أفصح  على  اعتمد 

كتابه على  ه المرجعية عند سيبويه في  لتوثيق هذ وسأعرض نماذج    استدلالاته اللغوية،

  سبيل التمثيل لا الحصر. 

 الإضمار في )كان( كالإضمار في )ليس(.  -1

واستشهد لذلك بقول    كالإضمار في ليس استدل سيبويه على أن  الإضمار في كان      

 الشاعر العجير السلولي: 

 . (2)صنفانِ شامِت       و آخَرُ مُثْنِ بالذي كنتُ أصْنَعُ   مِتُّ كانَ النا إذا    

  )النا ( بعد كان مرفوع بالابتداءفي )كان( ضمير الشأن و الأمر، و أن     سيبويه ذكر  

و   من صنفان  بدل  و)شامت(  كان،  خبر  موضع  في  والجملة  للمبتدأ،  خبر  وصنفان 

، وبذلك فإن  (3))آخر( معطوف عليه، كأنه قال: صنفان : صنف شامت، وصنف مثن

 

 .   342( ينظر: شواهد الشعر في كتاب سيبويه:  (1
 . 72/ 9السلولي، ينظر: خزانة الأدب:  ر( البيت للعجي(2
،  وشرح أبيات سيبويه، أبو محمد بن المرزبان ابن  71/ 1سيبويه:  ( ينظر:كتاب (3

م: 1996محمد الريح هاشم، بيروت، دار الجيل، الطبعة الاولى،  -السيرافي، تحقيق: د 
عين الذهب ، يو  بن سليمان الشمنتري، تحقيق: دكتور زهير عبد    ، وتحصيل1/100

 . 95: 1992،  2المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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ج  به،  ليستدل  الشعري  البيت  بوساطة  النحوية  المسألة  يوثِّق  مرجعًا  سيبويه  منه  اعلًا 

 اللغوية الرصينة.  لى مرجعياتهيُضاف إ لغويًا

 . جواز نصب المضارع بـ)أنْ( مضمرة  -2

سيبويه على جواز نصب المضارع بـ)أن( مضمرة وذلك بعطفها على ما ليس  برهن      

 بمصدر، قال سيبويه: )) وسمعنا من ينشد هذا البيت من العرب وهو لكعب الغنوي: 

 . (1)وما أنا للشيء الذي ليس نافِعِي          ويَغْضَبَ منه صاحِبي بقَؤُولِ  

حسن(( جائز   أيضاً  حَ ،  (2) والرفع  و  جائز   هنا  المعنى   ؛ن  سَ فالرفع  واضح    لأن  به 

  ه صاحبي، و أما النصب فلا يصح إلا  الذي ينفعني ويغضب من   وتقدير الكلام: ظاهر،

بمصد ليس  الشيء  لأن   بـبتأويل،  النصب  بعد  عليه  العطف  يصح  فلا  إلا  ر،    )أن( 

، ))والتقدير : وما أنا بقؤول للشيء غير النافع و لأن يغضب منه  (3)بتقدير )لام( تجره

لغضبه(( يؤدي  الذي  للسبب  بقؤول  لست  أي:  أن  ،  (4)صاحبي،  استدلالات    ويُلاحظ 

 سس لغوية رصينة. قائمة على أ سيبويه بهذه الأبيات الشعرية

 

 

 

 . 2/19، المقتضب: 3/95سيبويه: لشاعر كعب الغنوي، ينظر: كتاب ( البيت ل(1
 . 46/ 3سيبويه:  ( كتاب (2
 . 240/ 3( ينظر:  شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (3
 .400( تحصيل عين الذهب، الاعلم الشمنتري: (4
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 للاستفهام.  كان جوابًا المضارع إذاالفعل جزم -3

في حال كان جوابًا الفعل  استدل سيبويه على جزم      واستشهد    المضارع  للاستفهام، 

 : لذلك بالبيت الشعري 

قْنْي الكَرِىّ            . (1) ولا أسمعُ أجْراَ  المَطِي  ليلًا    متى أنامُ لا يُؤرِّ

ر سيبويه معنى البيت فيقول:     ))كأنّه قال: إن يكن مني نوم  في غير هذه الحال  يفسِّ

الكَ  يؤرقني  نومًا، كأن رى لا  الحال  نومه في هذه  يعد  لم  العرب من  ه  ، وقد سمعنا من 

  الفعل ) يؤرقني( مرفوع ك يكون  ، وبذل(2) يشمه الرفع، كأنه يقول: متى أنام غير مؤرق((

  نه تمنى النوم الذي لا ينتبه منه ، كأ والمعنى: متى أنام غير مؤرق   هملت ضمته للثقلأُ 

ف ، فحكم الاول الذي عط(3)ولا وجود للسهر فيه، وبهذا المعنى أشم ه الرفع من أشمه

الفعل أن يكون مرفوعًا   ، لكن لما لم يمكنه أن يخلص الحركة في )يؤرقني( عليه هذا 

أشمّها، وحمل أسمع عليه، ولو أشبع  لخرج من الرجز إلى الكامل، و محال أن يجمع  

 . (4)بين عروضين مختلفين

 

 
 

 . الرجز غير منسوب .73/ 1والخصائص:  ،46/ 3سيبويه:  ( كتاب (1
 . 95/ 3سيبويه:  ( كتاب (2
 . 302/ 3(  ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (3
عظم: ابن سيده، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب م والمحيط الأ( ينظر: المحك(4

 . 9/248م:  2000بيروت، الطبعة الاولى، العلمية، 
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 سماء. جواز الترخيم في غير الأَ -4

الترخيم  استدل     وقوع  على  الأَ   سيبويه  غير  الشعر  في  في  ضرورة  هُ  وعد  سماء 

  :بالشاهد الشعري  ستدلًا م

مِ  إذا اعوَجَجْنَ  وِّ أمْثالَ ال فينِ العُو  مِ       بالد   . (1)قلتُ صاحِبْ قوِّ

 . (2) فسألت من يُنشد هذا البيت من العرب، فزعم أنه يريد: صاحبي((قال سيبويه: ))

هنا حذف الياء من )صاحبي( واكتفى بالكسرة، ثم اضطر فحذف الكسرة، تشبيهاً له  

لا يُجَوِّز هذا، يحيله على الترخيم، و  في حال الوصل به إذا كان في الوقف، ومن  

لذلك راعى سيبويه    وقد ورد ذلك للضرورة الشعرية  ،(3) حب( صفة وهي لا ترخم)صا

من    مسألة من المسائل النحوية، هادفًاسياق الحال الذي ينتج عنه ضرورة ما، في  

ال التركيب  سلامة  على  الحفاظ  بو ذلك  اللغوية  نحوي  استدلالاته   إلى  استنادًاساطة 

 مرجعياته التي عالجها في كتابه.  

 

 

 

 . 75/ 1، والخصائص: 398/ 2بن نحيلة، ينظر: شرح أبيات سيبويه: ( البيت لا(1
 . 203/ 4سيبويه:  ( كتاب (2
 . 341/ 2(  ينظر: شرح أبيات سيبويه: ابن السيرافي: (3
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 جواز رفع جواب الشرط على تقدير التقديم. -5

ذه المسألة ببيت  من  هرفع جواب الشرط بتقدير التقديم، فاستشهد على  جواز  أما     

 السلولي:  الشعر للعجير

ر  أنْفَعُ وما ذاك أنْ كانَ ابنَ عَمِيّ ولا أخي     ولكنْ متى ما أملِكِ   . (1) الض 

الشاعر     النفع   قاله  إلى  تركهما  والبطش،  الضرّ  على  قدر  إذا  بأنه  يفخر  وهو 
وتقدير القول: ولكن  والإحسان، وضمير كان اسمها، فرفع )أنفع( على نية التقديم،  

بـ)متى( الشرط  الضّر، وهو دليل جواب  أملك  أنْ    ، قال سيبويه(2) أنفع متى ما  بعد 
البيت  أَ والقوافي مرفو )):  ذكر  أنفع متى ما  ، ويكون  لِ مْ عة، كأنه قال: ولكن  ر  كِ الضُّ

ج كْ لِ مْ )أَ  في موضع  )متى(  سبيلًا ( على  يجد  ولم   ، لغو  )ما(  و  يكون    زاء،  أن  إلى 
كـ)مهما( ولكنها  فتوصل،  )مَنْ(  الجواب   ،(3) ((بمنزلة  موضع  في  مرفوع  فـ)أنفع( 

لأنّها لا تنصرف إلى مذهب    ؛ كْ(لِ مْ أَ   ، وجزم ) (4) ديره قبل الشرطوسبب الرفع هو تق
 .(5) )مَنْ( و أخواتها، فيرفع بعدها الفعل صلة لها

د أُ بعــد عــرض ا  صــول هــذه المرجعيــة فــي كتــاب ســيبويهلأمثلــة التوثيقيــة التــي تُعَضــِّ

لَ علــى إبــراز هــذه المرجعيــة   فــي كتابــه، وهــو الرائــد الأول لهــا يتحصل لنا أنّ سيبويه عَمــِ

 

 . 9/70، وخزانة الادب: 78/ 3سيبويه:  ( كتاب (1
مات الكتب النحوية، محمد حسن شُر اب، مؤسسة أُ ( ينظر: شرح الشواهد الشعرية في (2
 .2/91م: 2007ولى، لرسالة، لبنان، بيروت، الطبعة الأُ ا
 . 78/ 3سيبويه:  ( كتاب (3
 .2/150( ينظر: شرح أبيات سيبويه: السيرافي: (4
 . 3/278( ينظر: المصدر نفسه:  (5
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ولــى التــي أغنــت البحــث اللغــوي، وخيــر دليــل علــى ون الكتــاب هــو المدونــة النحويــة الأُ ك ــ

ذلــك مــا أدلينــا بــه مــن أمثلــة مــن الكتــاب نفســه، ومــا هــي إلّا  ــيض مــن فــيض، فالكتــاب 

 غيرها من المرجعيات.هذه المرجعية كما  دلة التي تثبت  يزخر بالأ

 . الأمثالثانياً: 

تجتمع في       أربعة لا  المثل  يجتمع في  إذ  العربي،  البيان  الأمثال في مقدمة    تأتي 

إ الكلام:  من  وإغيره  اللفظ،  فهو  يجاز  الكناية  وجودة  التشبيه،  وحسن  المعنى،  صابة 

تتسم    تضبة من أصلها، أو مرسلها بذاتهاجملة من القول مق   والمثل:))  ،(1) نهاية البلاغة

بالقبول وتشتهر بالتداول، فتنتقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها، من غير  

تغير يلحقها في لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني، ولذلك تضرب و  

ال تتصرف  و )) لما عرفت العرب أن الأمث   ،(2) أن جهلت أسبابها التي خرجت عليها((

الق أساليب  وتدخل في جل  الكلام،  أكثر وجوه  الألفاظفي  أقواها من  في  أخرجوها    ول 

لقلة    الكلام وأنبله و أشرفه وأفضله،ليخفف  استعمالها، ويسهل تداولها، فهي من أجلّ 

وجسيم   عنايتها  كبير  مع  المتكلم،  على  مؤونتها  ويسير  معانيها،  لكثرة  و  ألفاظها 

 

د ) ( (1 د محيــي 518ت ينظــر: مجمــع الأمثــال، الميــدانيّ أحمــد بــن محمــّ هـــ ( ، تحقيــق محمــّ
 .1/14م: 1959الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة  بمصر ، 

(  زهر الأكم في الأمثال والحكم، الحسن بن مسعود اليوسي، تحقيق: الدكتور محمد حجي (2
 .1/20:  1981، 1ومحمد الأخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط
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رددتها (1) عائدتها(( موثقة  شواهد  العربي  النحو  في  نثرية  شواهد  تقع  التي  فالأمثال   ،

العربا العرب  فصاحة  ))قصارى  فهي:  الركبان،  بها  وتغنت  كلمها الأفواه،  وجوامع    ء، 

وبلاغتها التي أعربت عن القرائح السليمة   ونوادر حكمها، وبيضة منطقها  وزبدة حوارها

ذراب  إلى  البديع  اللسان  والركن  اللفظ  ة  أوجزت  حيث  اللسن،  المعنى، وغرابة    فأشبعت 

المغزى  فأطالت  العبارة  رت  فأغرَقَتْ    وقَص  فأغنت وَلَو حَت  وكَنَتْ  التصريح،  عن    في 

حتى شبهوا لها كل سائر أمعنوا في    ]...[ثناؤه طلاوة  وللنثر أن ى سلكت    ]... [الافصاح

نعته(( في  يألوا  لم  وشارد  الإ وهي    (2)وصفه،  عمل  تعمل  إيجازها  ولها  ))مع  طناب، 

من   وندر  اللفظ  من  راع  بما  موكل  والحفظ  الخطاب،  أثناء  في  برزت  اذا  روعة 

تغير  ها تضرب على ما جاءت عن العرب ولا لأن    ؛، ولذا قيل الأمثال تُحكى (3) المعنى((

، وذكر  (4) صيغتها، فتقول للرجل: ))الصيف ضيعتِ اللبن، فتكسر التاء لأنّها حكاية((

فإنها    رًاالأمثال وما يجري مجراها وإن كانت نث تور عبد الرحمن حاج صالح إن  ))الدك

من نوع النصوص المحفوظة، ينقلها بعضهم إلى بعض كما وردت، وهي بذلك قريبة  

 

-، )د ، دار الفكر، لبنان، بيروت هلال الحسن بن عبد الله العسكريّ و  أب  ،جمهرة الأمثال( (1
 .5-1/4: ت(
المستقصـــى فـــي أمثـــال العـــرب، لأبـــي القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو بـــن أحمـــد الزمخشـــريّ ( (2
 .                  3-1/2 م:1987بيروت، الطبعة الثانية، سنة  –هـ(، دار الكتب العلمية 538)ت 
 . 1/5الامثال للعسكري: ( جمهرة (3
 . 1/7: المصدر نفسه( (4
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الشعر  تسير  من  لكونها  النا ،  إن   ،  (1) ((بين  السيرافي  يتكل مَ  قال  أن  الأمثالِ  ))أصلُ 

فيُعيدُ   الألفاظِ  من  بعضهم  يستطرفهُ  ما  الألفاظِ  من  كلامهِ  وفي  قوم   بحضرةِ  الإنسان 

أعادَ جملةِ الكلامِ، ورب ما كان على سبب لا يعيدهُ ولا يذكرهُ ولا    تَطرَف، فربمااللفظ المُس

المُتمثل   لأن   إليه؛  يعودُ  ما  الكلام  في  ليس  ضمير  فيه  ويقع  السبب،  بذلك  إلا   يتمُّ 

، (2) استطرَفهُ وتمث لهُ فلا حاجةَ به إلى ذكرِ ما حُذِفَ من الكلام لأن  المُتبقي هو المثل((

النحوي لذلك شكلت   وتجدر الإشارة إلى   ،الأمثال عند سيبويه مادة صالحة للاحتجاج 

  ى جري مجر فالذي ي أن  سيبويه سبق بكتابه كتب الأمثال التي أل فها كثير من العلماء،  

 لذلك. هو كل كلام كثر استعماله فاشتهر الأمثال 

يه جعل من  أن  سيبو ومن الامثال التي وردت في كتاب سيبويه والتي تُدلل على       

 ما يلي:    في كتابه الأمثال العربية مرجعًا لغويًا رصينًا

ذِئْبًا))    -1  و  ضَبُعًا  ))    (3) ((اللّهُمَّ  مُضْحِكَاتِكَ و  لَا  مُبْكِياتِكَ  ))    (4)((أمْرَ  بَاءَ  و  الظِّ

الأمر والنهي  ، ذكر سيبويه هذه الأمثال الثلاثة في) باب ما جرى من  (5) ((عَلَى البَقَرِ 

لَفْظِكَ بالفِعل(ذا عَلِمْت أن  الرجلَ لى إضمار الفعل المستعمل إظهاره إع    مُستغْن  عن 

 

عبد الرحمن صالح، موفم -(  السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، د (1
 . 263 م:2007للنشر، الجزائر، 

 . 5/51( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: 2)

 . 2/84، وينظر: مجمع الأمثال، الميداني: 255/ 1سيبويه:  ( كتاب (3
 . 30/ 1، وينظر: المصدر نفسه:  1/256ر نفسه: ( المصد (4
 . 444/ 1، وينظر: المصدر نفسه:  1/256( المصدر نفسه: (5
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أورد سيبويه هذه الأمثلة في كتابه كمرجعية لغوية يستدل بها على جواز حذف الفعل  

المأمور به أو المنهي عنه إذا كانت الحال دالة على المحذوف قائمة مقامه في وضوح  

العرب   سُمِعَتْ من  حُجج   وهذه   (( سيبويه:  قال  الإيجاز،  الإفهام مع  فيحصل  المعنى 

مَثَل  من أمثالهم )اللهُم   ه سَمِعَها من العرب، ذلك قولُ العرب في  وممّن يوثق به يَزْعُمُ أن  

اللهم   نُون قالوا)ى غنمِ رجُل، و إذا سألتهم ما يع ( إذا كان يَدْعو بذلك علضَبُعًا و ذِئبًا

رُ ( أو )اجعلْ فيها ضَبُعًا و ذئبًامَعْ أجْ    إن ما سهُلَ تفسيره عندهم  ما يَنْوِي، و (، وكلُّهم يفس 

ومنه قول العرب ) أمرَ   ]...[بإظهارن المضمر قد استُعمل في هذا الموضع عندهم  لأ؛

(، يقول: عليك أمرَ مبكياتك، و خَلِّ  على البقرِ   باءَ و )الظِّ   ك(كاتِ ضحِ ك لا أمرَ مُ كياتِ بِ مُ 

البقرِ(( على  وتقديره:  (1) الظباء  مبكياتك ،  أمر  أمر    الزم  لا  فيه  الذي  الكلم  من 

  "، قال السيرافي: )) ومنه قول العرب " أمرَ مبكياتك لا أمر مضحكاتك(2) مضحكاتك((

إن  )عليك(  ، ف(3) فمعناه: عليك بأمر مبكياتك، واتبع أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك((

تقول  (ل: ) تقديره، فقاماني مع سيبويه في  وقد اتفق الر هنا اسم فعل أمر بمعنى )الزم(،  

أي:  ا البقر،  على  إخلِّ لظباءَ  يجوز  فهنا  البقر،  على  الظباءَ  لأنّ    فيه،  الفعل  ظهار 

  هذا كالمثل، وليس بمثل محقق   فيجيءالحكمة اقتضت التحذير من الدخول في أمرهم،  

 

 . 255/  1سيبويه:  ( كتاب (1
 .2/549( شرح كتاب سيبويه: علي بن عيسى الرماني:  (2
 . 2/155( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (3



 المرجعية اللغوية                                                               الفصل الثالث

 

197 

 

وافق الرماني   ، ومن ثم (1) ((لم يغير عن صيغته  ك جاز إظهار الفعل، ولو كان مثلًا لذل

والمعنى في    باءَ على البقر"نه "الظوم   د السيرافي ذلك بقوله: )) سيبويه في التقدير، وأك  

كافؤون في سوء أو غيره، وتقديره  المثل: " أنك تنهاه عن الدخول بين قوم يتشابهون ويت

البقر على  الظباءَ  رفع  و   ، (2)((خلِّ  من  كتابه  في  سيبويه  به  جاء  ما  السيرافي  شرح 

)الظباءُ(، بقوله: )) "الظباءُ على البقر" فتقديره: الظباءُ متروكة على البقر، وإذا نصب  

ع الظباءَ  اترك  قال:  فأنه  البقر(  على  )الظباءَ  بقر  فقال  يعني  إنما  و  البقر،  لى 

ببعض  لأنها؛ الوحش أولى  وبعضها  موضع،  في  الظباء  مع  وذكر  ،  (3) ((ترعى 

البقر" ويروى    ]...[الزمخشري في )المستقصى من أمثال العرب( قال: ))"الظباءَ على 

البقر"  على  البق  ]... ["الكلاب  على  الكرابَ   " الر   ]... [ر"ويروى  يجوز  ثلاثتها  فع وفي 

الابتداء الفعل((  على  إضمار  على  شرح    وهو   ،(4)والنصب  مع  يتفق  هذا  بشرحه 

 السيرافي.

الأَ     إثبات  مثلة هي  وهذه  في   العربي كمرجع  المثل  اعتماد سيبويه على  مواضع 

 ، وقد بينت معناها والغرض من الاستدل بها. حكم نحوي 

 

 . 549/ 2(  شرح كتاب سيبويه، الرماني: (1
 .2/155كتاب سيبويه: السيرافي: (  شرح (2
 . 2/168: شرح كتاب سيبويه، السيرافي( (3
 . 1/330( المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري،  (4
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 ((. (2)فِيكَ أَمْتٌ فِي الحَجَرِ لَا ، (1)شرٌّ أَهَرَّ ذَا نَاب  ))  -2 

  ة مبنيًّا المصادر مبتدأ هذين المثلين في )باب يُختار فيه أن تكون  ذكر سيبويه        

من  المصادر  أشبه  وما  بعدها،  ما  وأمّا    عليها   (( فقال:  والصفات(  قولُه  الأسماء 

، لأن  فيه معنى ) ما )شيء ما جاءَ بك( فإنه يَحسُن، وإن لم يكن على فعل مضمَر  

بك   الكلام  إلا  شيء  جاء  ابتُدئَ في  وقد  ناب(،  ذا  أهَر   للعرب )شرٌّ  مَثَل   مثلُه  (، و 

المعنى وعلى غير ما فيه  ذا  قالوا في   على غير  المنصوب وليس بالأصل،  معنى 

 .(3) مَثَل  )أمْت  في الحجر لا فيك((

قولهم )شيء  ما  عرض سيبويه هذين المثلين لتوجيه ما ابتدأته العرب بنكرة في         

الأصل أنّ  بَي نَ  أن  بعد  ناب(،  ذا  أهر   )شَرٌّ  و  بك(  يكون معرفة    جاء  أن  المبتدأ  في 

إلاّ )) بك  جاء  ما  معناه:  ذلك لأن   يحسن  أنه  إلّا شر  فذكر  ناب  ذا  أهر  وما   شيء، 

وأما )أَمْت  في الحجر  ،  (4) فاحتمل((  حمول على معنى الفاعل، وجرى مثلًا فالابتداء م

و    حمله سيبويه على أن ه إخبار محض : اعوجاج  في حجر لا فيك، فمعناهفيك(، فـ)) لا  

ت  في حجر  هذا فقال: )) وقالوا " أم  ، تعمّق الرماني بتفسيره(5) أن ذلك جاز لأنه مثل((

بالنكرة؛ ابتدأ  الكلام، كأنّه    لا فيك(  المدح والتعظيم الذي في  لأن  فيها فائدة من جهة 
 

 . 370/ 1مجمع الأمثال، الميداني: ،  329/ 1كتاب سيبويه: ( (1
 . 1/360في أمثال العرب: الزمخشري:  المستقصى، 1/329المصدر نفسه: ( (2
 . 329/ 1سيبويه:  ( كتاب (3
 . 2/220( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (4
 . 2/220( المصدر نفسه: (5



 المرجعية اللغوية                                                               الفصل الثالث

 

199 

 

يقول )اضطراب في حجر لا فيك( لشدة تمثلك بطريق الاستقامة، فحصلت الفائدة لهذه 

وغرض سيبويه هو تقرير حكم تتحصل بوساطته فائدة لغوية، وهذه الفائدة    ،(1)العلة((

)) الذي يجوز الإخبار عنه من   . (2) النكرة ما وقعت به فائدة((تتلخص في أن 

 

 .(3) ((قضيَّةٌ وَ لََ أبََا حَسَن  )) -3

ذكره سيبويه في )باب ما لا تغير فيه الأسماء عن حالها التي كانت عليها قبل        

لها في  عمِ أن تدخل لا( فقال: )) لأن ه لا يجوز لك أن تُعمل )لا( في معرفة، و إنما تُ 

ن لك أن تعمل )لا( وعلم المخاطب أنه قد دخل  سُ النكرة، فإذا جعلت )أبا حسن( نكرة حَ 

أن ينفي كل من    دْ رِ ، وأنه قد غيب عنها، فإن قلت: إنه لم يُ في هؤلاء المنكورين علي

، كأن ه قال )لا أمثال  ، فإنما أراد أن ينفي منكورين كلهم في قضيته مثل عليّ  اسمه عليٌّ 

وأنه قد غيب عنها، و إن    هذا الكلام على أنه ليس لها عليٌّ   ل  ودَ علي لهذه القضية(  

بعد إقراره    ، وجاء قول سيبويه هذا(4)( فجائز((حُ جعلته نكرة ورفعته كما رفعت )لا برا

الباب، لأ النكرة في هذا  المعارف لا تجري مجرى  أنّ  تقول: )) واعلم  التي  ن   القاعدة 

 

 . 2/667( شرح كتاب سيبويه، الرماني: (1
 . 2/666( المصدر نفسه: (2
ظر، لم أجده في كتب الأمثال، صر ح المبرد بأن ه مثل، ين ،297/ 2كتاب سيبويه:  ((3

 . 4/363المقتضب : 
 . 297/ 2سيبويه :  ( كتاب (4
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ر ما دخلت عليه )لا( من أسماء   ان لزامً ، فكا(1) ((ا)لا( لا تعمل في معرفة أبدً  أن يفسِّ

لا  كم( و)الأعلام مما ثبت عن العرب كقولهم )لا هيثمَ الليلة للمطي( وقولهم )لا بصرة ل

أخيرً  و  بالبلاد(  حَ بَ أ  ولاَ   )قضية    اأميةَ  بتقدير  (2) (نِ سَ ا  إما  ))مؤول  ذلك:  أنّ  على   ،

 . (3)الجنس((مضاف وهو )مِثْلُ(، وإم ا بتأويل العَلَم باسم 

 .(4) مَواعيدَ عُرْقوب  أخاه بَيثْرِبِ -4

ساقَ سيبويه هذا المثل في كل من أخلف الوعد فيما يعظم من الأمر، وفي ذلك         

قال:    دَ يْ اعِ وَ قال سيبويه: )) مَ  بَيثْرِبِ، كأن ه  أخاه  أخاهعُرْقوب    واعَدْتَني مَواعيدَ عرقوب  

بعلم من يعني بما    ولكنه ترك)واعدتني( استغناءً بما هو فيه من ذكر الخُلْفِ، واكتفاءً 

ن أخلف وعده، والخلف لا يكون إلا  في  ، فهذا المثل يُقال لمَ (5) كان بينهما قبل ذلك((

أكّدَهُ الرماني بقوله: )) وتقول: مواعيدَ عرقوب أخاه لأن    الوعد؛ هما متلازمان، وهذا ما 

بيثربِ عند ظهور الخلف منه، وتقديره: واعدتني مواعيدَ عرقوب أخاه بيثربِ، وهو مثل  

الوعد  على  دليلًا  الخُلْفُ  كان  وإنما  الأمر،  من  يعظم  فيما  الوعد  أخلف  من  كل  في 

الخُلْفُ  يكون  لا  إذ  به،  اللزوم  على  به  خُلْفًا  لانعقاده  استدلال  (6) للوعد((  إلا   ومحل   ،

 

 . 2/296( المصدر نفسه: (1
 . 297-296/ 2 سيبويه: كتاب ( ينظر: (2
 . 2/98( خزانة الأدب: (3
 . 1/108، وينظر: المستقصى في أمثال العرب:: 272/ 1سيبويه:  ( كتاب (4
 . 272/ 1سيبويه:  ( كتاب (5
 . 2/573( شرح كتاب سيبويه، الرماني: (6
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ال بهذا  )مو سيبويه  المصدر  أعمل  أن ه  محذوف اعيدَ مثل  لفعل  منصوب  مصدر  وهو   )  

 ذه المرجعية عند سيبويه في كتابه تجلياً واضحاً. ه و جمع موعد، وهنا تتجلىوه

 .(1) مُذ شُبَّ إلى دُبَّ -5

سيبويه      يجوز  برهن  بفعل  يسمى  ما  أن   على  المثل  الحكاية    بهذا  وجهان:  فيه 

   الحكاية، و إن سُمّي به مفردًاإنْ سُمِّي به وفيه ضمير الفاعل لم يجز إلاّ   والإعراب،  

الإعراب إلّا  يجز  تس   ،(2)لم  باب  في  المثل  هذا  سيبويه  بالظروف  ذكر  الحروف  مية 

الأَ  من  ت سماءوغيرها  الحروف  هذه  حكاية  أردت  ))فإن  قال:  حيث  على  ،  ركتها 

( و إنْ   وفي الحكاية قالوا: )مُذ شُب    ]...[حالها (((  شئت )مُذ شُبّ    إلى دُب   (3) إلى دُبّ 

عراب، وشُب  و دُب   اهد في هذا المثل هو الحكاية والإوذكر ابن خروف أن وجه الش

وتجدر الاشارة إلى أن     (4) مردودان لما لم يسم فاعله، ولا يتعديان، ولكنهما بنيا للمصدر

مثل يضرب للبغيض ولمن يكون في أمر عظيم غير مرضي فيمتد فيه أو يأتي  هذا ال

منه أعظم  هو  من    ،(5) بما  وجَعَلها  كتابه  في  الأمثال  أوْدع  قد  سيبويه  يكون  وبذلك 

 مرجعياته اللغوية التي يستدل بها على المسائل النحوية المتعددة. 

 

 .7/ 2، وينظر: مجمع الأمثال: 269/ 3سيبويه:  ( كتاب (1
 . 4/37( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (2
 . 268/ 3سيبويه:  ( كتاب (3
( ينظر: تنقيح اللباب في شرح غوامض الكتاب، أبو الحسن بن خروف ، تحقيق: خليفة  (4

 .  350 م:1995ولى، وة الاسلامية، طرابلس، الطبعة الأبديري، منشورات كلية الدع
 . 1/54( ينظر: جمهرة الامثال:  (5
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 المبحث الثالث 

   كلام العرب ،ءوالفصحاما سمعه من العلماء 

 

 

 

 

 



 المرجعية اللغوية                                                               الفصل الثالث

 

203 

 

    توطئة:   

قوال أمن    العلماء والفصحاءالعرب و  كتاب سيبويه على ما نقله عن  بُنِيَ معظم       

يعد  )) ل ممن لم تصلنا كتبهم فكتابه:وائ اً لآراء النحاة الأثر    ا، فكان كتابه معينً لغوية وآراء

مانين  ، وسنة ثومئة   تسع وستين   تيلنحوي في مرحلة زمنية تقع بين سن للتراث ا  امجمعً 

اب من تراث سود الدؤلي ووفاة سيبويه، ففي هذا الكت بي الأَ أَ ومئة للهجرة، أي بين وفاة  

 .(1) لى جانب ما استنبطه سيبويه((إبي عمرو والحضرمي أَ الخليل ويونس وعيسى و 

أمينً       سيبويه  الن   اكان  عنفي  العلماء  قل  كان  والفصحاء،    هؤلاء  إليهم  فقد  ينسب 

النظير،    آراءهم، منقطعة  ووضع    هو فبأمانة  للنحو،  تقعيده  في  كلامهم  على  يعتمد 

 . (2)قوانين الإعراب

   ا في الكتاب وهي على النحو الآتي:وسأرتبهم بحسب عدد المرات التي ذكروا فيه    

 .(3)( مرة720ه( ) 175الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت -1

 . (4)( مرة260ه( )182تيونس بن حبيب )  -2

 
 

 .17صول النحو العربي : أ( (1
مقدمـــة ابـــن خلـــدون، ابـــن خلـــدون، اعتنـــاء ودراســـة: أحمـــد الزغبـــي، دار الأرقـــم، ينظـــر:  ( (2

 . 561 – 560 بيروت، لبنان، د.ت:
، 2/59،  47/ 2، 2/26،  1/437، 1/395،  1/393سيبويه: على سبيل التمثيل:  ( كتاب (3
3/38 ،3 /65  ،3/86 ،3 /97  ،4/98 ،4 /115 ،4 /162  ،4/169 . 
، 2/27،  1/346،  1/238، 1/226، 51/ 1( المصدر نفسه: على سبيل التمثيل: (4
2/77 ،2 /170 ،3 /83  ،3/113 ،3 /197 ،3 /51  ،4/83 ،4 /172  ،4/107  ،4/397 . 
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 .(1)( مرة63) ه(154أبو عمرو بن العلاء)ت   -3

 .(2)( مرة56ه( )177أبو الخطاب )الأخفش الكبير( )ت -4

 .(3)( مرة28ه(، )215أبو زيد الانصاري )ت  -5

 .(4)( مرة20)ه(، 149الثقفي)ت عيسى بن عمر -6

 . (5) (مرات7ه( )117الله بن اسحاق الحضرمي)تعبد   -7

و   السماع  توثيق  على  يحرص  سيبويه  أن   من  يُلاحظ  شيوخه  المسموعات 

 فهو ينقل عنهم بأمانة منقطعة النظير.  ومعاصريه، والعرب الفصحاء كمرجعية  لغوية  

الواقع اللغوي المعتمد    من  سيبويه  ات خَذه(:  175أحمد الفراهيدي)  الخليل بن :  أولًا 

لدراسته والمراد بهذا الواقع اللغوي هو ما تعارف العلماء الأوائل على الاستشهاد    اميدانً 

والأَ  القواعد  لاستنباط  واستقراءبه  الأ  حكام  اللغوية  لغة  ساليب  القرائن  بين  والموازنة 

المصدر   د الفراهيديالخليل بن أحم  مَث ل  وقد،  (6) للخروج من كل هذا بالهيكل النحوي 
 

، 2/113، 2/71،  1/417، 1/389،  1/286:  تمثيلسيبويه: على سبيل ال كتاب ( (1
2/185  ،3/40 ،3 /68  ،3/101 ،3 /217 ،4 /64  ،4/186 ،4 /338 . 
، 111/ 2، 2/83،  1/126، 1/201، 1/79: تمثيل( المصدر نفسه: على سبيل ال(2
2/326  ،3/231 ،3/294 ،3/300  ،4/20 ،4/181 ،4/412،4/424 . 
، 2/140، 2/113،  1/255،  1/230، 1/53:  تمثيلعلى سبيل المصدر نفسه ال( (3
2/244  ،3/152 ،3/213 ،4/139  ،4/216 . 
، 2/112،  21/ 1/271،2، 1/171،  169/ 1: تمثيل( المصدر نفسه: على سبيل ال(4
2/319  ،3/143 ،3/281 ،3/545 . 
 .4/443، 4/121،  3/242،  44/ 3، 341/ 2، 2/77، 1/297( المصدر نفسه: (5
 148( ينظر: أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم:  (6
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أنّ سيبويه وأستاذه كانا شديدي الاستقراء  الأول   الدكتور شوقي ضيف  يذكر  لنقوله، 

است  وقد  استقرارً للغة،  نفوسهم  في  السليقة  ضب  ا قرّت  من  النحوية  مكّنهم  القواعد  ط 

  ، فاختصّ سيبويه بالخليلمن يقرأ مراجعات سيبويه لأستاذه  يبهر كل  اوالصرفية ضبطً 

، وهو يتّبع طريقتي  اومدوّنً   االنحوية والصرفية مستمليً دراسات  وأخذ كل ما عنده من ال

النحوية   الخليل  نظرات  بكل  احتفظ  وبذلك  والاستفسار،  والتدوين  الاستملاء 

بالنقل    (1) والصرفية يكتفي  بنقل شيوخه، ولا  ينقل عن العرب الفصحاء ويستعين  فهو 

حمد الفراهيدي يرحل إلى  وكان الخليل بن أ  ،(2) بل يتعدّى ذلك إلى تأييد رأي أو تفنيده

ليسمع ممن يجوز الاحتجاج بكلامهم، ويسجل ما يسمع،   القبائل  بين  البادية وينتقل 

يهتمو  النحو، ولم  اللغة و  الكثير من علماء  ،  اا بمعرفة اسم ذلك الأعرابي كثيرً وغيره 

لباحثين عراقيين وعرب  وحظيت سؤالات  ،(3) سيبويه للخليل ويونس بدراسات مختلفة 

يحكي عن    انصرً أنّه سمعَ    أبو إسحاق:فقد ذكر  ،  الخليلُ كان مرجعَه الأولبذلك فو 

نتعاونَ على إحياء  قال له  أراد أن يضع كتابه  ما سيبويه حين   : أن  أبيه   : تعال حتى 

أنه سمع الأخفش يقول: يُعدُّ من أصحاب الخليل    أيضاً   علم الخليل، وذكر أبو إسحاق

مقدمتهم،   في  سيبويه  وذكر  أربعة،  النحو  يعد  في  الأ لذلك  الخليل  الأَ علم  ول  سا  

 

  .  57،  47ينظر: المدار  النحوية، شوقي ضيف:  (1)
 .166( ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه : 2)
الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه، د. مهدي المخزومي، مطبعة الزهراء،  ( ينظر:(3

 .63م: 1960بغداد، 
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صبح هذا الكتاب يشع بآراء الخليل، فأكثر القدماء فيه  أف  ذي بنى سيبويه عليه كتابهال

ولفظ   بلفظه  الكتاب  أبواب  سيبويه  عقد  قالوا:  إذ  وق (1) الخليلالقول،  عامة  ))  : يل، 

الخليل  عن  سيبويه  كتاب  في  ))وس(2) ((الحكاية  سيبويه:  قال  وكلما  و  أ  ،(3) لته((أ، 

غير    ))قال الخليل((  نْ أَ من  فهو  قائله  وقالوا  (4) يذكر  ))الأَ يضاً أ،  والمسائـل  :  صـول 

)) اذ    دورانكثر    لذا  ،(5) للخليـل  عنه،  سيبويه  نقله  ما  لكثرة  الكتاب  في  الخليل  اسم 

  خرى قرابة اثنين وعشرين وخمسأُ ة تارة وبصورة غير مباشرة تارةً  تردد بصورة مباشر 

تكرر)  ،(6) موضعمئة   يُظهرو   ،(7) (سبعمئة وعشرين مرةوقد أحصيته ووجدته قد    هذا 

نعمت النظر  أيقول الدكتور مهدي المخزومي: )) واذا    ،ه ثر الخليل في كتاب سيبوي أ

ظاهرة من    ما وجدته معللًا ن  إو   ابابً   او شارحً أا  ا عليك موضعً قواله لم تجده عارضً أفي  

، أو  سلوبأإلى    او لافتً أ  اتعبيرً   لًا أو معل  و جر اسمأالظواهر النحوية كنصب فعل،  

 

 . 106( ينظر: مراتب النحويين :   (1
 .31النحويين البصريين: ( اخبار  (2
 .31، ينظر: أخبار النحويين:  4/387، 3/87،  3/482، 218/ 3سيبويه:  ( كتاب   (3

 . 31اخبار النحويين البصريين :   (4)
 .  76( الفهرست : (5
ــر: (6 ــيبويه( ينظــــ ــرة ســــ ــلام البصــــ ــه، –مــــــن أعــــ ــول ســــــيرته وكتابــــ ــوامش وملاحظــــــات حــــ  هــــ
ــرة،   ــة البصـ ــاح، جامعـ ــو جنـ ــر أبـ ــداد، د. صـــاحب جعفـ ــة، بغـ ــة للطباعـ ـــ 1394دار الحريـ -هـ

 .81-80م: 1974
،  193/ 1، 166/ 1، 1/159، 1/92، 1/72:  التمثيلعلى سبيل كتاب سيبويه نظر: ( ي(7
1/437  ،2/41 ،2 /60  ،2/101 ،3 /37  ،3/130  ،3/108 ،4 /98  ،4/146  ،4/200 ،
4/329  ،4/333. 
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تعبيرً   اقائسً  أو  ذلك    امسألة على مسألة  تعبير وهو في    اأكثر منه ممليً   اموجهً على 

 سيبويه. ئل الخليل في كتاب مسا ولهذه الأسباب كثرت ،(1)((اوملقنً 

 (: نَّ أَ كَ يْ في تركيب )وَ -1

  (ن  أَ كَ يْ وَ ) تركيب  أ فيها سيبويه إلى الخليل، هي  التي لج   من المسائل اللغوية           

نيهُ لََ يُفۡلحُِ  ه:  قول  عن   "رحمه الله تعالى"ت الخليل  سأل: ))و في قوله
َ
، وعن  (2)﴾سمحوَيۡكَأ

َ سجى﴿:جدّه  قوله تعالى ني ٱللَّي
َ
ن )كأنّ( والمعنى وقع على  م  ة  )وي( مفصول  هفزعم أنّ  وَيۡكَأ

نُ  انتبهوا فتكلّموا على قدر علمهم أو  القوم  أنْ يكون  أنّ  ذا  هبّهوا، فقيل لهم: أما يشبه 

قول  ))  :في هذه المسألة قائلاً   القول  افي السير   وفصّل  ،(3) ((أعلم  تعالى  عندكم هكذا والله

ت كلمة  )وي(  تكون  ذكرناه  الذي  ندامته،    ،م دُّ نَ ََ الخليل  إظهار  عند  المتندم  يقولها 

له والمنبه  لغيره،  المندم  الأعلم:  ،  (4) ((ويقولها  وَ   َّ إن))  وقال  الخليل    ن  أَ كَ يْ )  عند   )

( التي للتشبيه ومعناها عند التركيب  ن  أَ ( ومعناها التنبيه مع )كَ يْ وسيبويه مركّبة من )وَ 

المفسّرون (( تأوّلها  ذلك  تر(، وعلى  فإن     ،(5))ألم  الخليل وسيبويه  )وَيْ(  فعلى مذهب 

اسم فعل مضارع بمعنى )أعجب(، )) والكاف حرف تعليل بمعنى اللام، ولهذا فتحت  

 

 . 223عماله ومنهجه :  أَ الخليل بن احمد الفراهيدي، ( (1
 .  82( سورة القصص، من آية  (2
 . 154/ 2سيبويه:  كتاب  ((3
 . 2/481( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (4
 . 386/ 7عراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين درويش: إ ( (5
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(، فلا حذف على هذا في الآية الكريمة بعد )وَيْ( إذ المعنى حينئذ كالآتي:    ؛ تعجب )أن 

  ،(1)((، وتعجب لأنه لا يفلح الكافرون لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

وسي الخليل  اتفاق  المسألة  هذه  في  وهذا نلحظ  المسألة،  تعليل  في  أن    بويه  على  يدل 

  ضُدَ عْ الاستزادة بالعلم ليَ في ذهن سيبويه، ولكنه أراد    ارٌّ التفصيل اللغوي لهذه المسألة ق

 .  بوصفه مرجعًا لغويًا  رأيه برأي الخليل

 وجوب النصب بـ)أن( المضمرة: -2

الخليل       النصبرَج ح  يرسلَ(   قراءة  )أو  تعالى  قوله  ))  ال ق،  في  وسألت سيبويه: 

عز قوله  عن  مِن    :وجل  َّ الخليل  وۡ 
َ
أ وحَۡيًا  إلَِي   ُ ٱللَّي يكَُل مَِهُ  ن 

َ
أ لبَِشٍََ  كََنَ  وَرَايِٕٓ  سمحوَمَا 

وۡ يرُۡسِلَ رسَُولَٗ فَيُوحَِِ بإِذِۡنهِۦِ مَا يشََاءُٓسجىۚ
َ
النصب محمول على) أنْ    َّ فزعم أن،  (2) حِجَابٍ أ

للكلام وجه،   يكن  لم  هذه   ) أنْ  على)  الكلمة  هذه  كانت  ولو  قبلها,  التي  هذه  ( سوى 

لا    ( فعلًا و يرسلَ ولكنه لمّا قال إلا  وحياً أو من وراء حجاب في معنى إلّا أنْ يوحى )أ

ه لو  َّ يوحى أو يرسل، لأن  َْ أن  إلا  كأنّه قال:  ،  ( فأجرى على) أنْ (يجري على )إلا  

الإرسال، فحملوه على    ةبمنزل  يرسلَ   َْ نإ، وكان  اكان حسنً   وإلا أنْ يرسلَ   قال: إلا  وحياً 

فهو يقصد أنّ    ، أو أن يرسلَ   ا فكأنّه قال: إلا وحيً   ؛ إذ لم يجز أنْ يقولوا أو إلّا يرسلَ إنْ 

معطوفً  ليس  في  ا)يرسل(  المذكورة  بأنْ  المنصوب  )يكلّمه(  هذا    ؛الكلام  على  لأنّ 
 

سقا، أحمد حجازي ال-تحقيق: د ( المطالب العالية من العلم الإلهي، فخر الدين الرازي،  (1
 . 155/ 1: م1987، لبنان-، بيروت 1دار الكتاب العربي، ط

 .51الشورى من آية: ( سورة (2
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  ا بتقدير عطفه على ) وحيً   اإنّما هو منصوب بأنْ مضمرة وجوبً و   ، العطف يفسد المعنى

صحّة   من  عليه  يترتب  وما  النصب  لقراءة  الخليل  توجيه  هذا  ت  فكان   المعنى،(، 

الخليل وسيبويه ب  الأمحاورات  السؤال و  ليستزيد سيبويه علماً من شيخه    جواب،سلوب 

 لتجأ إليه في المسائل اللغوية. جاعلًا منه مرجعاً لغوياً يُ  الخليل

 ا( مقام الفاء في ربط جواب الشرط: قيام )إذ-3

سيبويهالأَ   من  أنّ  على  تدل  التي  بتعليلات  استد   مثلة  شاهدًال  العلمية  على   الخليل 

مقام )إذا(  قيام  مسألة  في  نتلمسه  ما  اللغوية  الشرط،    المسائل  جواب  ربط  في  الفاء 

يدِۡيهِمۡ إذَِا هُمۡ  : )) وسألت الخليل عن قوله عز وجليقول:
َ
مَتۡ أ سمحوَإِن تصُِبۡهُمۡ سَي ئَِةُۢ بمَِا قدَي

بالكلام    ،(1)﴾يَقۡنَطُونَ  معلقةً  الفاء  كانت  كما  الأول،  بالكلام  معلق   كلام  هذا  فقال: 

اب بالفاء في موضع )الفعل(، قال  الاول، وهذا ها هنا في موضع)قَنَطُوا( كما كان الجو 

نتُمۡ صََٰمِتُونَسجىونظير ذلك قوله: 
َ
مۡ أ
َ
دَعَوۡتُمُوهُمۡ أ

َ
 ( 3) "((أم صمتم"بمنزلة  ،(2) سمحسَوَاءٌٓ عَلَيۡكُمۡ أ

لـ)الفاء(   )إذا(  مماثلة  على  سيبويه  الذي   واستدل  بالكلام  معل قاً  بعدها  الكلام  ويكون 

 قبلها. 

 

 
 

 .36( سورة الروم ، من آية (1
 . 193( سورة الأعراف، من آية  (2
 .64-63  /2 سيبويه: ( كتاب (3
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 تصغير فعل التعجب:  -4

سماء هي  از تصغير الأفعال، و أوضحا أن الأاتفق الخليل وسيبويه على عدم جو     

قال  ختلاف الاسم عن الفعل في أشياء كثيرة،  ضع للتصغير وليس الأفعال، لاالتي تخ 

هُ، فقال: لم يكن ينبغي أن يكون  حِ لِ يْ سيبويه: )) وسألت الخليل عن قول العرب: ما أُمَ 

  ون هُ لأنها توصف بما يعظم ويَ   ؛سماءُ في القيا ؛ لأنّ الفعل لا يحقّر وإنما تحقّر الأ 

توصَ  لا  لوالأفعال  كالأسماء  الأفعال  تكون  أن  فكرهوا  أشياء  ف،  في  إياها  مخالفتها 

شبّهوه    كأنك قلت: مُلَيّح  كثيرة، ولكنهم حقّروا هذا اللفظ وإنما يعنون الذي تصفه بالمِلح

شيئًابال تعني  وأنت  به  تلفظ  الذي  الطريق  شيء  يطؤهم  قولك:  نحو  فلما  ،  (1)((آخر 

الخليل   قول  سيبويه  بعد  العلماء  تأوّل  فقد  حقيقة  تصغيرها  يجوز  لا  الأفعال  كانت 

فذهب بعضهم إلى أنهم أرادوا أن يصغّروا فاعل فعل التعجب وهو ضمير يرجع إلى  

وإنما   الفاعل  والمراد  الفعل  لفظ  فصغّروا  لاستتاره  الضمير  تصغير  يَجُز  فلم  ما(   (

 

والكـــوفيين فالبصـــريون ، والمســـألة خلافيـــة بـــين البصـــريين 478-3/477ســـيبويه:  ( كتـــاب 1)
ل بيـاء الضـمير دخلـت عليـه  يرون أنّ أفعل التعجب فعل ماض وحجتهم في ذلك أنـه إذا وُصـِ
نـون الوقايــة التــي تــدخل علــى الفعــل دون الاســم وإلـى ذلــك ذهــب الكســائي مــن الكــوفيين ، أمــا 

؛ لأنّ  بـاقي الكــوفيين فيــرون أنــه اسـم واحتجــوا بأنــه جامــد لا يتصـرّف ولــو تصــرّف لكــان فعــلاً 
ق بالأســـــماءالتصـــــرف مـــــن خصـــــائص الأفعـــــال، فلمـــــا كـــــ ينظـــــر:  .ان كـــــذلك وجـــــب أن يُلحـــــَ

 .15، مسألة  129 -1/126: الإنصاف
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فيه لبس  لا  فيما  ذلك  أُخر،  (1) يجوز  مسائل  شيخه    وهناك  سيبويه  فيها  سأل  كثيرة 

 ، تخيرت منها ما عُرِضَ على سبيل التمثيل لا الحصر. (2)الخليل

 

 هـ(: 182يونس بن حبيب )ت :ثانيا  

فكــان يُراجــع علمــاء آخــرين ،   قتصــر ســيبويه علــى مراجعــة شــيخه الخليــل فقــطلم ي        

ا  هـــ(182)يونس بن حبيــب  ومنهم ا ثانيــً الــدكتور يــذكر  ،مــن مراجــع ســيبويه اللغويــة  مرجعــً

: ))يــأتي يــونس فــي الدرجــة الثانيــة بعــد الخليــل قولــه في هــذا الصــدد عدنان محمد سلمان

 قــــال أبــــو الطيــــب عــــن ســــيبويهو ، (3)بالنســــبة لعــــدد المســــائل التــــي نقلهــــا عنــــه ســــيبويه((

عــــــن وطيــــــد علــــــم  بمــــــا يســــــأل اختلــــــف إلــــــى شــــــيخه يــــــونس ليســــــأله فــــــي حــــــوار  يــــــنمُّ ))

لكي يدرك الآخرون المسألةَ التــي كانــت معروضــة، فتصــبح مســتوفيةَ الأبعــاد ويستوضح؛

ا(( أكْثــَر ســيبويه و ، (5)فــي كتابــه  ( مــرة)ســتين ومئتــينذكــره ســيبويه فقــد      ،(4)سماعًا وقياســً

يــة فكــان ثــاني العلمــاء مئتــي روا أكثــر مــن فــي ذ بلــغ نقلــه عنــهإنه في كتابــه، من النقل ع

 

 .   2/578( ينظر : شرح المفصل : 1)
،  88،   87،   60/ 3،  398،   372،  370،  369،  185،  184/ 2 كتاب سيبويه( (2

100 ،101   ،102   ،105 
كتاب سيبويه ،عدنان محمد سلمان ،ساعدت على نشره جامعة بغداد ،مطابع التوابع في  (  (3

 .129م: 1991التعليم العالي ،الموصل ،
 . 106( مراتب النحويين:  (4
، 2/27،  346/ 1، 238/ 1، 1/226، 1/51، تمثيلسيبويه، على سبيل ال  كتاب ( ينظر: (5
2/77 ،2 /170 ،3 /83  ،3/113 ،3 /197 ،3 /51  ،4/83 ،4 /172  ،4/107  ،4/397 . 
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ــذين  رَ ال ــَ ، حاضــرة فــي (2)((يــونس)) وقــال  :بــارةفنجــد ع  ،(1)ســيبويه مــن النقــل عــنهمأكْث

كتــاب ســيبويه، وســنتطرق إلــى اســتدلالات ســيبويه بــأقوال يــونس علــى ســبيل التمثيــل لا 

 الحصر.

 المهموزة:سماء  الأَ تصغير   -1

مــا نجــده فــي )بــاب تحقيــر كــل  ومــن مصــاديق اعتمــاد ســيبويه علــى شــيخه يــونس       

 تُ أْ رَ هــي مــن ب ــَفقــال:  ة  يــ  رِ )) وســألت يــونس عــن بَ  :يقــول ســيبويه حــرف كــان فيــه بــدل( 

، فهــذه اليــاء لا رددت اليــاء فقلــت: أصــلية   وتحقيرهــا بــالهمز كمــا أنــك لــو كســرت صــلاءةً 

ذكــر  ،(3(تلزم في هذا الباب كما لا تلزم الهمزة فــي بنــات اليــاء والــواو التــي هــن لامــات((

ره في باب: ) تحقير كل حرف كان فيه بــدل، فإنــّك تحــذف ذلــك  السيرافي هذا القول وفس 

ذلـــك إذا كســـرته للجمـــع( البــدل وتـــرد الـــذي هـــو مـــن أصـــل الحـــرف إذا حقرتـــه كمـــا تفعـــل 

والأصل في هــذا عنــد ســيبويه أن مــا كــان معــروف الأصــل بالاشــتقاق مــن   : ))حيث قال

ومــا كــان لا يُعــرف، جعــل همــزة أصــلية  واو أو يــاء، فهــو مــن بــاب )عطــاء( و )رشــاء(

ــودة ــي الموجــ ــزة هــ ــا؛ لأن  الهمــ ــدليل علــــى غيرهــ ــوم الــ ــول إذا حقــــرت حتــــى يقــ ــذلك تقــ ، فلــ

ة هو من بــرأ وكذلك البري   ]...[لأن ه يقال صلايةة(؛ ي  لَ (، و)الصلاءة: صُ ي  لَ صُ ) الصلاء:

 ]... [،ئــة(يْ رَ ، فإذا صغرت رددت الهمزة فقلت )بُ الله الخلق وقد خففت العرب الهمزة منها
 

 . 98( ينظر: سيبويه إمام النحاة: (1
  . 184/ 4، 4/149، 1/263،   3/339: على سبيل التمثيل:  سيبويه ( كتاب 2)
 . 461/ 3سيبويه:  ( كتاب (3
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النــا  خلقــوا منــه فتصــغيره و أما من قال )البرية( مــأخوذ مــن )البــرى( وهــو التــراب؛ لأن  

ــ  رَ )بُ  ــله )بُ ة(؛يـ ــة (1)((ات، فتســـقط الأخيـــرة منـــهبـــثلاث يـــاء يـــة(ي  رَ لأن  أصـ ــا نـــتلمس دقـ ، وهنـ

جــواب يــونس لســيبويه وعرضــه دقــائق المســألة، وبهــذا يتبــين أن  ســيبويه عَمــد إلــى يــونس 

 اللغوية.  بعض الأحكام  يستدل به على  اللغوية واتخذه مرجعًافي بعض المسائل  

 التصغير في جموع التكسير:-2

 يمْ واتِ : خ ـــَا)) وزعـــم يـــونس أن العـــرب تقـــول أيضـــً وفـــي موضـــع آخـــر يقـــول ســـيبويه:      

 يـــق  نِ يْ وَ دُ وَ  م  يِ تِ يْ وَ ولـــو قلـــت: خـــُ  ،لُ واب ـــِوتَ  ل  ، كمـــا قـــالوا: تاب ـــَق علـــى فاعـــل  ي ـــْابِ وَ ق وطَ ي ـــْوانِ ودَ 

ــك: ــت فـــي أُ قُ ي ـــْانِ وَ و دَ  مُ يْ اتِ وَ خَ لقولـ ــ  فِ يْ ثَ أُ  ةُ يـــ  فِ ثْ ، لقلـ ــول: أثـــاف   ؛فتهـــاف  خَ ة فَ يـ ك ، ولكنـــ  لأنـــك تقـ

صـــــــغرنا هـــــــذه فلـــــــو : )) الســـــــيرافي قـــــــال ،(2)رهـــــــا علـــــــى تكســـــــيرها علـــــــى القيـــــــا ((تحقّ 

على ما يوجبه قيا  الجمع لا على هــذا الجمــع الشــاذ، وهــذا معنــى قولــه:   ]...[  الأسماء

كــر عــن بمــا ذ اوقوى ذلك أيضــً  ،(3)ي على القيا ((أللجمع على غيره    لا على التكسير

ابـــــل و ل، كمـــــا قـــــالوا تَ اعـــــِ وَ ق علـــــى فَ انـــــِ وَ ق، ودَ ابـــــِ وَ م، وطَ اتِ وَ )خـــــَ )يـــــونس أن العـــــرب تقول:

لســيبويه ولغيــره  يتــداولها هــؤلاء العلمــاء هــي مرجــع لغــوي ســئلة التــي فهــذه الأَ ، (4)((لواب ــِتَ 

 .مسائلها العميقةممن يتقصى اللغة و 

 
 . 200-4/199( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (1
 . 425/ 3سيبويه:  ( كتاب (2
 . 4/173( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (3
 . 4/173نفسه: ( المصدر (4
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 سماء عند الوقف:حذف أواخر الأ -3

ــيب أ         ه هـــو الـــرأي الأَ  رأي يـــونس فـــي ويه إلـــىســـتند سـ ــألة وعـــد  قـــوى عنـــد هـــذه المسـ

ا يــونس فقــال: يــا  تعليله لهــا، يقــول ســيبويه: )) ه لمــا لأنــ   ، وقــول يــونس أقــوى؛قــاضْ و أمــ 

كــان مــن كلامهــم أن يحــذفوا فــي غيــر النــداء كــانوا فــي النــداء أجــدر، لأن  النــداء موضــع 

ــاحِ  ــا صـ ــار، ويـ ــا حـ ــون: يـ ــوين ويقولـ ــذفون التنـ ، يحـ ــلامُ حـــذف  ــا غـ ــل(( ، ويـ عـــرض  ،(1)أقبـ

ســماء فــي الوقــف وهــي أواخــر الأَ  سيبويه هــذه المســألة فــي كتابــه فــي بــاب مــا يحــذف مــن

لأن هم شــبهوه بمــا  ن العرب من يحذف الياء عند الوقف؛سيبويه أن  محيث بيّن    الياءات،

ــيس فيــــه اليــــاء عنــــد الوصــــل فــــي حــــال ( تــــذهب ف والــــلاملأن بــــدون )أل ــــ الــــف ولام؛ لــ

الســـيرافي أن  ذكـــر و  وفعلـــوا هـــذا للثقـــل الحاصـــل عنـــد اجتمـــاع اليـــاء مـــع الكســـرة،التنوين،

دَ إلــى ركــن   ،(2)تــار قــول يــونس فــي هــذه المســألةســيبويه اخ  وبــذلك يكــون ســيبويه قــد عَمــَ

 ،يــونس عنــد ســيبويه فــي المســائل اللغويــة وهــو مــا يعــزز مكانــة  وثيق من مراجعه اللغويــة

 دَ ضــُ عْ يه استعان بــآراء يــونس النحويــة ليَ مثلة التي تدلل على أن  سيبو ثير من الأَ وغيرها ك

 .(3)ما جاد به من مسائل لغوية

 (  ـه154أبو عمرو بن العلاء )ت: ثالثاً 

 

 . 184/ 4سيبويه:  ( كتاب (1
 . 56/ 5(  ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي، (2
،  2/27، 1/346،  1/238، 1/226سيبويه، على سبيل التمثيل:  (  ينظر: كتاب (3
2/77 ،2 /170 ،3 /83  ،3/113 ،3 /197 ،3 /51  ،4/83 . 
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العلاء    عدُّ يُ        بن  اطّلعوامن  أبو عمرو  الذين  يدلنا    العلماء  العرب،  لغات  على 

 اعرب إلا  أقلّه ولو جاءكم وافرً ما انتهى إليكم مما قالت ال  على ذلك مقولته الشهيرة:))

كثير(( علم  النحو  ،(1) لجاءكم  في  نظروا  ممن  كان   (( جني:  ابن  عنه    و  وقال 

وقاسوا(( وتدبروا  لهذا  (2)التصريف  في  ه  سيبوي   ذكره،  مرة  وستين(  )ثلاث 

إلى   لسيبويه   اويً لغ  النحوية مرجعً   ؤهُ آرا  وكانت،(3) كتابه كتابه، وسنتعرض  أثبتها في 

 عدد من الأمثلة التي تدلل على ذلك. 

 التنبيه في ))يا ويلٌ لك((: -1

العلاءبو  أذهب        بن  العبارة    عمرو  هذه  أن   لك( إلى  ويل   للتنبيه)يا  تكون   ،  

)ويل    له:  قال  ثَم   بداية، ومن  المتلقي  نب ه  قد  العبارة  هذه  قال  المتكلم عندما  فكأن  

ويا ويح  لكَ كأنّه نبّه    يقول سيبويه: )) وعلى ذلك قال أبو عمرو: يا ويْل  لكَ   لك(،

 ثم جعل الوَيل له وعلى ذلك قول قيس بن ذريح:  إنسانًا

 . (4) للّواشي المُطاعِ             يا لِقومي لِفرقَةِ الأحبابِ(( فياَ للنا ِ     

 

 . 17( نزهة الألباء في طبقات الادباء: (1
( أبو عمرو بن العلاء اللغوي النحوي ومكانته العلمية، عبد الله محمد الاسطي، الدار (2

 . 2: 1976،  1الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، ط
، 1/405، 1/389،  1/417، 1/387على سبيل التمثيل: كتاب سيبويه: ( ينظر: (3
2/186  ،2/219 ،2/161 ،2/210  ،3/40 ،3/98  ،3/253  ،3/225 ،4/63  ،
4/186  ،4/459. 
 .531/ 1، البيت لقيس بن ذريح ، ينظر: شرح أبيات سيبويه: 219/ 2سيبويه:  ( كتاب (4
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عمرو بن العلاء بدلالة )يا( في قوله )يا ويل  لك(،    فهنا استدل سيبويه بقول أبي 

حيث دلت عنده على التنبيه، واستشهد لذلك بقول الشاعر قيس بن ذريح في البيت  

في    هذه المسألة مرجعًا لغويًا  عمرو في  عري، وبذلك جعل سيبويه من رأي أبيالش

 كتابه. 

 : جواز التوحيد في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة-2

عمرو بن العلاء على جواز توحيد أسماء الفاعلين استدل سيبويه بقراءة أبي        

واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون  ))  إذا تقدمت على الجماعة، قال سيبويه

، وما كان  ه سان قومُ حِ   برجلِ   تُ سان، فإن الأجود فيه أن تقول: مررْ وحِ   نِ سَ نحو حَ 

يجمع بالواو والنون نحو منطلق ومنطلقين، فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل 

مررْ  فتقول:  قومُ منطلِ   برجلِ   تُ المتقدم،  نساؤك  ه،  ق  ذهب  قال  من  أنه  واعلم 

قال  أذاهب  قال: ومن  جَاء    ﴿ :  نساؤك،  رَبهفَمَنْ  من  أجائي  ﴾مَوْعظة  قال:   ،  

الفعل،    ، موعظة   في  التاء  تذهب  كما  هنا  ها  الهاء  يقرتذهب  عمرو  أبو  أ وكان 

(  عمرو وحمزة والكسائي )خاشعًا  أبي  وهذه القراءة هي قراءة   ،(1)"((عاً أبصارُهم خاشِ "

عًابفتح الخاء و ألف بعدها وكسر الشين مخففة   ( بضم  بالإفراد، وقرأ الباقون )خُش 

 

 . 2/43: مصدر نفسه( ال(1
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قراءة    يكون سيبويه قد استند إلى  وبهذا   ،(1)الخاء وفتح الشين مشددة من غير ألف

 عمرو بن العلاء في بيان مسألة نحوية أوضحها في كتابه. بي أ

 جواز إدغام اللام في الثاء: -3

  ايه على أبي عمرو بن العلاء مرجعً موضع آخر من مواضع اعتماد سيبو وفي      

يقول  الغويً  الثاء  في  اللام  إدغام  جواز  على  استدلاله  أبو  سيبويه  هو  وقرأ   ((  :

الكُفَّارُهَ﴿عمرو   بَ  ﴾ثُّوِّبَ  ِّ ثوُ  )هل  يريد  فأدغم،  الثاء((  الكُف ار(  واستدلال  ،  (2) في 

لام   إدغام  جواز  على  فيسيبويه  على    )هل(  دليل  عمرو  أبي  قراءة  في  )الثاء( 

 . مرجعيته اللغوية لهؤلاء العلماء

 : هـ(   177كبر)ت خفش الأ بو الخطاب الأَ أَ  -رابعًا

و   هُ مَ لَزِ         كتابهتَ سيبويه  في  عنه  وروى  عنه،  وأخذ  له،  لذا  لمذ  مراجع   هو ،    من 

ذكره  هم اللغوية في المسائل النحوية في كتاب سيبويه،  سيبويه اللغوية، الذين ثبتت آراؤ 

كتابه في  عددً (3)مرة  ( وخمسين  ستًا)  سيبويه  وسأعرض  سبيل    ا،  على  الأمثلة  من 

 التمثيل لا الحصر. 

 

 . 2/38( ينظر: النشر في القراءات العشر: (1
 . 459/ 4سيبويه:  ( كتاب (2
،  2/83،  1/126،  124/ 1، 1/80، 1/79سيبويه: على سبيل التمثيل:  ( ينظر: كتاب (3
2/111  ،2/354 ،2/255 ،2/329  ،3/230  ،3/294 ،301  ،4/20 ،4 /160 ،
4/181  ،4/183 ،4/412 ،4/440 . 
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 : عَالعلى فِ  جواز جمع فِعَال -1

فِعَال  سيبويه إلىذهب       فِعَال على  فِعال؛   ، إمكانية جمع  فَعِيل و  لأن ه    لأستواء 

، فهذا  مال جميعًاوزعم أبو الخطاب أنهم يجعلون الشِّ )) قال سيبويه:    ،يجري مجراه 

، و أَ رع ، دِ ن، وقالوا: دِ ائِ جَ ل كما قالوا: هَ ائِ مَ نظيره، وقالوا شَ  ، كأنّه  دْ لاص  رع ، دلاص 

دُ   اد  يَ وجِ   كجًواد هُ لْ وقالوا  كقولهم:  ويدُّ جْ ص    ، دِ لك  ن  أن  جمع    جانًاوهِ   لاصًاعلى 

فالتثنية  لاصان و دِ   انانج ب، قولهم: هِ نُ ياد، وليس كجُ واد  وجِ وأن ه كجَ  ان  ج  ص  وهِ لا  لدِ 

اناً"  جَ ))اعلم أن "هِ   ، وقد أوضح السيرافي هذه القاعدة بقوله:(1) دليل في هذا النحو((

للواحد والجمع فيه مذهبان، وذكر   سيبويه أحدهما دون الآخر فأما الأول  يستعمل 

و )هذان    جان( ومعناه كريم خالصمنهما وهو الذي ذكره سيبويه أنه يقال )هذا هَ 

ال يجري مجرى  عَ عال، وفِ جاناً الواحد هو فِ جان(، وذلك أن هِ جانان( و )هؤلاء هُ هِ 

وقد ظهر من مذهب سيبويه أن   ال،  عَ فِ   ل علىيْ عِ يجمع فَ عيل فمن حيث جاز أن  فَ 

لدِ جَ ص وهِ لاَ دِ  إذا كان للجمع فهو جمع مكسر  جان إذا كان للواحد و  لاص وهِ ان 

بجِ  ذلك، وشبهه  فيه مذهب غير  ليس  فيه؛ لأن  يَ اد وجِ وَ أنه  لك قصده  لينكشف  اد 

جِ وَ الجَ  لفظ  خلاف  لفظه  واحد  هو  الذي  جمع((اد  هو  الذي  وبذلك(2) ياد  يكون    ، 

لغويًاسيبويه   مرجعًا  واتخذه  الأخفش  تفسير  ومن    اعتمد  اللغوية،  المسألة  هذه  في 

 

 . 640-639/ 3: كتاب سيبويه( (1
 . 4/384( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (2
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الجدير بالذكر أن  هنالك مذهباً آخر في هذه المسألة، على غير المذهب الذي جاء  

   به سيبويه والأخفش.

 فعل: الإقامة )حيهل( مقام اسم  -2

))  سيبويه  يقول       أبو  و  :  أنزعم  الصلاة،   الخطاب  حيهل  يقول:  العرب  بعض 

، قال السيرافي: )) جعلوا حي  (1)((توا الصلاةائت الصلاة، أي ائتوا الثريد و آ   فهذا اسم

وهل بمنزلة شيء واحد، و فتحوها و أقاموها مقام اسم الفعل فلم تثن ولم تجمع، وجعلوا  

ب )حي( فعدوه بحرف الجر  )حي هل للثريد( بمنزلة ائتوا الثريد؛ وربما اكتفت العرب  

يا ليلى وقولا لها  على الصلاة، وربما اكتفوا بهل، قال النابغة الجعدي :ألا حيّ   ي  حَ قالو:  

سيب   ،(2) هلا(( الأَ استدل  بقول  هي  ويه  بل  منفصلة  ليست  )حيهل(  أن   على  خفش 

الواحد،   الصلاة،ومعناكالشيء  تقول: حيهل  ائت، فحين  الصلاة،    ها  ائتوا  بمعنى  هو 

  استند سيبويه إلىيها، وهنا أيضًا  ثنية ولا جمع فلا ت فعل لذلك فالاسم  وقد نابت مناب  

 رأي الأخفش في هذه المسألة اللغوية. 

الأنصاري    خامسًا: زيد  واللغة  :ه( 215)تأبو  بالنحو  عالمًا  الأنصاري  أبو زيد   يعد 

الأنصاري  زيد  أبا  يريد  الثقة(  )سمعت  قال  إذا  سيبويه  وكان  البصرة،  أهل  من   (3)ثقة 

 

 . 241/ 3سيبويه:  ( كتاب 1)
ديوانه: بيت للنابغة الجعدي، ينظر: ، ال143-2/142( شرح كتاب سيبويه، السيرافي، (2

102-103 . 
 . 101(  ينظر: نزهة الألباء في طبقات الادباء : (3
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 ( في  سيبويه  وعشرينذكره  وتلميحً (  ثمانية  تصريحًا  كتابه  موضعًا  وسوف  (1)في   ،

ل على أن  سيبويه جعل منه مرجعًا  ما يدل  -على سبيل التمثيل لا الحصر-نستعرض

 أثبت آراءه اللغوية في كتابه.  لغويًا

   والزام صفة المعرفة معرفة:  إلزام صفة النكرة نكرة،  -1

صفة        إلزام  إلى  سيبويه  ومنهم  النحاة  أغلب  المعرفة  ذهب  وصفة  نكرة،  النكرة 

يكون صفة  معرفة؛  ما  اسمها، معنى  يكون من  فيما  النكرة  حال  أرادوا جعل    لأنهم 

ل سيبويه: )) وزعم من  نكرة، قا  لا يكون الاسم فيه إلا    ما   ، وجاء هذا في باب (2)لها

هذا غلام   يقول:  أنه سمع رؤبة  به  مقبلًا   نثق  حالًا لك  اسم   ، جعله  يجعله من  ولم 

وذلك    ؛ينتصب انتصاب النكرة  للمعرفة لا يكون حالًا ما كان صفة  ول، واعلم أن  الأ

، ولا هذا زيد أخاك من قبل أنه من قال لأنه لا يحسن لك أن تقول: هذا زيد الطويلَ 

للنكرة له أن يجعله صفة  فينبغي  السيرافي   ،(3) ، فيقول: هذا رجل أخوك((هذا  علّق 

العامل، غير أن الحال    بقوله: )) الحال من المعرفة كالحال من النكرة، فيما يوجبه 

أولى من   فيكون  الأول،  للفظ  الصفة، والصفة مشاكلة  تنوب عن معناها  النكرة  من 

الحال المخالفة للفظ الأول، وذلك قولك: جاءني رجل راكب، في حال مجيئه، ولست  

 

،  316/ 1، 255/ 1، 1/230، 1/53سيبويه: على سبيل التمثيل:  ( ينظر: كتاب (1
2/140  ،2/244 ،3/152 ،3/213  ،3/336  ،4/139 ،4/172 ،4 /216 ،4 /472 . 
 . 441/ 2في: (  ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرا(2
 . 113/ 2سيبويه:  كتاب ( (3
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  ، فذلك المعنى تريدهاي رجل راكبً تريد بيان رجل في حال إخبارك، وإذا قلت: جاءن 

  لفظ يخالفه لغير خلاف في المعنى   فكرهوا العدول عن لفظ مشاكل للفظ الاول إلى

رأي أبي   إلىسيبويه استند    أنّ يُلاحظ    ،(1) فلذلك آثروا الصفة في النكرة على الحال((

الان  هنازيد  وجاء  النحوية،  المسألة  هذه  في  تصريحً باسمه    اتلميحً   صاري  ،  اوليس 

اللغوية  ،  ( )من نثق بهوذلك قوله   الجليل يُضاف إلى مرجعيات سيبويه  العالم  وهذا 

 في كتابه. 

 : تأنيث الجملة في قولنا ) اجتمعت أهل اليمامة(-2

اعتماد سيبويه على     آخر من مواضع  الانصاري مرجعًا  وفي موضع    أبي زيد 

هو إثبات تاء التأنيث في الفعل عند قوله اجتمعت    من مرجعياته اللغوية الرصينة،

أهل  : اجتمعت ممن يوثق  : )) وسمعنا من العرب من يقول سيبويه  يقول أهل اليمامة 

  فأنث الفعل   لأنه يقول في كلامه اجتمعت اليمامة، والمعنى أهل اليمامة،   اليمامة؛ 

جعله اللفظ    إذ  ففي  عليه  يكون  ما  على  يكون  اللفظ  فترك  سعة  لليمامة،  ي 

) (2) الكلام(( بقوله:  ذلك  السيرافي  وأوضح  في  ،  التأنيث  لفظ  ترك  يعني   (

يت عن  اجتمعت أهل اليمامة على قوله: اجتمعت اليمامة، وقال الفراء: لو كنّ قولك:

إن   قلت  لو  إليه،  الذي أضيف  المذكر  فعل  تأنيث  يجز  لم  الباب  المؤنث في هذا 

 

 . 442-2/441( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (1
 . 53/ 1سيبويه:  ( كتاب (2
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آذتني(( إذا جعلت الفعل للهبوب، واحتج  الرياح آذتني هبوبها، لم يجز أن تؤنث))  

وا، وإذا بأنا إذا قلنا: آذتني هبوب الرياح فكأنا قلنا: آذتني الرياح، وجعل الهبوب لغً 

الهبوب ل تقول بنفسها غً قلنا: آذتني هبوبها، لم يصلح أن يجعل  الكناية لا    وا؛ لأن 

لغً  الهبوب  ال  ، وافتجعل  التأنيث  أن  وذلك  جوازه،  عندنا  إنما  والصحيح  ذكرناه،  ذي 

عنه العبارة  تجوز  لأنه  أ(1) ((أجزناه؛  المسألة  ،  لهذه  شرحه  عند  السيرافي  وضح 

  المضاف إليه مؤنثًاحوية، المُراد من كلام سيبويه، جواز تأنيث الجملة إذا كان  الن 

يدلل على صحة الذي  وهذا  الأنصاري  زيد  أبي  إليه  رأي  سيبويه كمرجعية    استند 

 لغوية . 

 : ه( 149عيسى بن عمر الثقفي)ت-6 

وهو من الثقاة الذين أثبت  ،  بالعربية والنحو والقراءة  ايعد عيسى بن عمر عالمً      

اللغوية في كتابه المسائل  (  عشرينذكره سيبويه في كتابه)،  ( 2) عنهم سيبويه بعض 

العالم في كتابه هو ما سنذكره على  (3)مرة لهذا  سبيل  ، ومن مواضع ذكر سيبويه 

 التمثيل لا الحصر. 

 

 

 . 1/316( شرح كتاب سيبويه: السيرافي، (1
 .30( ينظر:  نزهة الألباء في طبقات الادباء: (2
،  319/ 2، 112/ 2، 2/21،  398/ 1، 271/ 1، 169/ 1سيبويه:  ( ينظر: كتاب (3
3/143  ،3/281 ،3/343 ،4/159 . 
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   حرف الجواب إذن: -1

المواضع:         هذه  ناسًاومن  أن  بن عمر  يقولون   )) وزعم عيسى  العرب  إذن  من   :

الجواب(( في  ذاك،  أم    السيرافيوتَحد ث    ،(1)أفعل  بالتنوين  يكون  عليها  الوقوف  عن 

  ليها بالألفإذا وقف عليها فعامة النحويين المتقدمين يرون الوقف ع  "إذن"  : ))بالنون 

فعلوا   وإنما  فتحة،  وقبلها  الخفيفة  النون  لحقته  بفعل  ولا  منون،  منصوب  باسم  وليست 

تص قد  لأنها  لما  ذلك؛  ووقعت  ألغيت،  و  فأعملت  الحال رفت  في  هو  ولما  يأت،    لم 

فلما كثر تصرفها وانفتح ما قبل نونها ضارعوا بها التنوين  وتقدمت وتوسطت وتأخرت،  

قبلها(( ما  انفتح  إذا  الفعل  في  الخفيفة  ذكر ،  (2) والنون  عليها    و  الوقف  أن   المبرد: 

في مثلها من   أجود على الأصل  بالنون  الوقوف عليها  أن  ولكنه يرى  بالألف ممكن، 

الكثي(3)الحروف وغيرها  هو  ،  يهمنا  والذي  المسألة،  هذه  في  قيلت  التي  الآراء  من  ر 

ا ثم إثبات  ومن  اللغوية  سيبويه  ههنا   ستدلالات  تمثلت  التي  اللغوية  مرجعياته  إثبات 

 بهؤلاء العلماء الذين أثبتهم سيبويه في كتابه. 

 

 

 

 

 . 16/ 3سيبويه:  ( كتاب (1
 . 205-3/204( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (2
 .3/17: قتضب، المبرد ( ينظر: الم(3
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 ضمير الفصل)هم(:    -2
)هُم(         الفصل  ضمير  عن  سيبويه  تعالىتحد ث  قوله  ظَلمَۡنََٰهُمۡ   :في  سمحوَمَا 

سجى َٰلمِِيَ  ٱلظي هُمُ  كََنوُاْ  و  قالف  ،(1) وَلََٰكِن  هو  العرب  من  كثير  نا   جعل  وقد   ((  :

: أظن زيداً  هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ وما بعده مبني عليه، فكأنك تقول أخواتها في  

ه بلغنا أن رؤبة كان يقول:  منه، فمن ذلك أن    منه، ووجدت عمراً أخوه خير    أبوه خير  

وَمَا ظَلمناهُم ولكن    ﴿ نها:  يقرؤ   اكثيرً   اناسً   حدثنا عيسى أن  منك، و   أظن زيداً هو خير  

هُمُ  الفص  ،(2)((﴾ الظَّالمون  كَانُوا  هو ضمير  القراءة  هذه  في  الشاهد  ل)هم(،  ومحل 

مبنيٌّ  بعده  وما  مبتدأ  الصدد  وهو  هذا  وفي  أن ه    عليه،  الرماني  يجوز )) أوضح    لا 

لأنه للإيذان بأنَ الذي بعده   ؛رةالفصل إلّا بين معرفتين أو ما قاربَ المعرفة من النك

يُلاحظ أن  سيبويه استدل    ،(3) مُعتمدُ الفائدة، لا على جهة الصفة ولا على غير ذلك((

النحوي  الحكم  لإثبات  عيسى  مرجعً   بقراءة  سيبويه    اوثيقً   الغويً   ابوصفه  مراجع  من 

 اللغوية. 

 

 .  76( سورة الزخرف:(1
 . 393-392/ 2سيبويه:  ( كتاب (2
 . 687( شرح كتاب سيبويه: الرماني: (3
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  إسحاق فهو إمام  أمّا ابن أبي  و   . ه(117ق الحضرمي )تعبد الله بن إسحا:  سابعًا  

كان شديد التجريد للقيا ،  ،  (1) ( مرات في كتابهسبع ذكره سيبويه )  بالعربية والقراءة،

أشد:  ويقال كان  العلاء  تجريدًا  إن ه  بن  عمرو  أبي  من  إليه    ،(2)للقيا   رجع  وقد 

 . ، وسنتعرض لهذه الأحكام في بعض المسائل  سيبويه في مسائل مسبقة 

 نصب الفعل المضارع بعد الواو: -1

)) ومن النصب في  تحد ث سيبويه عن نصب الفعل المضارع بعد الواو فقال:          

وجل:   عز  قوله  الباب  وَيَعۡلَمَ  هذا  مِنكُمۡ  جََٰهَدُواْ  ِينَ  ٱلَّي  ُ ٱللَّي يَعۡلَمِ  ا  وَلمَي سمح 

َٰبِِِينَ  هما أن  فالرفع على وجهين: فأحدِ   ]...[بعضهم )ويعلمُ الصابرين( وقد قرأها  (3)﴾ٱلصي

، أي فإني ممن لا يعود، فإنما  يشرك الآخر الأول، والآخر على قولك: دعني ولا أعودُ 

الترك البتة ترك أو لم يترك، ولم يرد أن    يسأل  له  وقد أوجب على نفسه أن لا عودة 

يسأل أن يجتمع له الترك و أن لا يعود، و أما عبد الله بن أبي إسحاق فكان ينصب  

أو   (4) ((هذه الآية الفارسي ذلك  أبو علي  فقال: )) فأوضح  أم حسبتم أن  يضًا،  المعنى 

بالمجاه العلم  يجتمع  ولما  الجنة  جملة  تدخلوا  الكلام  فتقدير  بالصابرين،  والعلم  دين 

 

، 4/121، 3/242،  2/341،  2/77،  1/279على سبيل التمثيل:   سيبويه، كتاب ( (1
4/443 . 
 . 27( ينظر: نزهة الألباء في طبقات الادباء: (2
 . 142من آية:  سورة آل عمران،  44/ 3سيبويه: كتاب  ( (3
 . 44/ 3سيبويه:  ( كتاب (4
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إِن   (1) ((واحدة التوضيح ذاكراً:  المعنى كا، واستأنف  فالنصب في  لرفع عند  من نصب 

والجامع بينهما هو مضمون التمني، والمعنى على هذا يكون  سيبويه في الوجه الاول، 

التكذيب من  وامتناع  رد  لنا  يكون  ليتنا  للوجه      )يا  موافق  وهذا  المؤمنين،  من  ونكون 

الاول في المعنى، مخالف في اللفظ، أمّا في حالة النصب فيكون الكلام جملة واحدة  

: )) الناصب بعد الواو أن، كما  قال السيرافي،  (2) على عكس ما نجده في حالة الرفع

وإن    مختلفة، أن الناصب بعد الفاء أن، ومعناهما مختلف، كما أن معاني ما بعد الفاء  

واحدًا كلها  فيها  الناصب  الجمع((كان  نصبها:  أحوال  كل  في  )الواو(  ومعنى   ، (3)، 

حيث   من  الواجب  غير  في  بعدها  ما  تنصب  الواو  أن   النحوية هي  القاعدة  وخلاصة 

الفاء بعد  ما  إل(4)انتصب  ذهب  التي  النصب  قاعدة  تتضح  وبهذا  في  ،  الحضرمي  يها 

، والذي هو  هذه الآية الكريمة، والتي بنى عليها سيبويه حكم النصب في هذا الموضع

 . (5)القرآن الكريم لهذه الآيةلب ما اط لعت عليه في أغ الأجود بموجب 

 

 
التعليقة على كتاب سيبويه: الحسن بن أحمد عبد الغفار الملقب أبو علي الفارسي، ( (1

 . 161:م 1990ض بن حمد، الطبعة الاولى، عو -تحقيق: د 
 . 162/ 2 التعليقة: ( ينظر:(2
 . 3/238( شرح كتاب سيبويه: السيرافي:(3
 . 159/ 3( ينظر: شرح الكافية الشافية، ابن مالك: (4
اللبنانية، صفهاني الباقولي، دار الكتب عراب القرآن ، علي بن الحسين  الأ( ينظر: إ (5

القراءات السبع وعللها:  الحين بن أحمد بن خالويه، عراب إ ه،  و 1420، 4بيروت، ط
 . 396م: 1992، 1تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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 الممنوع من الصرف: -2

هل يجوز    بالمذكر، وتحدّث سيبويه في هذا الموضع عن تسمية المؤنث          

فالصرف   عدمه،  بالألف  قال: من  تُعَر ف  فالنكرة  يكون  ))  وبأن  والإضافة،  واللام 

،  ، والشيء يختص بالتأنيث فيخرج من التذكير، كما يخرج المنكور إلى المعرفةعلمًا

سحاق و أبي  زيد لم يجز الصرف، هذا قول ابن أَبي إِ   فإن سميت المؤنث بعمرو أو 

مجرى    ،(1) عمرو(( تجري  فهي  ذلك  من  بشيء  امرأة  سميت  ))إن  السيرافي:  قال 

يتبين    ،(2) رجل في منع الصرف((الرجل في الإعراب والتغيير، غير أنها تخالف ال 

ينا الشيء  م  سَ ينا المؤنث بالمذكر نكون قد  سم  العلة في منع الصرف هو أننا إذا  أن   

فأُ  يلائمه،  لا  بالأعجميبما  عرض  ،  (3) شبه  سيبويه  أن  الموضع  هذا  في  لي  بدا 

فيها النحوية و أجاد  القيا   المسألة  المسألة  كانت    ،كونها جاءت على  تقوية  إلى 

اللغة   علماء  من  بارزين  علمين  لرأي  إِ بذكره  أَبي  )ابن  عمرو(هما  وأبي  ،  سحاق 

 وبهذا يكون قد اثبت المسألة وعضّدها بوساطة مراجعه اللغوية الرصينة. 

 

 

 

 . 242/ 3سيبويه:  ( كتاب (1
 .4/48( شرح كتاب سيبويه: السيرافي: (2
 . 5/632( ينظر: شرح الفية ابن مالك ، الشاطبي: (3
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    كلام العرب: 

قال          العرب  بُنيت على كلام  النحوية وغيرها  الأحكام  أن   أبو علي  أدرك سيبويه 

  (1)العربِ((مِ  عِلم  بالمقاييس المُستْنْبَطَة من استقراءِ كلا  ((:  الفارسيّ في تعريف النحو 

  ذه العبارات))وهذه كلمة تكلم بهاومن هفي كتابه عبارات تؤكد ذلك،    سيبويه  وقد سَجّل 

ينصب(2) العرب(( من  العرب  ))ومن  إلا  (3)((،  أحد  العرب  من  وليس   ((  ( 4) يقول((  ، 

نظير  ))فهذا   له  وليس  العرب  تقله  كلامها((  لم  على (5) في  العرب  اجتمعت  ))فقد   ،

الكثير(6) تخفيفه(( وغيرها  استق  ،  ان ه  على  يدل  لغاتوهذا  معظم  واستمد   رى    العرب، 

اللغوية في كتابه، وسأعرض بعض الاستدلالات التي تدل على ذلك،    منها مرجعياته

 على سبيل التمثيل لا الحصر. 

 )رُبَّ و كَمْ(.   معنى-1

كلام العرب، هو ما أورده عن استعمالات )رُب     سيبويه إلى  اضع استنادمو ومن        

)) واعلم أن   :قولهفي كلامهم وما يجوز فيهما من أحكام وما لا يجوز، ومن ذلك    وكَمْ( 

(؛ لأن  المعنى واحد  إلا  رُ  تعمل إلا  فيما تعمل فيه )" كم" في الخبر لا   اسم،  أن) كم(  ب 

 

 .181(  التّكملة: 1) 
 . 150/ 3سيبويه:  كتاب ( (2
 . 1/329( المصدر نفسه: (3
 . 2/126: مصدر نفسه( ال(4
 . 2/157( المصدر نفسه: (5
 . 3/546( المصدر نفسه: (6
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( غير اسم بمنزلة "مَنْ"، والدليل عليه أن العرب تقول " كم رجل  أفضلُ منك"   و )رُب 

فيما يعمل فيه    في الخبر لا يعمل إلا    ( كم) ن    ، ذكر الرماني أ(1) " كَمْ" ((تجعله خبر  

" للتقليل، و " " لأن ها نقيضها، فـ"رُب  وإنما لم يجز أن  كَمْ" للتكثير، وما يوجب لها،    "رُب 

(؛ إلا   اسم الذي دخلت  لأن تقليل جماعة كل واحد منهم له مثل    ؛في النكرة  تعمل )رُب 

 . (2) كرة لهذه العلة، وكذلك "كَمْ"ن   عليه، فلا يكون إلا  

دليل ذلك قول العرب " كم رجل  أفضلُ منك" ولا    ن  و أك د هذا المعنى سيبويه فذكر أَ 

كلام العرب بوصفه  سيبويه في  ، وبهذا استدل  (3)  يجوز عندهم "رُب  رجل  أفضلُ منك

لغويًا في    مرجعًا  الجائزة  الاستعمالات  يجوز في موضع    ( رب)  و   (كم )له، على  وما 

 منهما ويمتنع من الآخر. 

(: بمعنى إمسألة في )لَهِنَّك -2  نَّ

وتحصي       العرب،  بكلام  سيبويه  استشهاد  مواضع  من  آخر  موضع  القاعدة وفي  ل 

بواسطتها لغوي    إلى  مستندًا  اللغوية  كمرجع   العرب  بمعنى  أقوال  )لَهِن ك  استعمال  هو   ،

(، وفي ذلك يقول : )) وهذه كلمة  تكلم بها العرب في حال اليمين وليس كل العرب  إن 

" فهيتتكلم بها، تقول:   " ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الألف، كقوله  " لَهِن كَ لَرَجُلُ صِدق  " إن 

" ك  ،"هَرَقْتُ" "إن  اللام  إن  زيدًاولحقت هذه  قلت:  "ما" حين  لحقت  فلحقت  لينطلقَ   ما   ، ن 

 

 . 161/ 2: سيبويهكتاب ( (1
 . 343-342( ينظر: شرح كتاب سيبويه: الرماني: (2
 . 161/ 2 سيبويه: كتاب  ينظر:( (3
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" اللام في اليمين كما لحقت "ما" فاللام الأولى في "لَهِن كَ" لام اليمين، والثانية لام   "إن 

ا " اللام  لَينطلقن  "لَمَا  " وفي  "اللأ"إن  لليمين، والدليل على ذلك  (، والثانية  لـ)أن  نون" ولى 

اليمين ( لام  ليفعلن  لما  زيداً  قولك)إن   في  الثانية  اللام  أن   كما  وبَي ن  ،  (1) ((التي معها، 

أبدلوا   (أن  )ن  أصلها  ال ومنها ما ذكره سيبويه بقوله: إن  في "لَهِن ك" ثلاثة أقو السيرافي أ

اللا "أرقت"، ولحقت  ألف  "هرقت" مكان  الهاء من  أبدلوا  قبل  همزتها هاء، كما  التي  م 

لَ  لما  زيداً  "إن  قلت  حين  "ما"  لحقت  كما  لليمين،  اللام  ينطلقَ )الهاء(   " "إن  فلحقت   " ن 

  " لليمين كما لحقت بعد "ما" فاللام الاولى في "لهن ك" لام اليمين، واللام الثانية "لام إن 

ذ على  والدليل  لليمين،  والثانية   ) لـ)إن  الاولى  اللام   " ينطلقن  "لما  التي  وفي  النون  لك 

،    ه(686)ت   ، وأكّد الرضي(2)معها فيها ثلاثة  ذلك بقوله: )) ان الجمع بين اللام و أن 

"((  مذاهب، أحدها لسيبويه يتبين أثر المرجعية  هنا  و ،  (3)وهو أن الهاء بدل من همزة "إن 

خذ بها سواء أكانت في حكم  على كلام العرب لإثباتها والا   مستدلًا   اللغوية بشكل  واضح

 في مسألة لغوية.  نحوي أم

 

 
 

 . 150/ 3: سيبويهكتاب ( (1
 . 379/ 3السيرافي:  كتاب سيبويه،(  ينظر: شرح (2
ي ، تحقيق: يوسف حسن عمر، يونس، ليبيا،  د رح الكافية، رضي الدين الاسترابا( ش(3

 .  362/ 4م  1978
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 ل كاف الخطاب بمنزلة الَسم: ع  جَ  -3

ممثلًا    ،كلام العرب  إلى بذلك    مستنداً   يه جعل كاف الخطاب اسماً لم يُجَوِّز سيبو      

العرب: أرأيتك فلاناً ما حاله، فالتاء   : )) ومما يدلك على أن ه ليس باسم قولُ لها بقوله

المخاطب   المضمر  كنتَ المرفوع    علامة  الكاف  تلحق  لم  مستغنيًا ولو  كاستغنائك     

الكاف كقولك: يا زيد لمَنْ  ولحاق    ،عليك عن قولك: يا زيد  مقبلًا حين كان المخاطب  

والنداء في هذا الموضع   ، فإنما جاءت الكاف في أرأيتَ ل له يا زيد استغنيت لو لم تق 

وفي هذا   (1) لو طرح كان مستغنىً عنه كثير((  يداً، وما يجيء في الكلام توكيدًاتوك 

لها    السيرافي مفصلًا   الصدد تحد ث أنها لا موضع  الكاف من رويدك و  في مسألة 

الإعراب لها فقال  من  اسم  الكاف  أن  يقول:  من  قول  بطلان  على  استدل  ثم   ((  :

تقدم، بما  الكاف    موضع  العرب هاء ثم احتج سيبويه على أن  بقول  لها  لا موضع 

الكاف على هاء للخطاب وفيه لغات((  وهاءك و أوضح    ،(2)في معنى تناول؛ فزاد 

، ثم قال: )) وسقوط الكاف  (3) صحيحسيبويه  ما ذكره  أن   السيرافي في الصدد نفسه  

لا   أن   على  دلالة  بوجودها  يكون  الذي  المعنى  صحة  كانت  مع  ولو  لها،  موضع 

لأن ضمير الفاعل لا يسقط من    ضع رفع كما قالوا لوجب ألّا تسقط؛ الكاف في مو 

 

 . 245/ 1سيبويه ( كتاب (1
 . 2/147( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (2
 .147/ 2( ينظر: المصدر نفسه:  (3
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ه في هذا الموضع كما غيره ، وبهذا تتبين المرجعية اللغوية عند سيبوي (1) الفعل أبداً((

 بتها في كتابه. كمرجعية لغوية أث   بقول العرب مستدلًا 

 النداء في )يا إياك(: -4

ذلك بقول العرب )يا إياك    استدل علىيُجوِّز سيبويه النداء على الفعل، و لم        

  على الفعل و أن )يا( صارت بدلًا ، فقال: )) ومما يدلك على أن ه ينتصب  أعني(

قولُ  بالفعل  اللفظ  إياك  من  )يا  حذفوا    (العرب:  ولكنهم  أعني،  إياك  يا  قلت:  إنما 

بدلًا الفعل   )أي(  و  )أيا(  و  )يا(  بالفعل((من    وصار  أن     ، (2) اللفظ  يعني  وهذا 

النداء،   حرف  عنه  ينوب  بفعل  نصبه  يُقدّر  المنصوب  كأنه  المنادى  يا  وهو، 

عبد الله، وأنادي عبد الله، و أريد عبد الله، والمفرد هو المضموم، فالذي   عو دأقال:

ذكره سيبويه أن  إياك مضاف، لأنا رأينا العرب إذا كنوا عن المنادى قالوا: يا أنت،  

كما    بَ صِ صب يا زيد، و إياك مضاف نُ ويا إياك، فأنت مفرد لم يُنصب كما لم ين 

بيانه أن  )يا( ال، والذي أراد سيبو صب يا عبد اللهنُ    نداء لا تلي الأفعال، مستندًايه 

بقول العرب بوصفه مرجعًا لغويًاهذا الحك  إلى النحوي  الثابتة في    م  من مرجعياته 

 كتابه. 

 

 

 . 2/147( شرح كتاب سيبويه، السيرافي: (1
 . 291/  1سيبويه:  ( كتاب (2
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 ح القياس إذا لم تتكلم به العرب: قُبْ -5

استدل سيبويه على عدم جواز قولك )أعطاكني( و )قد أعطاهوني( وقد وصفه      

لهبالقبح   العرب  استعمال  فهولعدم   (( فقال:  تُ   ،  العرب(( كلّ قبيح لا  به  ، ذكر  (1)م 

المفعولي إضمار  باب  في  الفاعلذلك  فعل  إليهما  تعدى  اللذين  بأن    ن  قبحه  وعلل 

ب  تبدأ  أن  تكره  الأقرب؛العرب  الضمير  قبل  الأبعد  هذا   الضمير  في  كلامهم  ولأن  

إياي( وضمير   )أعطاه  إياي( و  فيقولون: )أعطاك  الضمير)أي ا(  استعمال  الموضع 

المخاطب، وض أقرب من ضمير  الغائبالمتكلم  أقرب من ضمير  المخاطب    مير 

لقبحه الحكم  هذا  سيبويه  يرتضِ  سيبويه-فلم  السيرافي   -بحسب  أك ده  ما  وهذا 

وحك)):بقوله سيبويه  ترتيب  عهذا  قياسًاايته  النحويين  عن  وحكى  العرب،  لم    ن 

فقال:))(2) يرتضه(( النحويين  قاَ  من  م سيبويه ردّه على  من  قَد  ذلك  وأما  ، وبعد 

قاسوه،   شيء  هو  فإنما  )أعطاهوني(  و  أعطاهوك(  النحويين)قد  به  قول  تكلم  لم 

الحروف ووضعوا  موضعه  العرب،  غير  به في  تكلم  لو  هذا  قيا   وكان    ا، 

أن يقول الرجل إذا   إبطال قياسهم: )) ويدخل على من قال هذا  ، وقال في (3) ((هيناً 

نفسي) غير  منحته  في  )ني(  وضعت  إذا  قبُح  قد  القيا   أن  ترى  ألا  منحتنيني( 

  فقلت )أعطاهوها( و )أعطاهاه( جازموضعها، فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب  
 

 . 363/ 2سيبويه:  ( كتاب (1
 . 3/127( شرح كتاب سيبويه:  (2
 . 365/ 2 سيبويه:تاب ك( (3
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بل أنهما كلاهما غائب، وهذا أيضًا ليس  بدأت، من ق  وهو عربي، ولا عليك بأيهما

، وبهذا المثال وتفصيلاته  (1)كثر في كلامهم" أعطاه إياه"((بالكثير في كلامهم، والأَ 

كتابه   في  سيبويه  بها  استدل  التي  اللغوية  المرجعية  تتضح  وسببه،  الحكم  وبيان 

 والمتمثلة في كلام العرب. 

 

 

 . 2/365 مصدر نفسه:( ال(1
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 نتائج البحث 

الرح  هذه  قطعت  أن  على بعد  يزيد  ما  استمرت  التي  الشاقة  عامين   لة 

الجليل من   المصنّف  في هذا  ورد  ما  تتبعت  أن  وبعد  سيبويه،  كتاب  كاملين مع 

الشريفة،   اللغة  هذه  كنه  الدارسين  تعليم  في  رغبة  العربي  النحو  لقواعد  تأصيل 

الخطأ،   عن  ويصونه  لسانه  ويقوّم  تعلمها  يريد  من  بها  الذي فليلحق  لله  الحمد 

البحث   هذا  إتمامَ  وعونهِ  بفضلهِ  ر  وصلتُ  يسَّ التي  ثماره  إلى  أخلص  ذا  أنا  وها 

في ما يخص المرجعيات الفكرية عند سيبويه في كتابه فكانت على النحو  إليها  

   الآتي:

النتيجة الأهم والأبرز في هذه الاطروحة والتي أثبتها بوساطة نصوص الكتاب  -1

 هي أنَّ عند سيبويه في كتابه مرجعيات ثلاثة) عقلية، دينية، لغوية(.  

  علمي   دّ له إعداد باحثعِ ، فقد لاحظت أن الكتاب أُ لم يكن الكتاب من الأمالي-2

مصطلحات معينة كـ)الدليل والحجة(، قياسه وتعليله، محاوراته مع  يدلنا على ذلك  

   شيوخه ومعاصريه، الخطاب القصدي في تعليلاته للمسائل اللغوية. 

العقل  -3 سلطة  من  والصرفية  الصوتية  المسائل  تخلُ  في    لم  سيبويه  عند 

الواو   قلب  عند  )التعليل  ومنها  الصرفية  تعليلاته  بوساطة  ذلك  وتبينت  كتابه، 

  تُغفل في هذه الأطروحة ما تمخض ومن النتائج التي لا  ،  ( ياء في ديار ونحوها

سيبويه  دراسة  ال لل   عن  الأعضاء  ضوء  في  المشاصوات  إنتاج  نطقية  في  ركة 
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المرافقة لكل صوت ، أو في ضوء االأصوات اللسانية  ، فنجده قد اعتمد  لحركة 

من   عنها  نتج  ما  وتسجيل  النطق  أعضاء  لحركة  المباشرة  مظاهر  الملاحظة 

 صوتية. 

غلبت النزعة العقلية في أغلب نصوص سيبويه وعباراته في الكتاب، وانماز  -4 

الفصل   لذلك شغل  الكتاب،  بالمنطقية والعقلية في أغلب مسائل  التعليل والتأويل 

   الاطروحة. هذه  الحيز الأكبر في -المرجعية العقلية -الاول

أشبه بسلسلة    كتابه،ذي اعتمده سيبويه في تبويب  منهج الترتيب النَّ  تبين أَ   -5

يمكن تقديم حلقة على أخرى    ، لاات متتابعة متصلة إحداها بالأخرى ذات حلق

متسلسلة وموضوعة   ، فكانت الأبواب دال غيرها بها أو الاستغناء عنها أو استب

     .ساس منطقي أَ على 

القراا-6 من  سيبويه  موقف  والهدوء تسم  بالموضوعية  القرآنية  لم  ءات  إنه  إذ   ،

ئ يَ   يُخَطِّ أو  لأنهارد  قراءة  متبعة،  عنده  ها؛  ثم   سُنّة  على  فإ  ومن  يدل  هذا  نَّ 

 التزامه الديني. 

ا-7 الباحثين  عناية  محطَّ  الشريف  النبوي  بالحديث  سيبويه  استشهاد  لعرب  كان 

أ  اعموم   لي  ال  استدلَّ   هُ نَّ وتبين  إلاَّ بالاحاديث  لغوية،  كمرجعية  الشريفة     نبوية 

تلك الأحاديث إلى الرسول    دم نسبة  الديني كان هو الدافع وراء ع  أنَّ الواعز
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وآله[محمد عليه  الله  في ]صلى  والوقوع  الرسول  على  الكذب  من  لخشيته   ،

 الخطأ. 

بـ  -8 سيبويه  والعلماء    كلام  استدل  عند  وأمانته    هحرصأظهر  و   ،العرب الفصحاء 

ويعقب ويضيف في المواضع التي تستوجب ذلك،    نقله عن شيوخه، فيذكر كلامهم 

تتجلَّ  اللغوية بوساطة    ى وهنا  ،  مسائله   التي استقى سيبويه منهاالمنابع  المرجعية 

، ويأتي بعد ذلك باقي  مرة(   552)  أستاذه الخليل  والتي منها شيوخه وعلى رأسهم  

وأبي الخطاب    مرة(44)وأبي عمرو بن العلاء   مرة(200)أساتذته كيونس بن حبيب

مرات(، و  7مرة(، عبد الله بن أبي اسحاق )22)وعيسى بن عمر   مرة(47)الأخفش

 وغيرهم .   مرات(   5مرات(، وهارون بن موسى  البصري )  9أبي زيد الأنصاري)

سيبويه،  الخليل  آراء  هيمنة-9 كتاب  معظم  على  ا    النحوية  رئيس  مرجع ا  بوصفه 

 هذا يدل على رصانة ما خُطّ في الكتاب. و  ،للكتاب

، ولا  ما يريد  ، ويعرف جيّدا  ةسيبويه على وعي تامّ حين يضرب أمثلته النحويّ -10

 كنه إلا متابعة العرب في أقوالهم، وهذا ما أثبتناه في عموم الاطروحة. يم

الدقّ -11 سبيل  سيبويه  إيرادسلك  والتمحيص عند  الشعريّ   ة  بذل ةالشواهد  ، وقد 

ت من رواياتها، وذلك  ، والتثبّ ها، وانتقاء الأصلح منها جهودا  مضنية في تحصيل

، وكان يكثر من إيراد هذه الشواهد  عن أخذ أكثرها منهم  ؛ فضلا  باستشارة شيوخه

 حين يقرّر قاعدة ما . 



a 
 

Summary: 

This research studied the intellectual references in the book of 
Sibawayh, and the study was in three references, detailing the 
saying in each reference separately and supporting it with 
examples that proved those references in the book of 
Sibawayh, and I tried to prove the largest possible number of 
examples to clarify what we are referning to the reference, and 
I pointed to some of these for those who want to delve into it, 
the study included an introduction and a preface, then three 
chapters. Both first and third chapters were divided into three 
topics, whereas second chapter, was consisted of two topics, 
followed by the conclusion, then the sources and references 
that I depended, and the research presented in the first chapter 
mental evidences that support the  mental reference including 
analogy, reasoning, and Sibawayh's discussions, which indicate 
to his unique mentality and a great scientific ability to analyze 
speech with his fervent thought, and I tried to express 
intentionality in Sibawayh's speech, and the effect of the mind 
on grammatical subjects and other issues, and worked to clarify 
the mental reference in phonetic and morphological issues, 
(The sound outputs, loudness, whispering, attenuation, the 
location of the sound, leaving or dispensing, kinetic satisfaction, 



b 
 

and the response to the original). concerning the second 
chapter, it is the doctrinal reference, it consisted of two topics  
The frequent citation of the noble Qur’anic verses, his citation 
of the Qur’anic readings and their inability to error, his citation 
of the honorable prophetic hadiths, his scientific honesty and 
sincerity in his work, the reliance of scholars of jurisprudenc  
and fundamentals on his opinions) and the second topic is 
characterized by doctrinal issues in the book, including (on the 
origin of the word “Allah”, the word the majesty "Allah" is the 
most knowledgeable, the indication of "perhaps" in the Holy 
Qur'an at Sibawayh), the indication of "woe" in the Holy Qur'an, 
Sibawayh's preference for reading the Qur'an with the raising in 
the word "so it becomes", reading the noun and accusative in 
"and his wife", and the Almighty's saying "if you go astray one 
of the other. At the end , the third chapter came under the title 
of the linguistic reference, and it divided into topics, namely: 
(The Holy Qur’an, readings, the noble Prophet’s hadith, poetry, 
proverbs, and the words of the Arabs, what he heard from 
scholars and eloquent people), and the research concluded 
with the most important results that it reached, and a list of 
sources and references that depended.                               

                                                                                 
     . 
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حروف   • كتب  في  دراسة  للأداة:  النحوي  التوجيه  في  العرب  كلام  أثر 
 م. 2014،  1المعاني العامة،  بكر عبد الله خورشيد، ط 

العربي، دراسة    • النحو  التقويمية في  بنيان،الأحكام  نزار  دار    تحليلية، 
 م. 2001الطبعة الاولى،   ، لبنان، بيروت، الكتب العلمية 

)ت    ابن حزم  علي بن أحمد بن سيد سعيد  حكام في أصول الأحكام،الإ •
بيروت،  ،ت هـ(  456 الجديدة،  الآفاق  دار  شاكر،  محمد  أحمد  حقيق: 

 م. 1980هـ/ 1،1400ط
ت   •  ( السيرافي  سعيد  أبو  البصريين:  النحويين  نشر  368أخبار   ،) هـ 

 م. 1936فرنسيس كرنكو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ،
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  الدكتور   سيبويه،  كتاب  في  والأثر  الحديث  على  النحوي   الفكر  ارتكاز •
 . ه 1430 الاولى،  الطبعة  الرياض، فجال،  محمود

الأصول، للشوكاني، تحقيق:  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم   •
الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق،  الطبعة الأولى  

 م. 1999 -هـ 1419
هـ. تحقيق  672أساس الاقتباس في المنطق. نصير الدين الطوسي ت   •

المجلس   نشر  الدين.  جمال  سعيد  ومحمد  الشافعي  الأعلى  حسن 
 ت(. -ط، د -، )دللثقافة. مصر

ه(، مطبعة  538جارالله  محمود بن عمر الزمخشري )  غة،أساس البلا  •
 . هـ   1341دار الكتب المصرية، القاهرة ، 

خلا • من  التوكيد  الكريم،أساليب  القرآن  دراسة   ل  البز،  مختار  أحمد 
 . م1985مؤسسة علوم القرآن، دمشق،  طبع في    تحليلية،

، محمد بن حجر، جامعة  طبيعته و أنماطه  الاستدلال في كتاب سيبويه •
سعد دحلب بالبليدة، كلية اللغات والآداب، قسم اللغة العربية و آدابها،  

 م. 2013، 1ط
عبد   • بن  يوسف  البرالاستذكار،  عبد  بن  سالم القرطبي   الله  تحقيق:   ،

الطبعة  محمد عطا و محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،  
 ه . 1406  ولى،الأ

نادي  • الناشر:  سرحان،  هيثم  المعتزلة،  الدلالي عند  التأويل  استراتيجية 
 . م  2012، الطبعة الاولى تراث الإمارات،

عبد  ا • تحقيق:  البيهقي،  بكر  أبي  الحسين  بن  أحمد  والصفات،  لأسماء 
 م. 1998، 1الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ط 
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العال   تحقيق: عبد ،  الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي  •
الرسالة مؤسسة  مكرم،  الأولى  سالم  الطبعة  بيروت،    –ھ1406، 

 م. 1985
الطبعة    ابراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية،   -الأصوات اللغوية: د •

 . م1984 السادسة،
الأطلسي، مطبعة    :صول النحو العربي، محمد خير الحلواني، الناشرأ   •

 م. 1982، الطبعة الثانيةافريقيا الشرق، الدار البيضاء، 
عضوية • رؤية  العضوية  فيزيائية  ونطقية  الاصوات  سمير  و  دكتور   ،

، جامعة اليرموك، دار وائل للنشر الاردن،  الآداب، كلية  شريف إستيتية 
 م.  2003، 1ط

سهل   • بن  محمد  بكر  أبو  النحو،  في  النحوي االأصول  السراج  بن 
)ت الفتلھ 316البغدادي  الحسين  عبد  تحقيق:  الرسالة، ي(،  مؤسسة   ،

 م . 1999 – ھ1420بيروت، الطبعة الرابعة 
وعللها:  إ  • السبع  القراءات  أحمد  الحسعراب  بن  خالويهن  تحقيق:  بن   ،

 . م 1992، 1عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
•   ، القرآن  الاصفهاني  إعراب  الحسين   بن  الكتب    ،يالباقولعلي  دار 

 ه. 1420،  4اللبنانية، بيروت، ط
زهير غازي زاهد،  -، تح: ده( 338)  إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس •

 م. 1988،  الطبعة الثالثةعالم الكتب، 
، الناشر: دار اليمامة،  إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين درويش  •

 م. 1992، 3دار الإرشاد، ط
. تعريب أحمد  1جأعلام الفكر اللغوي: روي هاريس وتولبت جي تيلر.   •

 م. 2004الجديد، ليبيا شاكر الكلابي، الطبعة الأولى، دار الكتاب 
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الإعراب • جدل  في  )المتوفى  الإغراب  الأنباري  ابن  تحقيق:  577:  ه( 
 م. 1958، الطبعة الاولىسعيد الأفغاني منشورات الجامعة السورية ، 

)ت   • السيوطي  الدين  جلال  النحو،  أصول  علم  في  هـ(،  911الاقتراح 
العلمية،   الكتب  دار  الشافعي،  إسماعيل  محمد  حسن  محمد  تح: 

 هـ. 1418لبنان، -روتبي 
ابراهيم   • محمد  تح:  والفقه،  والحديث  واللغة  النحو  في  السهيلي  أمالي 

 ت(. -ط، د-م، د-)د .البنا، مطبعة السعادة
أنباهِّ   الرواة   نباه  ا • القفطيالنحاة  على  الحسن  أبو  تح:  ه( 646)ت  ،   ،

الكتب   مؤسسة  القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  ابراهيم،  الفضل  أبو  محمد 
 ه. 1406، ولىالطبعة الأالثقافية ، بيروت، 

ه( دار  683الانتصاف فيما تضمنه الكشاف لابن المنير الإسكندري ) •
 . ه ـ1407الطبعة الثالثة،  لبنان،  -الكتاب العربي  بيروت

بين   • الخلاف  مسائل  في  البركات  الإنصاف  أبو  والكوفيين،  البصريين 
)ت الأنباري  سعيد  ابي  بن  محمد  بن  الرحمن  ،تحقيق:  ھ 577عبد   )

الرابعة   ،الطبعة  السعادة  ،مطبعة  الحميد  عبد  الدين  محيي  محمد 
 م. 1961 – ھ1380

العلوم    • مكتبة  الجزائري،  جابر  الكبير،  العلي  لكلام  التفاسير  أيسر 
المملكة المنورة،  المدينة  السعودية،    والحكم،  الخامسةالعربية  ،  الطبعة 

 م. 2003
ت •  ( الزجاجي  القاسم  أبو  النحو،  علل  في  تح:  337الإيضاح   ، هـ( 

 م. 1973، الطبعة الثانية مازن المبارك ، دار النفائس ، بيروت ، 
اللغوي،   • دارالدكتور:  البحث  الناشر:  حجازي،  فهمي  غريب    محمد 

 . م 1994الطبعة الاولى،للطباعة والنشر، 
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في   • المحيط  الله  أ  البحر  عبد  بن  محمد  الفقه،  صول 
العاني، ه(794)تالزركشي القادر  عبد  تحقيق:  الثانية  ،  ،  الطبعة 

 . م1992
أبو حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد    في التفسير،  البحر المحيط •

 م . 1420بيروت، -جميل، دار الفكر
، ضبطه: أحمد عبد السلام، ه( 751)تبدائع الفوائد، ابن القيم الجوزي  •

 ه. 1420 بيروت، الطبعة الاولى، -لبنان  دار الكتب العلمية،
صول الفقه، عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق: عبد  أالبرهان في   •

 . ه1399قطر،  الطبعة الاولى، العظيم الديب، 
  البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  •

 هـ. 1391، لبنان- دار المعرفة، بيروت
الزجاجي،   • جمل  شرح  في  أحمد  البسيط  بن  الله  أبي  عبيد  الربيع  ابن 

الغرب  ه(688)  القرشي دار  الثبيتي،  عياد  دكتور:  تحقيق:   ،
 م. 1986 الطبعة الاولى، الإسلامي، بيروت،

الدين محمد بن   • العزيز، مجد  الكتاب  التمييز في لطائف  بصائر ذوي 
الفيروز  المجلس  ه(817) آبادي  يعقوب  النجار،  علي  محمد  تحقيق:   ،

-، )دراث الإسلامي، القاهرةإحياء الت   الأعلى للشؤون الاسلامية، لجنة 
 ت( 

جواهر • من  العروس  مرتضى  القاموس،  تاج  تح:عبد  الزبيدي،    محمد 
فراج، أحمد  والأنباء  الستار  الارشاد  وزارة  اصدارات  الكويت،    من 

 . م1965
سعيد   • محمد  تحقيق:  الرافعي،  صادق  مصطفى  العرب،  آداب  تاريخ 

 م. 1940، الطبعة الثانية العريان، مطبعة الاستقامة، مصر، 
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تحقيق الدكتور بشار   ، خطيب البغداديالابو بكر مهدي    تاريخ بغداد،  •
عواد معروف، الناشر: دار الغرب الاسلامي، بيروت، الطبعة الاولى،  

 . م2002
من معدن جوهر العرب في علم مجازات العرب   الذهبتحصيل عين   •

  هـ(، تح: دكتور زهير عبد المحسن سلطان، 476الأعلم الشنتمري  )ت
 م. 1992دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  الطبعة الاولى،

الصوتية • البنية  الشعري،  الخطاب  محمد    تحليل  الدكتور  الشعر،  في 
 م. 1990،الطبعة الاولىالبيضاء،  الدار العالمية للكتاب، الدارالعمري،

التداولية • النظرية  المسرحي في ضوء  الخطاب  بلخير،    د. تحليل  ع مر 
 م. 2003،  الطبعة الاولى منشورات الاختلاف ، الجزائر، 

النحوي،   • قباوة،  أ  التحليل  الدين  فخر  الدكتور  وأدلته،  الطبعة  صوله 
 م. 2002القاهرة،  مصر،   الاولى،

صابر   • ترجمة  بلانشيه،  فيليب  غولدمان،  إلى  أوستن  من  التداولية 
 م. 2007 ، الحباشة، الطبعة الأولى، دار الحوار، سوريا

: تحقيق: دكتور حسن  ه( 745)تأبو حيان الاندلسي  ،التذييل والتكميل  •
 م. 1997، الطبعة الاولى، هنداوي، دار كنوز إشبيليا، الرياض

اللغة   • في  الصوتي  العربية،   العربية التشكيل  سلمان   فونولوجيا    الدكتور 
 م. 1993، الطبعة الاولى العاني، ترجمة ياسر الملاح،  حسن

عون،   • حسن  الدكتور  النحوي،  الدرس  الاولى تطور  مصر،  الطبعة   ،
 م. 1970لدراسات العربية، امعهد البحوث و 

الملقب    التعليقة على كتاب سيبويه:   • الغفار  أبو  الحسن بن أحمد عبد 
ض بن حمد، الطبعة الاولى،  عو -، تحقيق: ده( 377)تعلي الفارسي

 . م 1990
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الخازن  • التنزيل  تفسير  معاني  في  التأويل  علي    ،لباب  الدين  علاء 
المعروف الطبعة  دار    لخازن،با  الشيحي  بيروت،  العلمية،  الكتب 

 . م1979 الاولى،
القرآن   • كثيرتفسير  ابن  دار  1ط  ، ه(774)ت  العظيم،  بيروت،   ،

 ت(. -،)دالفكر
شهاب   • المثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح  تفسير 

الكتب   دار  عطية،  الباري  عبد  علي  تحقيق:  الآلوسي،  محمود  الدين 
 ه. 1415، 1العلمية، بيروت، ط

علي   :التكملة • )ت  أبو  بحر  377الفارسي  كاظم  ودراسة  تحقيق  ه(، 
 م. 1999، 2المرجان، عالم الكتب، لبنان، بيروت، ط

السلام   • عبد  تحقيق:  الأب ار،  ابن  البلنسي  الله  عبد  بن  محمد  التكملة، 
 م. 1995لبنان،  -الهراس، الناشر: دار الفكر للطباعة

ا • تسهيل  بشرح  القواعد  يوسف تمهيد  بن  محمد  الدين  محب    لفوائد، 
القاهرة، السلام،  دار  فاخر،  علي  دكتور  الطبعة    تحقيق: 

 م. 2007،ولىالأ  
شرح   • في  اللباب  خروفتنقيح  بن  الحسن  أبو  الكتاب،  ،  غوامض 

طرابلس،   الاسلامية،  الدعوة  كلية  منشورات  بديري،  خليفة  تحقيق: 
 . 1995الطبعة الاولى،  

كتاب   • في  نشره التوابع  على  ،ساعدت  سلمان  محمد  ،عدنان  سيبويه 
 م. 1991جامعة بغداد ،مطابع التعليم العالي ،الموصل ،

سيبويه:   • كتاب  في  المشكلة  القرآنية  القراءات  لوجوه  النحوي  التوجيه 
الرياض،   الرشد،  مكتبة  خاطر،  سليمان  الاولىالدكتور:  ،  الطبعة 

 ه. 1430
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اوتو   • تحقيق:  الداني،  سعيد  بن  عثمان  السبع،  القراءات  في  التيسير 
 م. 1984، 2تريزل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

السبع • القراءات  البيان في  الداني،    ،جامع  بن عثمان  بن سعيد  عثمان 
 م. 2007، 1جامعة الشارقة، الامارات، ط 

دار  ،  جرير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن   •
 ت(. -)د  التربية والتراث، مكة المكرمة،

  الحسين مسلم بن الحجاج  أبو  مع الصحيح المسمى صحيح مسلم، الجا •
 ت(. -، )ددار الجيل، بيروت بن مسلم القشيري النيسابوري، 

دار   • صافي،  محمود  وبيانه،  وصرفه  الكريم  القرآن  إعراب  في  الجدول 
 . 1995، 3الرشيد، دمشق، ط

الأمثال • العسكري    و أب  ،جمهرة  الله  عبد  بن  الحسن  الفكر،  هلال  دار   ،
 ت(. -، )دلبنان، بيروت 

المعاني • حروف  في  الداني  المرادي الجنى  علي    بن  الدين  بدر   ،
بيروت  749)ت العلمية،  الكتب  دار  قباوة،  الدين  فخر  تحقيق:  ه(، 

 م 1992، 1لبنان، ط
الاشموني على   • على شرح  بان  الصَّ بن  حاشية  ابن مالك، محمد  الفية 

بان، تحق القاهرة،   يق: محمد بن الجميل، مكتبة الصفاعلي العرفان الص 
 ت(. -الطبعة الاولى، )د

الفضل الاصبهاني،   • بن  بن محمد  إسماعيل  المحجة،  بيان  الحجة في 
، دار الراية، السعودية، الرياض، الطبعة  تحقيق: محمد عمير المدخلي

 م. 1999الثانية، 
ا • الدكتور  الحديث  والنحوية،  اللغوية  الدراسات  في  وأثره  الشريف  لنبوي 

 م. 1983محمد ضاري حمادي، الطبعة الاولى ، 
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أضواء   • فجال،  محمود  للدكتور  العربي،  النحو  في  النبوي  الحديث 
 م. 1997هـ/1417السلف، الرياض، الطبعة الثانية، 

تحقيق:   • البغدادي،  القادر  عبد  العرب،  لسان  لباب  ولب  الأدب  خزانة 
مصر،   القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  هارون،  السلام  الرابعة،  عبد  الطبعة 

 ت(. -)د
)المتوفى:   • جني  بن  عثمان  الفتح  أبو  الهيئة  392الخصائص:  هـ(، 

 م. 2002، الطبعة الرابعة  المصرية العامة للكتاب،
نظر  • في  والتخاطب  االخطاب  والاستعمال  الوضع  د.عبد  ية  لعربية: 

العرب عند  اللسان  علوم  سلسلة  صالح،  الحاج  ،  الرحمن 
 م.  2012الجزائر،

المخزومي،    • مهدي  د.  ومنهجه،  أعماله  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل 
 م. 1960مطبعة الزهراء، بغداد، 

بن    رَّ الد   • أحمد  الدين  شهاب   ، المكنون  الكتاب  علوم  في  المصون 
هـ( ، تحقيق    756يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي  )ت:

الأولى,   الطبعة  دمشق،  القلم،  دار   ، الخراط  محم د  أحمد  الدكتور   :
 م. 1987

القرن  • الى  البصرة  في  التعليمي  ومنهجها  واللغوية  النحوية  الدراسات 
 . م1973جري، المؤلف: عبود جاسم محسن، مطبعة النعمانالثالث اله

للملايين،   • العلم  دار  الصالح،  صبحي  الدكتور  اللغة،  فقه  في  دراسات 
 م. 1978، 7بيروت، لبنان، ط 

سيبويه:  • كتاب  في  المطبوعات،    دراسات  وكالة  الحديثي،  خديجة  د. 
 الكويت، دار غريب للطباعة، القاهرة، د. ت. 
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دار   • عضيمة،  الخالق  عبد  محم د  الكريم،  القرآن  لأسلوب  دراسات 
 م . 2004الحديث، القاهرة، 

التصريف • ،  دروس  الأفعال  وتصريف  المقدمات  في  الأول  القسم   ،
مطبعة   الحميد،  عبد  الدين  محيي  طمحمد   ، مصر   ، ،    3السعادة 

 م. 1958
النبوة • الأصبهاني)تدلائل  محمد  بن  إسماعيل  تحقيق:  535:  ه(، 

 ه. 1409، 1محمد محمد الحداد، دار طيبة، الرياض، ط
الرمَّة • ذي  الباهلي)تديوان  حاتم  بن  أحمد  عبد  231:  تحقيق:  ه(، 

 م. 1982،  1القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، جدة، ط
امر  • المعرفة،   ئ ديوان  دار  الناشر:  المصطاوي،  الرحمن  عبد  القيس، 

 . 2004، 2بيروت، ط
بيروت  • العلمية،  الكتب  دار  الصعاليك،  أمير  الورد  بن  عروة    ، ديوان 

 م. 1998-ه1418: 1ط  لبنان،
د  • تحقيق:  الحنبلي،  بن رجب  الرحمن  الحنابلة، عبد  عبد  -ذيل طبقات 

 م. 2005 ، 1الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
الرم اني  النحوي  في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، الدكتور مازن المبارك،   •

 م. 1963مطبعة جامعة دمشق، 
تحقيق:   • اليوسي،  مسعود  بن  الحسن  والحكم،  الأمثال  في  الأكم  زهر 

البيضاء،  الدار  الثقافة،  دار  الأخضر،  ومحمد  حجي  محمد  الدكتور 
 . 1981،  1المغرب، ط

العلمي   • اللغوي  دالسماع  الفصاحة،  ومفهوم  العرب  الرحمن  -عند  عبد 
 م. 2007صالح، موفم للنشر، الجزائر، 
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ه(، المطبعة  275، سليمان بن الأشعث السجستاني)تسنن أبي داوود •
 ه. 1323ت(،-)دالأنصارية، الهند،  

الترمذي • الترمذي سنن  اك  الضحَّ وْرة  س  بن  عيسى  بن  محمد   ،
الباقي، مطبعة مصطفى الحلبي،  ه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد  279)ت

 م. 1975، 2مصر، ط
النسائي • الكبرى،  سنن  التجارية  المكتبة  النسائي،  شعيب  بن  أحمد   ،

 م.  1930،  1القاهرة، ط
، أحمد بن علي البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،  السنن الكبرى  •

 م. 2003، 3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
النجدي ناصف، مطبعة لجنة البيان العربي،  سيبويه إمام النحاة: علي   •

 م. 1953مصر 
للطباعة   • الحرية  دار  الحديثي،  خديجة  الدكتورة  وكتابه،  حياته  سيبويه 

 م.  1974 -هـ  1394والنشر، بغداد، 
يْه معتزليًا حفريات في متيافيزيقا • يْب و  دريس مقبول،  إالنحو العربي: د.    سِّ

 م . 2015، 1السياسات، طالمركز العربي للأبحاث ودراسات 
  ، دار الفكر، بيروت، سير أعلام النبلاء: شمس الدين بن أحمد الذهبي •

 ت(. -، )دالطبعة الثالثة
الحديثي،   • خديجة  د.  سيبويه،  كتاب  في  النحو  وأصول  الشاهد 

 م. 1974 -هـ  1394مطبوعات  جامعة الكويت، 
الع كري   • أحمد  بن  الحي  عبد  ذهب،  م ن  أخبار  في  الذهب  شذرات 

الارناؤوط  محمود  تحقيق:  ط،  الحنبلي،  دمشق،  كثير،  ابن  ،  1دار 
 م. 1986
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-محمد بن المرزبان ابن السيرافي، تحقيق: د  شرح أبيات سيبويه، أبو  •
 . م 1996محمد الريح هاشم، بيروت، دار الجيل، الطبعة الاولى، 

شرح التسهيل: محمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق: عبد الرحمن السيد،   •
 ت(. -، )د 1المختون، هجر للطباعة والنشر، ط ومحمد بدوي 

محمد بن الحسن الأستراباذي  لرضي على الكافية ،رضي الدين  شرح ا •
( ،تحقيق: يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قار يونس ،  ھ 686)ت

 م . 1978 -  ھ1398ليبيا ،-بنغازي 
للبغوي  • السنة  البغوي)تشرح  الفراء  بن  الحسين  تحقيق:  516،  ه(، 

 م. 1983،  2شعيب الأرنؤوط، المكتب الاسلامي، دمشق، بيروت، ط
في  شرح   • الشعرية  رَّاب،  أالشواهد  ش  حسن  محمد  النحوية،  الكتب  مات 

 . م2007مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، الطبعة الاولى،  
تح: علي محمد معوض،  جمال الدين،  شرح الكافية الشافية ابن مالك   •

الموجود، ط أحمد عبد  بيروت 2وعادل  العلمية،  الكتب  دار  لبنان،    -، 
 م.  2010

ل،  شرح •   يعيش   بن  علي  بن   يعيش  الدين  موفق  المفص 
 . ت .د مصر، المنيرية،  الطباعة ،ادارة (  ھ 643ت)النحوي 

علم   • في  الكافية  المقدمة  جمال  شرح  تحقيق:  الحاجب،  ابن  الاعراب، 
ط الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  المكرمة،  مكة  أحمد،  العاطي  ،  1عبد 

1997 . 
الدكتور متولي   • تحقيق:  الرماني،  عيسى  بن  شرح كتاب سيبويه: علي 

 م. 1988رمضان ، مطبعة التضامن: 
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مهدلي،   • حسن  أحمد  تحقيق:  السيرافي،  سعيد  أبو  سيبويه،  كتاب  شرح 
  -هـ  1429لبنان،    -، بيروت1وعلي سي د علي، دار الكتب العلمية، ط

 م. 2008
العلمية، • الكتب  دار  الغزالي،  حامد  أبو  وماهيته،  العقل  لبنان،    شرف 

 . م1986  بيروت، الطبعة الثانية، 
الكرم • نصر  أبي  بن  محمد  القراءات،  دشواذ  تحقيق،  شمران -اني، 

 . ط-ت، د-العجلي، مؤسسة البلاغ ، بيروت، لبنان، د
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، محمد بن عبد   •

)ت الدين  جمال  تيمية،  672الله  ابن  مكتبة  محسن،  طه  تحقيق:  ه( 
 ه. 1405، 1ط

دار  خالد عبد الكريم جمعة، مكتبة    -شواهد الشعر في كتاب سيبويه، د •
 م. 2005،  3العروبة، الكويت، ط

الشواهد والاستشهاد في النحو ، د. عبد الجبار علوان النايلة ، مطبعة   •
 . 1976، بغداد  1الزهراء،ط

كلامها،   • في  العرب  وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  في  الصاحبي 
، دار الكتب  1هـ(، تح: احمد حسن بسج، ط 395احمد ابن فارس )ت  

 م. 1997  -هـ  1418لبنان،  -العلمية، بيروت 
الجوهري   • حماد  بن  إسماعيل  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

العلم 393)المتوفى:   دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  هـ(،تحقيق: 
 . م 1987 - ه ـ 1407،  4بيروت،ط  –للملايين 

تحقيق: أحمد بن رفعت  صحيح مسلم • النيسابوري،  الحجاج  ، مسلم بن 
الأ شكري  محمد  و  تركيا، حلمي  العامرة،  الطباعة  دار  نقروي، 

 ه. 1334
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، محمد بن اسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى ديب،  صحيح البخاري  •
 م. 1993، 5الناشر: دار بن كثير، دمشق، ط

•   ، ط  د.   ، بغداد   ، النايلة  علوان  الجبار  عبد  د.   ، الواضح  الصرف 
 م. 1988

د • النحوي:  الفكر  دار  -ضوابط  الخطيب،  الفتاح  عبد  البصائر  محمد 
 م. 2006للطباعة والن شر والت وزيع، القاهرة، 

لنجار، مؤسسة  ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز ا •
 م. 2001ولى،  الرسالة، الطبعة الأ

خان،   • أحمد  تحقيق:  الذهبي،  عثمان  بن  الدين  شمس  القر اء،  طبقات 
 م.   1997، 1ط

طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق:   •
 ت(. -، )د2ف، مصر، طمحمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعار 

الدار   •  ، حمودة  سليمان  طاهر   ، اللغوي  الدرس  في  الحذف  ظاهرة 
 . ت(-طباعة والنشر، الاسكندرية )دالجامعية لل

الهيئة   • لوقا،  نظمي  دكتور  تحقيق  لالند،  أندريه  والمعايير:  العقل 
 . 1979المصرية العامة للكتاب،  

د • وتطورها،  نشأتها  النحوية،  ط-العلة  المبارك،  الفكر  3مازن  دار   ،
 م. 1974للطباعة والنشر، 

الوراق)ت • ابن  الله  عبد  بن  محمد  الحسن  أبو  النحو،  (  ھ 381علل 
 م. 2002،تحقيق: محمود جاسم الدرويش، بيت الحكمة، بغداد ،

عبد   • محمود  الدكتور  ترجمة  هدسن،  الدكتور  الاجتماعي،  اللغة  علم 
ا الشؤون  دار  الأعسم،  الأمير  عبد  الدكتور  مراجعة  لعامة،  الغني، 

 م. 1987، 1بغداد، ط
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يوسف عزيز، دار    ، فردينان دي سوسير، ت: د. يوئيلعلم اللغة العام •
 م. 1985آفاق عربية، بغداد، 

محمد    تحقيق:  ابن رشيق القيرواني،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه، •
الحميد ي مح عبد  الدين  الطبعة    ،ي  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 

 . م 1997الأولى 
غاية النهاية في طبقات القر اء، محمد بن محمد بن علي الجزري، دار   •

 م. 2006، 1العلمية، بيروت، طالكتب 
زكي   • عماد  عمرو  أبي  تحقيق  العسكري،  هلال  أبو  اللغة،  في  الفروق 

 ت(. -ط، د-، )دالمكتبة التوفيقية، مصر  البارون،
،  1شر: نهضة مصر، القاهرة، طعلي عبد الواحد وافي، النا  :فقه اللغة •

 م. 2004
فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سيرل، صلاح إسماعيل، دار قباء   •

 م. 2007الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . زكريا، القاهرة )بدون تاريخ(براهيم إالفلسفة النقدية،  •
مدكور،  • ابراهيم  الفلسفي:  لشؤون    المعجم  العامة  المطابع  الهيأة 

 م. 1977الأميرية، القاهرة، 
الاولى،   • الطبعة  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد   : سيبويه  كتاب  فهارس 

 ه. 1395
)ت   • النديم  إسحاق  بن  محمد  ،  380الفهرست،  المعرفة  دار   ، هـ( 

الهيأة  جلال،  السعيد  ايمان  و  عوني،  محمد  تحقيق:  )د.ت(،  بيروت 
 م. 2006ط، -دالمصرية لقصور الثقافة، 

العربية، • اللهجات  ا  في  مكتبة  أنيس،  القاهرة،  لان إبراهيم  المصرية،  جلو 
 م. 1984، 6ط



  253 
 

في تحليل الخطاب: د. حاتم عبيد، دار ورد الأردنية للنشر و التوزيع،   •
 م. 2013، 1ط

العامة،  الفينومينولوجيا عند هوسرل، سماح رافع، د • الثقافية  ار الشؤون 
 م. 1991

اذة وتوجهها النَّحوي : د. محمود أحمد الصغير دار الفكر   • القراءات الش 
 م. 1999، 1لبنان ، ط-، بيروتاصر المع

النحوي،   • هشام  بن  يوسف  بن  الدين  جمال  الصدى،  وبل  الندى  قطر 
 م. 1999، 1دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط

الطبعة   • الجرجاني.  محمد  بن  علي  الشريف  السيد  التعريفات.  كتاب 
 م. 2003لبنان   -الأولى. دار إحياء التراث العربي. بيروت

العين،   • الفراهيدي،كتاب  هـ(،تحقيق: د  175)المتوفى:  الخليل بن أحمد 
الثقافة   وزارة  منشورات  السامرائي،  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي 

 م. 1985والاعلام، الجمهورية، 
هـ(، تح:  471) ت كتاب المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني،   •

 م. 1987،  1علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، عمان، الأردن، ط
عمان،  كتاب    • النفائس،  دار  الأشقر،  عمر  الحسنى،  الأسماء  لله 

 الأردن.
عبد   • تحقيق:  بشر،  أبو  الحارثي،  قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  الكتاب، 

 . 1988، 3السلام هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
لأبي   • التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

المهدي، دار القاسم م الرزاق  الزمخشري، تحقيق: عبد  حمود بن عمر 
 ت(. -، )دإحياء التراث العربي، بيروت
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لأبي   • القرآن  تفسير  عن  البيان  و  محمد  إِّ الكشف  بن  أحمد   سحاق 
التراث  إحياء  دار  عاشور،  بن  محمد  أبي  الإمام  تحقيق  الثعلبي، 

 م. 2002، 1العربي، بيروت، لبنان ، ط
الحسيني    الكليات،   • موسى  بن  تحقيق:  1094)ت  الكفوي أيوب  ه(، 

 ط(. -ت، د-)د  عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، بيروت
أبو  • الحسين  بن  الله  عبد  والإعراب،  البناء  علل  في    البقاء   اللباب 

تحق 616العكبري)ت الإ(،  عبد  والدكتور  مختار،  غازي  نبهان يق:    له 
 م. 1995، 1دار الفكر، دمشق، ط

علوم الكتاب، لابن عادل، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  اللباب في   •
العلمية  الكتب  دار  معوض،  محمد  لبنان:  وعلي  بيروت،  م،  1998، 

 . 1ط
الدين ابن منظور الأنصاري )المتوفى:  لسان العرب:   • هـ(،  711جمال 

 م. 1994 -ه 1414، 3بيروت،ط –دار صادر
الخطاب:   • وتداولية  التلفظ  الخطاب  لسانيات  وتداولية  التلفظ   لسانيات 

الجديدة   المدينة  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الأمل  ذهبية،  الحاج  :حمو 
 م. 2012، 2تيزي وزو،ط

ومعناها،   • مبناها  العربية  الدكتور  اللغة  ومبناها،  معناها  العربي؛  اللغة 
ان، الهيأة المصرية   م .  1979، 2العامة للكتاب، ط تم ام حس 

اللغة والنحو بين القديم والحديث، عباس حسن، دار المعارف، مصر،   •
 م. 1966

•   : تحقيق   ، الانباري  بن  البركات  ابو   : النحو  اصول  في  الادلة  لمع 
 م. 1971سعيد الافغاني ، الطبعة الثانية ، دار الفكر بيروت 
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،ابده  ع   اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د. • دار المعرفة    لراجحي 
 م. 1996مصر،   الجامعية،

لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ، د. غالب فاضل المطلبي ، دار   •
 . م 1978الحرية للطباعة ـ بغداد ، د. ط، 

مباحث التفسير: أحمد بن محمد المظفر الرازي، تحقيق: حاتم القرشي،   •
 م. 2009، 1كنوز إشبيليا، المملكة العربية السعودية، ط

ثعلب:  • بثعلب،   مجالس  المعروف  الشيباني  يحيى  بن  عبد    أحمد  تح: 
 ت(. -ط، د-، )دم هارون، دار المعارف، القاهرةالسلا

هـ ( ، تحقيق محم د  518مجمع الأمثال، الميداني  أحمد بن محم د ) ت •
 م. 1959محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة  بمصر ، 

ن تيمية الحراني، تحقيق: أنور  ب لأحمد بن عبد الحليم    مجموع الفتاوى  •
 م. 2005هـ/1426الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة،  

ي الدين بن شرف النووي  يللإمام أبي زكريا مح   المجموع شرح المهذب •
 ت. -، د، دار الفكر، بيروت

و  • تبيين  في  عنهاالمحتسب  والإيضاح  القراءات  شواذ  أبو  جوه  الفتح  ، 
هـ(، تح : د. علي النجدي ناصف، د. عبد  392عثمان ابن جني )ت

ن الإسلامية  ، المجلس الأعلى للشؤو الحليم النجار، د.عبد الفتاح شلبي 
 م. 2004، القاهرة ، ، لجنة إحياء التراث

بن   • الحق  عبد  محمد  أبو  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر 
عب  تحقيق:  الأندلسي،  عطية  بن  دار  غالب  الشافي،  عبد  السلام  د 

 م. 1993هـ ـ 1413الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
المحكم والمحيط الاعظم: ابن سيده، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، دار   •

 . م 2000الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، 
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 م. 1968المدارس النحوية: د. شوقي ضيف، دار المعارف ، •
ط • الحديثي،  خديجة  د.  النحوية،  بغداد،  2المدارس  جامعة  مطبعة   ،

 م. 1990-ه1410
التنوير،  إمدخل   • دار  خوري،  انطوان  الظاهراتية،  الفلسفة  الطبعة  لى 

 م. 1984، الاولى
الصبيحي،   • الأخضر  محمد  تطبيقه،  ومجالات  النص  علم  إلى  مدخل 

 م. 2008لبنان  -. الدار العربية للعلوم. بيروت1ط
جامعة القاهرة، كلية    ، عبد الرحمن السيد،البصرة النحوية نشأتها وتطورهامدرسة   •

 . 1968، 1دار العلوم، دار المعارف، مصر،  ط
 . مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، مطبعة نهضة مصر، د.ت  •
السيوطي،  • الدين  جلال  وأنواعها،  اللغة  علوم  في   المزهر 

ل إبراهيم، وعلي محمد  تح: محمد أحمد جاد المولى، ومحمد أبو الفض
 .   م1958-هـ 1378، دار إحياء الكتب العربية،  4البجاوي، ط 
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للدراسات   حدود  بلا  مؤمنون  الانسانية  مؤسسة  العلوم  قسم  والأبحاث، 
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